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١‏ رع اأفزء 
المدد : 47 شوال ١417‏ هب نيسان « أبريل» 1557 م السنة الثائية عشيرة 
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: عبالاطيف_أزازوط 
0 


1 


فيسيية التصودر 


1 
م 
: 


.1 الكيلاكق ونعدئنائيروبيش 
: 7 يا د.مدزهيرالتابًا 
1 د.عدنانالبى تمت هود السسيد 


رس - 


إل ا 


0 


1 


5 وي وو لصيو لو ا ا 


ترسل المواد والمراسلات الى المئران التالي ؛ 


اللدسن المسؤول - العاد التثاب العرب ٠‏ مجلة انثراث المريي شل د صاب 11 طق اا1؟! > 1411114 
اعمس سس ب 0 ا 


المواد المنشورة ف الجملة شبترعن رأعي_أصابها 


الاشسستراك السسنوي 
اخل القطر للأفراد ٠‏ ل.س 
يا القطار الم بية 3 ”م ل٠س‏ أو ١ ١‏ دولثن أمير كي 


خارج الوعلن العر بي 

الدوائر الرسمية داخل القطر 

الدوائر الرسمية في الوطن المربي 
الدوائرالرسمية خارج الوطن العربي : 
أغشيام اتساد الكثاب ا 


الاخراج الفني : أكرم أفدار 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا او يدفع ندا الى ؛ ( معاسب مجلة الثراث العربي ) 8 


٠‏ ل.س أو ( 15 ) دولار أميركي 
٠‏ ل.س 

0 ل.س أو ( 75١‏ ) دولار أمركي 
+2 ل.س أو ( 18 ) دولار أببر كي 
6 لرس اه 


المحتؤيف 


اس 

لا ابن خلدون ومنهجه الملمي في البحث 11018 اا 0 

4 ميد الكريم اليسالي لا 

طم المأ اليرئائية والرومانية في شواهد منالأدب الكلاسيكي ل 

د. توفييق ند 
ترحمة: د. مد عرب افرزات ' 57 

إح النقسابات عند المسلمين و ا بوم مدي ا ل 
د. شد مثير سعدالدين 85 

0 من أهلام التراث ‏ هاس بن الظرب" الندراني 0 
عادل مطااتك الفريجات لم؟ 

5 كتاب من التراث : ابن فرج السيكاني وكتابه العدائق 0 0000 

لانت الاسباثي ١‏ الياس تريس سادايا 
اترجسة : د" عدثان عمد آل طدمة ‏ غلا 

رح حوار مع ؛ المستشرق الألاني لولف ديتريش فيشمر 21 الع نا د 
اصرق اللقام: فه فثافر بوسق 2 ١٠١٠١‏ 

لا هلام اللفئة المي بية ونظم الشه ...تايبا ابييية 10 
ابراهيم ولوس (٠١8‏ 

قبس من اللنة ا 117100 
هام التعاس 96( 

0 نسبة الإلفاهل للمعاني عند المناطقة المرب 7ن اع م 111 الا او ادا 


بح نشاطات في خدمة العراث ؛ 


الثراث والثقافة في مهرجان الجتادرية السسايع ........اييت.....: 00 
اعداد: عبداللطيثفارئاؤوط !1٠»‏ 
ع الأستاذ احمد راتب النفائ في ذمة الل (203ا استواة شيع موده الو لسو وي اكه 


اباس ءا 2222 00700000100010 


برضارون وخيرالعاي في بعث 


مع تقض رامق دارنة بالمؤيّخ الفرضيى أححّديث فرنان بروديل 


د.عبداكايم البإفى 


1 أريد أن أزيد القارىء الكريم معرفة بالمؤرخ العربي واضع علم 


0 لجبي ]000000101581212 


الاجتماع ابي زيد وليالدين عبدالرحمن بن خلدون ( "الا ه / 

لالم 02257804 فلا يكاد يوجد عربي مثقف لم يسمع 
بهذا العالم الكبي ولم يع شيئا من آرائه الاجتماعية ٠‏ وانما اريد أن اذكثر 
(ولا بملامع بارزة من حياته » ثم أعرض رابي في منهجه الذي سلكه في مقدمته 
المشهورة والطريقة التي اتبعها في بحوثه عرضا يقربه من احدث ما يراه فلاسفة 
العلم في الوقت الحاضشى ٠‏ وقد رايت كثيدا من الباحثين يتساءلون في اشكالية 
هذا المنهج » مع انه يتضح حيننقرنه باساليب العلم الحديثة ٠‏ 


ابن خلدون رجل علم وعمل ٠هو‏ منأسرة عر بية حضرمية كانت هاجرت الى 
الأندلس بعيد الفتح وتوطئت اشبيلية حتى قرب سقوط هذه المديئة في أيدي 
الاسبان ٠‏ فجلت عنها في أواسط القرنالسابع الهجري في جملة الأسر التي جلت 
الى تونس حيث حلّت وحيث ولد ابن خلدون ٠‏ وكان بيت ابن خلدون نهاية في 
علو المكانة ونباهة العلم ٠‏ وكان لأفراد هذه الأسرة شأن مرموق في وقعة الزلاقة 
المشهورة ٠‏ 


نشأ ابن خلدون نشأة كير من أمثاله في العالم المر بي ٠‏ فر بي ترابية 
ديئية وعلمية ٠‏ درس الملوم الشرعيةو علوم اللنة المربية كما درس الفلسفة 


؟ 


والمنطق والملوم المقلية . فجمع بينالمنقول والمعقول ٠‏ وكان المفرب المربي 
على اتساعه يعج بالعلماء في كل ميدان .وكان كالأندلس منتجع طلاب العلم من 
أوربة زيادة على طلاب العلم من أرجاء المنرب نفسه ٠‏ وربما يكفي مثل واحد 
على هذا الانتجاع ٠‏ فمن المعلوم أن العالم الرياضي الايطالي ليو ناردو فيبو ناتشي 
الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي كان ابن تاجر من مدينة بيزا أتيح له وهو 
فتى أن يسار مع أبيه أولا الى المغس ب فدرس على علمائه الرياضيات التي كان 
يسميها العرب علم التعاليم » ثم الى مصروسورية واليونان وصتلية ٠‏ ولما عاد الى 
بيزا نشر كتابا في الرياضيات ترجم فيهالمملومات الرياضية وجلمل العد المختلفة 
وآثر الطريقة العشرية واعتمد الأرقامالمربية وهو الذي أدخلها الى أوربة 
زاستعمل الصفر أيضا ٠‏ وقد شاعت بعده سلسلة فيبوناتشي في الرياضيات ٠‏ 


ومن أهم علماء الرياضيات في زمنابن خلدون أبو العباس أحمد بن محمد 
ابن عثمان الممروف بيابن البناء٠(:لأنوالده‏ كان بناء” ) والموصوف بالمددي 
( لبراعته في علم المدد ) وأبؤ عبدال مب بن النجار ومحمد بن ابراهيم 
الآبلي . وهذا من شيوخ ابن خلدون ٠وقد‏ هلك أبوا أبن خلدونو بعض مشايخه 
في الوباء الأسود الذي اجساح أوَرَببَةووَصّل أثره الى المغرب ٠‏ 

برز هذا الفتى التَاشََة في:مختلف الميادين_العلمية وجرى على آثار العلماء 
المسلمين الموسوعيين ٠‏ فقد كانوا ينظرون الى الكون على أنه كل” مشتبك المناصر 
والظواهر ٠‏ فكل دراسة لهم في ميدان قد تفيدهم في دراسة ميدان آخي ما دامت 
الظواهر والمناصر متصلا بعضها ببعض ٠ولا‏ يعدم الكشف في جانب عونا على 
ايضاح عناصر خفية في جانب آخسس ٠‏ يروى أنه قيل للامام الشافمي : متى يكون 
الرجل عالا ؟ قال : اذا تحقق في علم فعلمه وتسر”5:ض لساشر العلوم فنظ. فيما فاته 
فمند ذلك .يكون عام() ٠‏ 

ثم ان من خصائص العلم المس بي اقترانه بالممل . ومن بلاغة اللفة المر بية 
أن الملم .والممل يتألف كلاهما من حر وف واحدة ٠‏ العلم يستدعي العمل والممل 
.يزيد في العلم ٠‏ ومن أقوالهم : « الملم يهتف بالممل فان أجابه أقام والا 
ارتحل -,ى”)ه 


وهكذا نجد ابن خلدون لم يكد يناهن العشرين من عمسره حتى أجتذ بتسه 
الحياة الاجتماعية والسياسية ٠‏ وكانالمفرب يموج بالأحداث السياسية 
والصروف الاقتصادية ٠‏ فلم تكد تنتهي دولة الموحدين حتى قامت فيه امارات 
ودويلات متنافسة من أبرزها بئنو حفصفي تونس وبئو عبد الواد في تلمسان 
و بنومرين في فاس ٠‏ وقد اتصل ابن خلدون بهم جميعاً » وشفل عندهم مناصب 
عالية ٠‏ رفعته أمواج السياسة حتى جعلته حاجبأ أي وزيسراً ثم خفضته حين اتهسم 
بالتآسر على السلطان ابي عنان فسجن نحو واحد وعششرين شهرأ ٠‏ 


بدم ابن خلدون بتلك التقلبات والصروف السياسية في المغرب فرحل الى 

فر ناطة بالأندلس ؛ ورحب به بنو الأحمروتلقاه صديقه لسان الدين بن الخطيب » 
ووفد سفيرأ الى ملك قشتالة باشبيلية مقس أجداد ابن خلدون يفاوضه في 
. مهادنة الفى ناطيين ونجح في |وفادته ٠‏ لموقعت بينه وبين صديقه لسان الدين 
وحشة , فرجع الى المغرب ثم قاء' برحلةآخى الى الأندلس ٠‏ وتجمعت في صدره 
حبرة واسعة نظرية وعملية الى جائب علمهاولا سيما بالتاريخ وشؤون الدول 
والمجتمعات فآشش الاعقزال ولجأ الى[ضدقائه في قلمة ابن سلامة من أعمال 
بجاية وهي الآن في الجمهورية الجا ية مفكر! ومتاملا وأكب على كتابة مقدمتسه 
المشهورة التي هي الجزء الاول من « كتاب العبن بوديوان المبتدآ والخس في أيامالرب 
والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذويالسلطان الأكبش » وأنهاها في نحو خمسة 
أشهل وذلك في سنة هلالا ى ع /ا/ا ١1‏ م٠‏ وتدلكتابتها حملةواحدة على [نعناصرها 
كانت مكتملة في فكره ٠‏ ثم جمل ينقحهافي الحين تلو الحين , ويتم كتابة تاريخه , 
بيد أن تناحر الدويلات والامارات على الرئاسة وعلى كسب المنافع المادية 
والاشراف على طرق القوافل ومراكزهاوكانت تمس الصحراء الافريقية وتيسسر 
التجارة بين الشيرق والنرب والجنوبوالشمال وتحمل التوابل والحرير تارة 
والذهب تارة أخرى ككل ذلك جمله يستشرف نحو آفاق جديدة بعدما تكاملت 
نغلراثه وبحوثه 2 ويستحب الهجسة الى مصر اذ كانت أكثس البلاد المسربية 
ازدهارأ ٠‏ وقد سبقته شهرة مقدمتهاليها ٠‏ فاستقبل استقبالا جيدآ واتخذها 
متاماً صالحاً بين علمائها ومدارسهارحدائقها , واتصل بالسلطان الظافس 
برقوق أول ملوك المماليك الجراكسة وقام بدريس الفقه المالكي في بعض 


سسسب بي-بمسيبي بإب تامشممشمة 


مدارسها وولي في الحين بعد الحين قضاءالمالكية ٠‏ وأرسل الى أسرته لتلحق به 
فغرقت في الطريق البحري ٠‏ ولم يبس حمصير خلا حجة حجها الى الحجاز غب غرق 
أهل بيته وزيارة قصسيرة لبيت المقدس حتى هجوم تيمورلنك على بلاد الشام , 
اذ ذهب ملك مصر فرج بن برقوق لمحاربته واستصحب ممه فئة من العلماء فيهم 
ابن خلدون العالم والسياسي والاجتماعي ٠‏ ولكن الملك لم يلبث أن انكفأ مسرعاً 
الى مصصر لا بلنه نبأ مؤامرة تحاك عليه ٠‏ فحاول بعض الملماء بدمشق تلافي الأس 
ومفاوضة تيمور على الصلح فلم يتم لهم مرادهم ٠‏ وكان منهم اين خلدون 
الذي وصف في كتابه وهو تاريخ سيرته «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقاً » كيف تدلى من السور بالقرب منالمدرسة العادلية لمفاوضة تيمور ٠‏ فمرف 
هذا مكانته في الملم فأكرمه وأقام علده نحو خمسة وثلاثين يومأ وعرض تيمور 
عليه مرافقته ولكن ابن خلدون اعتذر بلباقة » وآش الرجوع الى مقره بمصصر ٠‏ 
ومن الطريف أن الطاغية سمع أن ابن خلبون جاء على بفلة فارهة ففك. أن يستامها 
منه ٠‏ وهذا يدل على أهمية المطايا أيأكان نوعها في الحروب وعلى اتجاه تفكير 
تيمور نحو ذلك ٠‏ وقد يكون فسلياً أن ننقل حوار الاستيام هذا هنا ٠‏ 


كتب ابن خلدون : « ولا قرب سَفره واعتزم على الرحيل عن الشام دخلت 
عليه ذات يوم ٠‏ فلما قضينا المعتاد التفتالي” وقال : علدك بغلة هنا ؟ قلت : نعم ٠»‏ 
قال : حسنة ؟ قلت ؛ نعم ٠‏ قال : وتبيعها؟ فأنا أشتريها منك ٠‏ فقلت : أيدك اللا 
مثلي لا يبيع من مثلك ٠‏ انما آنا أخدمك بها وبامثالها لو كانت لي ٠‏ فقال : إننا 
أردت أن أكافثئك عنها بالاحسان ٠‏ فقلت:وهل بقي إحسان وراء ما أحسنث به ؟ 
اصطنعتني » وأحللتني من مجلسك محل خواصتك وقابلتئي من الكرامة والخير 
بما أرجو الله أن يقابلك بمثله ٠‏ وسكتوسكت؛ , وحلملت البفلة » وأنا ممه 
في المجلس اليه ٠‏ ولم آأرها بعد»27) ٠‏ 

وقد وصل ابن خلدون في ايابه الى مصر سنة 8١7‏ ه ولكن تيمورلنك أرسل 
ثمن البغلة مع رسول كان قد أرسله سلطان مصر الى الطاغية إجابة الى الصلح ٠‏ 
ولكن ابن خلدون المتمرس بالسياسة خشي أن يقبل المال وأن يصل الخبر الى 
السلطان فتظن به الظئون فلم يقبله الا بعدما أخبر السلطان بذلك فأجازه ولكن 
المبلغ كان ناقصاً واعتذر حامله عن نقصه بأنه أعطيه كذلك ٠‏ وحمد ابن خلدون 


اله على الخلاص ٠‏ ومع كل ذلك فقد كتب ابن خلدون الى ملك المغرب بقصة وفادته 
على تيمور ايضاحاً لموهمه منه ٠‏ 

وهكذا يمكن توزيع حياة ابن خلدون على ثلاثة أطوار ٠‏ 
١‏ طور نشوء وتكوءن وثقافة وتاليف قضاه في تونس مدته 4 ! سئة ٠‏ 
٠‏ ب طور نضال اجتماعي وسياسي وتاليف تنقل فيه بين تونس والجزائر والمفرب الأقصى 

والاندلس مدته ١5‏ سنة * 
ب طون اخير أقام فيه بالقاهرة ولكنه زار العجان والشام مدته 4! سنة شفل فيه 

بالتدريس والعضاء وتنقيح كتابة العبر ٠‏ 

وجملة الاطوار الثلاثة [ربع وسبعون عاما ٠‏ 

وقد مس على تأليفه لمقدمته الشهيرة نحو سثمائة وخمس عشرة سنة ٠‏ وبهذ*ه 
المناسبة يجدر بي أن [بيثش أن اللغة المسزية: ببيَانها العلمي والأدبي قسد تطورت 
تطورا كبيرأ على خلاف المظنون مع محانظتها “على/هويتها وأصالتها ٠‏ بيد أن 
ألناغاً كثيرة فقدت جملة من مواكب ايحاءاتها , فليست تقع في الذهن ولا في القلب 
مواقعها اذ ذاك في التأثي .والافادةفي ميداتَالمعرفة” ‏ ولهذا ربما. تفيد قراءة المقدمة 
احيانا في ترجماتها الأجنبية للشمور يجدةالتمابي التي النتملت عليها زيادة على 
ضرورة قراءتها بالسربية أصلا” ٠‏ نجد في المقدمة مثلا' لفظي التأنس والتوحش 
ونحن نقول اليوم بالتقريب التقدم والتأخضر ٠‏ كذلك ما يلحق بالمجتمع الانساني 
من الأحوال والعوارض الذاتية واحدة بعد (خرى يريد المؤلف به شؤون التطور 
الذاتي وقوا نينه وعلاقاته الذاتية ٠‏ ثماختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو 
باختلاف نحلتهم من المعاش يريد المؤلف بذلك اختلاف أاحوالهم حسب حر فهسم 
ومستويات معيشتهم ٠‏ ولفظ التفلبات يريد به الحروب ونتائجها أحيانا 
وهكذا ٠٠٠‏ ولهذا نرى انمام النفي في صوص مقدمته لدى قراءتها وتأملها على 
ضوء التعابير الحديثة دون تبرم بجفاف التعبير العلمي الواضح المبين الذي يلتزمه 
المؤلف في زمنه ٠‏ 

اس اهن 

جرى العلماء العرب على غرار أرسطو فقرروا أن الملم ناشىء عن العجب 

وأن المجب يدعو الى بيان السبب ٠‏ ومن المعروف أن الفلاسفة وعلى رأسهم 


0 


'أرسطو تثاولوا منذ القديم فكرة السبب وحاولوا ايضاحها ٠‏ وقد صئف أرسطو 
الأسباب في أربعة أصناف ٠‏ ولا بأس أن نذكل بهذه الأصئاف ٠"‏ 
١‏ - سبب مادي وهو المادة المصنوح منها الشيء ٠‏ 
؟" ‏ سبب شكلي أو.صوري وهو الشكل الذي -للشيء ٠‏ 
' ب سبب فاعل وهو أصل الحركة والسكون الذي يهب للشيء شكله أو صورته ٠‏ 
© سبب غائي او مائي أي الفاية التي صنع لها الشيء أو الهدفى من الشيء ٠‏ 
--وتماقب الفلاسفة في تاسل .فكرة السبب وتعريفها ٠‏ ومن أشهرهم-في.هذنا 
الشأن ستوارت ميل الذي عرف السبب بأنه « المتقدم الدائم اللاثر ملي 4 > 
أو الملة متقدم بالزمان على المسبب أو المملول ٠‏ ثم إن المتقدم لا يكون سببا أو 
علة الا اذا كأن تقدمه دائماً ٠‏ ثم لا يكفي أن يكون المتقدم داثم التقدم بل يجب أن 
يكون تقدمه غير تابع لشرط آخن “فاتتا بع الليل والنهار مثلا' تتابع دائم نأشىء 
عن سبب آخر وهو دوران,الأرض *“فالليل ليس سبب النهار ولا النهار سبب 
الليل 3 

ان العلماء والفلاسنة حَيّنَ يَصَلون!لى تمريف ما للسبب يجرون عليه * حتى 
اذا وجدوا ظاهرة يخرج حدوثها.عن .حدود هذا التعريف اضطروا الى تعديله أو 
توسعته * فلقب كانوا يعوالون مئن حي على تعريف ستوارت ميل السالف ٠‏ 
ولكنهم عدلوه في المصر الحاضر .واعتمدوا فكرة الاقتران أو التابع كما نقول في 
سورية أو الدالة كما يقال في مصسر ٠‏ 

لنضرب مثلا” بسيعلأ لبيان تصور الدالة أو التابع : 

نقول مثلا" .مع - جيب س . 

في هذه العلاقة س متغير مستقل و .ع متغير تابع ٠‏ وللاختصار نسميه تابما 
كما نسميه دالة لأنه يدلنا على تغير س ٠‏ 


ولكن يمكن أن نكتب : س > قو سجيبها + ٠‏ 
وهكذا ينعكس الأس : ع هنا المتغير المستقل و س هي المتفير التابع ٠‏ 


هذا هو معنى التا بع الرياضي أو الدالة الرياضية أو الاقتران الرياضي ٠‏ مثل 
هذا الاقتران موجود في الطبيعة ٠‏ 

لنأخن كتلة معيئة من الفاز يمر ف حجمها وضغطها في درجة حرارة ثابتة ٠‏ 

يمطيئا قانون بويل ماريوت هذه العلاقة الاقترانية : 


ح “ا ض ح اثا 8 
أي جداء حجم تلك الكتلة في ضغطها في درجة حرارة ثابتة ثابت ٠‏ 


نستطيع:آن نكتب ١‏ اح 2ح د 


أي أن الضغط متغير مستقل والحجممتفين تابع ٠‏ وبعبارة اخرى كل تفيل في 
ضفغط هذه الكتلة الفازية يستدعي تنينزا في حجنها ,أي أن تفي الضشفط سبب 
تفي الحجم ٠‏ 
6 
ويمكن أيضا أن تكتب ٠:‏ ض بع حيا 
6 
ويكون هئا الضغط تابعاً للحجم أي إن تغير الحجم هو سبب تغير الضفط * 


فالسبب اثقلب مسببا أو نتيجة والملة معلولا” على خلاف ما قرره ستوارت 
ميل ٠‏ وهكذا ننفهم السببية على أنهاتا بعية أو دالية أو اقتران ٠‏ وما أحكم 
اللنة السربيسة حين جملت سن مسائي السبب الحبل الذي قد 
ير بل بين شيئين وجملت منها الوصلة والذريعة أي ما يتوصل به الى غيره.! 
فالطامرة قد تسبق فتكون علة أو أو سبباً يترتب عليها نشوء ظلاهرة أخرى هي 
المملول أو النتيجة * وقد يتأخر السببأو العلة فيصبح نتيجة ومسبباً وتصبح 
العلة معلولا” كما ظهر في كتابتئا علاقة بويل ماريوت على شكلين مختلفين ٠ ٠‏ هذا 
اذا جرى تفاوت الحجم والضفط في درجة حرارة ثابتة ٠‏ أما اذا تغيرت درجة 
الحرارة فشمة علاقة أخرى بسيطة تجمعالمتفيرات الثلائة وهي الحجم, والضغئط 
والخرارة ٠‏ ولا حاجة للافاضة في هذا الشان لأن المراد هنا مجرد ايضاح فكرة 


السببية في فلسفة العلوم الحديثة أو الابستمولوجية وهي الاقتران والتاثير 
المتبادل ٠‏ | 

ان ابن خلدون قد أدرك هذ! الاقتران أو التفاعل بين الفلواهر على شكل 
تابعية أو دالية ٠‏ فقد حلل المجتمع الى متغيرات متعددة و بين تأثير بعضها في بعض 
ومدى هذا التأثير وعواقبه ٠‏ وعرض ذلككله في مقدمته المشهورة وهكذا نجد تلك 
المتغيرات في كتابه اللاسع المبتكر تموج وتتفاعل تفاعلا” في الحوادث والأحوال 
التأريخية التي وعاهاالمؤلف في سياقالتاريخ وفي الظواهس الاجتماعية التي 
. شاهدها في عصره ٠‏ فلقد بسط شؤون ذلك في المقدمة من متغير جغراني ومتغفير 
ديني و متغير سياسي ومتفير اقتصادي ومتغسير ديمغرافي و متفسير علمي ومتغير 
عملي أو صناعي وهلم جرا وتبيئن فمل كل متغير وأثره ونتائج هذا الأئس ِ 
لنعرب عن ذلك الآن بتعبير رياضي فنئول: 1 

اننا نسمي تلك امتنييات المتفاوتة يروف كما في الجبر د على هل] و 

أيه كاي و عا ء | -. ش عه 

تأخذ المتفير | فندرس تغيره تبَّمنا لبقية المتفرات : 

ز(ابا يي د٠6ه)‏ 

ثم نأخل ب 2 فنكتب 

ب جح تا زا سيادح..)ه 

وهكذا 
الحياة ٠‏ ومن ن المعلوم أن هذه بيه متساوية في الأهمية والمكانة ٠‏ 0 
بعضهاأ أهم في بعض 'المصور من بعض ٠‏ ولذلك يتناول المؤلف بعضها بشرح أوفى من 
بها الآخر وهو يدرك تمام الادراكأن هذا النحو من التحليل سكوني أو 

تشر يحي وأنه لا بد من التئبه الى الحركةالدائمة فيالحياة الاجتماعية والى التطور 
والى تبدل تلك المتفيرات في سياق الزمان من حال الى حال أي أن 
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بي ععو"يوتعط )ان 


كو 2 يديه 

وهكذا الأس ٠‏ فالجانب التشريحي السكوني يلزم أن يضاف اليه الجائب 
التطوري ( أو الدينامي بالتعبيي الحديث) ظ 

وهو يكتب ملحا على أهمية هذه الضيرورة الدائمة : 


« وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر ؛ انما هو اختلاف على الأيام والأزمئة وانتقال من حال الى 
حال ٠‏ وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق 
والأقطار والأزمنة والدول 2420 ٠‏ ومدويثلل ولك تمليلا” يكاد يكون جدليا اذ 
يعتمد على تضارب المادات وتناوتها وتركيب: المتضصارب المتفاوت فيقول: 
« والسبب الشائع في تبدل الأحوال والموائد إن عواك كل جيل تابعة لموائد 
سللانه كما يقال في الأمثال الحكمية : الَتَاْنَ على دين المللك ٠‏ وأهل الملك 
والسلطان اذا استولوا على الدوكة والأس/فلا “بد من أن يفزعوا الى عوائد من 
قبلهم وياخذوة الكثير منها ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك ٠‏ فيقع في عوائد الدولة 
بعضص المخالفة #موائد الجيل الأول ٠‏ فاذاجاءوت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من 
عوائد هم وعوائدها خالفت أيضاً بعض الشيء » وكانت للأولى أشد مخالفة ٠‏ ثم 
لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي الى المباينة بالجملة فمادامت الأميم 
والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لاتزال المخالفة في العواك والأحوالواقعة. 
والقياس والمحاكاة للانسان طبيعة معروفة »* ٠‏ 


هذا ما وجدناه أساسياً في طريقة ابن خلدون العلمية * ومن المملوم أن 
المؤلف لم يجر على هذا الشكل من الايضاح والتعبير الرياضسي ٠‏ ولكنا اذا تقصيئنا 
المتغيرات الاجتماعية المتفاوتة التي أوردها وتبينا اقتران بعضها ببعض وآثار 
بعضها في بعض تبيئا عبقرية ابن خلدونوعمق نظراته ونفوذها واتساعها على 


غرار ما أوضحناه وعرفنا عندئن سسبلقهفي هذا التحليل لكثيرين ممن أتوأ بعده من 


العلماء جملة فاقتصروا ف بحو لهم على متغير واحد من المتفيرات الاجتماعية أو 
على بعض المتفيرات دون هذا الشمولوالنفوذ والموضوعية ٠‏ 

لقب كان ابن خلدون واعيأ لاتساع الظواهر الاجتماعية واشتمالها على عديد 
من المتفيرات ولتشابكها ودخول بعضها في بعض ٠‏ فهو لا يكاد يترك نوعاً من 
أنواعها الا عرض له بالبحث والتفهم ٠‏ وربا يكون من المفيد أن نلخص مااستطمنا 
هذه الأنواع التي جاءت في المقدمة ٠‏ 

لقد قسم مقدمته أي الجزء الأول منكتابه على ستة أبواب وقسم الباب الى 
عدد من الفصول ٠‏ وحاول أن يخصص كل باب من الأبواب بطائفة من القلواهس 
الاجتماعية ومتغيراتها ٠‏ ولكنه في بعض الأحيان بسبب منهجه الذي أوضحناه لابد 
من أن يتعقب المتغير ويتبين اشتباكه معالمتغيرات الأخرى و تأثير كل متغير في غيره 
تأثيرً متبادلا” ٠‏ وهكذا تتداخل الفصولوالأبواب بعضها مع بعض ٠‏ ولكن المؤلف 
يضع لكل فصل عنواناً واضحا وجلياً ٠‏ 

وهو في مقدمته كما سلف يبخث قضايا الْدين والبيئة الجفرافية ومراحل 
الممران .و نظم الحكم وشؤون السسياسة والظظلواس الاقتصادية وما يتعلق بها من 
صناعات والأمور الديمغرافية والْمَلَوَم واضتاقها والتعليم وطرقه والتربية 
وأصولها والأمور النفسية وَالقضاء والأخلاق.وتذوق,الفن في الصناعات واللفة 
والأدب والشعر وما يتفسرع عنها وماينضّوي في كل نوع من الأنواع التي 
أثبتئاها ٠‏ وقد عني في جميع ما عالجه من تلك المجموعات بأن ينظر اليها من كلا 
الجانبين التوازني أو السكو ني أو التشر يحي والتطوري أي الدينامي كما أوضحنا 
أنفاً ٠‏ 

إن عرضه هذا يبدو متفاوتا في الاسهاب .والايجاز لأنه يتعلق بطبيمة 
الموضوع وأهميته ٠‏ .ولا شك أن المتغيراتالسياسية والاقتصادية ونظم الحكم 
والشؤون الملمية والتر بوية أبرز في ككتابه من غيرها لمكانتها فيالحياة الاجتماعية . 

كت هذه الاستفاضة في أنواع المتفيرات الاجتماعية وتداخلها لا نستطيع 
أن نعرض لجملة ما جاء في هذه المقدمة البليفة التي هي من أبرز معالم الفكر 
الاجتماعي ٠‏ ولكن مع ذلك لا بد من عرض متغير اجتماعي أو ظاهرة اجتماعية 
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من تلك المتفيرات واللواهس وبيان مهارةابن خلدون في معالجتها وسّبقه الى 
ايضاحها واشتباكها مع غيرها وننوذهالمميق الى طلبيعتها وتفهم كنهها ٠‏ 

لقد عالج الأستاذ ايف لاكوست ممالجة طيبة في كتابه عن ابن خلدون جوانب 
عدة من بنية المجتمع المفسر بي المس بي وعلاقة هذه البئية بالمصبية 
القبلية على حب تمببي ابن خلدون وباثرها في انشاء الدولة اذ ذاك وبالطرق 
: التجارية التي كانت تسلك أواسط افريقية الى شماليها؛ وكدذدلك أو ضح تبادل 
السلع التجارية ولا سيما الذهب بين. الجنوب والشمال. والشرق والغرب وهذه 
. مور مهمة كما عالج أمورآ أخرى ذاتشان. « 2 ' : 
نحن نعالج هنا ظاهرة خاصة بدت أهميتها في النمير الحديث.وهي ظاهرة 
' السكان أو المتفير الديمغرافي لايضاح طرءيقة !بن خلدون في الممالجة ولابراز جوانب 
٠‏ مهمة في هذا المتفيس وأثره المتبادل مع غير © ؤذلك أن الديمغرافية تدخل في أعمق 
٠‏ . عدد السكان متغير مستقل ٠‏ يَرَدَآَدَفينتبط”به اذ ذاك جملة عوامل ٠‏ فهذه 
...متغيرات توابع. ٠‏ من هذه التَوَابَع كمسر ةالأعمال وتنوعها وسعمة الرزق ونفاق 
الأسواق ورفاهية الناس وازدهار التجارة و تقدم الصَتاعةوحصول الابتكار فيها * 
يعقد ابن خلدون فصلا" « في أن. تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلهاو نفاق 
.الأبواق انما هو في. تفاضل عمرانها فيالكثرة والتلة » ٠‏ وينبغي أن نفهم من 
الففك الممران هنا كثرة السنكان ٠‏ ولا بدمن.ايراد شط طويل من هذا الفصل ٠‏ 
. يقول المؤلف ببساطة ويس : « والسببفي ذلك أنه قد عرف وثبت أن الواحد من 
البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته فيمعاشه, وأنهم.متماونون ججميما في عمرانهم 
على ذلك ٠‏ والحاجة التي تحصل بتعاونطائنفة منهم تسد ضطسرورة الأكثي منهم 
عدد! (ضمافاً ٠‏ فالقرت من الحنلة مثلا”لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه ٠‏ 
واذا انتدب لتحصيله الستة أو العشرة من حداد ونجار للآلات وقائم على البقر 
واثارة الأرض وحصاد السنبل وساش موّن الفلح وتوزعوا على تلك الأهمال 
واجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار منالقوت فانه حيئئد قوت لأضمافهم مرات * 
فالأعمال بعد الاجتماع زائدة .على حاجات الماملين وضروراتهم ٠‏ .فأهل مدينة أو 
| مصراذا وزعت أعمالهم كلهاعلى مقدار ضر وراتهم وحاجاتهم اكتفي فيها بالأقل. من 
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تلك الأعمال ,2 وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات » فتصعرف في حالات 
الترف وعوائده وما يحتاج اليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبونه منهم 
بأعواضه وقيمه , فيكون لهم بذلك حظ من الغنى .٠‏ وقد تبين ٠٠٠‏ أن المكاسب 
انما هي قيم الأعمال ٠‏ فاذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم » فكثرت مكاسبهم 
ضرورة 2 ودعتهم أحوال الرفه والفنى الى الترف وحاجاته من التانق في المساكن 
والملابس واستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم والمراكب ٠‏ وهذه كلها تلستدعى 
بقيمها ويختار المهرة في صناعتها والقيامعليها ٠‏ فتنفق أسواق الأعمال والصنائع 
ويكش دخل المصر وخرجه, ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم ٠‏ ومتى 
زاد العمران زادت الأعمال ثانية ٠‏ ثم زاد الترف تابعمأ للكسب وزادت عوائده 
وحاجاته » واستنبطت الصنائع لتحصيلهانزادت قيمها ٠‏ وتضاعف الكسب في 
المدينة لذدلك ثانية ونفقت سوق الأعمال بها أكش من الأول » وكنذافي الزيادة 
الثانية والثالثة , لأن الأعمال الزائببيةكلها تختص بالترف والننى بغلاف 
الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاشس:.: فالمصر اذا فضل بعمران واحد ففضله 
بزيادة كسب ورفه وبعوائد من التبرف لا/توأهد في الآخر ٠‏ فما كان عمرائه من 
الأمصار أكش وأوفر كان حال أهله فيالترف أبلغ من حال الممسر الذي دونه 
على وتيرة واحدة في الأصئاف : القاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع 
مع الصانع والسوقي ضع الستوقي والأمبرمع الأمير والشرملي صسع الشيرملي ل ل 
ويترتب على هذا تكافؤ الدخل والخر جني حال كل بلد ٠‏ يقول المؤلف : « وأما 
حال الدخل والخرج فمتكافىء في جميعالأمصار 9 ومثى عظلم الدخل عظم الخرج. 
و بالمكس ٠‏ ومتى عظم الدخل والغرجاتسعت أحوال الساكن ووسع المصر ٠كل‏ 
شيء يبلغك من مثل هذا فلا تنكسهواعتبره بكثرة الممران وما يكون عنه 
من كثرة المكاسبالتي يسهل بسببها البذلوالايثار على مبتنيه »(0) ٠‏ 

لقد ذكر نا قسماً طويلا من هذا النصل لأهميته في الديغرافية الاقتصادية 
اذ يوضح الملاقة التي تربط السكانو اعمالهم ومكاسبهم بالاقتصاد في المصر 
الواحد ٠‏ 

والأقطار على مثال الأممسار فيالتقدم والتأخر بسبب اتساع العمران 
أو ضيقه , وازدياد السكان أو تخلخلهم ٠‏ فهو يعقد فصلا أخر « في أن الأقطار في 


اختلانف أحوالها بالرفه والفقر مث الأمصار » فيكتب : « ان ما توافر عمرانه 
من الأقطار وتعددت الأمم في جهاته وكش ساكنه اتسعت أحوال أهله وكثرت 
أموالهم وأمصارهم وعظلمت دولهم وممالكهم ٠‏ والسبب في ذلك ما ذكر ناه من 
كثرة الأعمال وما يأتي ذكره من أنهاسبب للشوة بما ينضل عنها بعد الوفاء 
بالفروريات في حاجات الساكن م_الفضلة البالنة على مقدار الممران 
وكثرته فيعود على الناس كسبا يتأثلونه ٠‏ »") ويورد أمثلة على ذلك لمهده 
فيقول : « واعتس ذلك بأقطار المشسرقمثل مصر والشام وعراق العجم والهند 
والصين وناحية الشمال كلها واقطارهاوراء البحس الرومي ( البحر المتوسط ) 
كما كش عمرائها كيف كثر المال فيهم و عظلمت دولتهم وتعمهددت مدئهم 
وحواضر هم وعظمت متاجر هم وأحوالهم 0٠‏ وإعتير حال هذا الرفه من العمران 
قِ قط افريقية وبرقة ( تونس وليبيا.)لما: خف ساكنها وتناقص عمرانها كيف 
تلاشت أحوال أهلها وانتهوا الى الثقر والخصّاصة وضعفت جباياتها فتلت 
أموال دولها ٠‏ (4) . 


ولا يغيب عن بال ابن خلدسون تفاوّت أسمار المدن في الفاروري والكمالي 
بتفاوت أتساعها .١‏ « فاذا استبحن المفسسر وكش.ساكنه ن.خصست أسمار الضروري من 
القرت وما في معناه . وغلت أسمار الكمالي ف الأادام والفواكه وما يتبعها ٠‏ واذا 
قل .ساكن الممسر وضعف عمرانه كانالأمس بالمكس »() ٠‏ 


وتمليل ذلك. أن الدواعي تتوافر على | تخاذ الفروري في الأمصارالواسعة وعلى 
تأمينئه للحاجة الملحة اليه فيفضل وفرمنه وترخص أسعاره ؛ على حين أن 
الكمالي فيها يشتد الطلب عليه فيقصم الموجود منه عن الحاجات قصوراً بالفا 
ويكش المستامون له وهو قليل في ذاته نسبياً فيقع فيه النلاء ٠‏ 


وعلى خلاف ذلك « الأمصار السنيرةوالقليلة الساكن ٠‏ فأقواتهم قليلة لقلة 
التبل فيها ».وبا يتوقمرته السان مسرهمين عدم التوت ليفيسكون بما يعمنل مفه 
في أيديهم ويحتكرونه ٠‏ فيعز"” وجودهلديهم ويثلو ثمئنه على مستامه ٠‏ وأما 
مسر افقهم فلا تدعو اليها أيضاً حاجة لقلة الساكن وضماف الأحوال , فلا تنفق 
لديهم سوقه فيختص” بالرخص في سعره ٠‏ »("') 


يسبب باب ست 


احم 


وهذا الوصف صحيح في اقتصادالسوق الحرة وني الوقث الذي كان كل 
مصر يسعى نسبياً نحو اكتفاثه الذاتي ٠‏ ومن المناسب أن نوضح هنا ما يراه ابن 
خلدون من وراء ذلك في « حقيقة الرزق والكسب » ٠‏ وهنا ما يقر به من نغفلرية 
ماركس في الممل والقيمة ٠‏ فهو يرى أنالكسب هو قيمة الأعمال البشرية وان 
« ما يفيده الانسان ويقتنيه من المتمولاتان كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه 
قيمة عمله » وهو القصد بالقنية, اذ ليس هناك الا الممل »٠‏ وعلى هذا فان 
' «المفادات والمكتسبات كلها أو اكش هاانما هي قيم الأعمال الانسانية )١١'(٠‏ 
ولا يغفل ابن خلدبون دخول الضرائب فيقيمة السلع فيقول : « وقد يدخل أيضاً 
في قيمة الأقوات ما يفرض عليها منالمكوس والمفارم للسلطان في الأسواق 
وأبواب المصر وللجباة في منافع يفرضو نهاعلى البياعات لأنفسهم 1 7" 

ثم « ان العلوم انما تكثر حيث يكش العمران وتعظم الحضارة . » وذلك « أن 
الصنائع انما تكثر في الأمصار ٠‏ وعبلئ:نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة 
والترف تكون نسبة الصنائع في الجودةوالكثرة لأنه أمر زائد على المماش ٠‏ 
.فمتى فضلت أعمال أهل المسسران عنمماشهم ا نصر فت الى ما وراء المعاش مسن 
التصرف في خاصية الانسان وهي التلوموالستتائع ٠‏ ومن تشواف بفطرته الى 
العلم ممن نشأ في القرى والأمصار غيرالمتمدنة فلا يجد فيها التعليم الذي هو 
صناعي لفقدان الصنائع في اهل البدو. .ولا بد لمن الرحلة في طلبه الى الأمصار 
المستبحرة شأن الصنائع كلها ٠‏ واعتبرما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان 
والبمسرة والكوفة لما كشي عمرائهاصدر الاسلام واستوت في هاالحضارة 
كيف زخرت فيها بحار الملم وتفئئوا في اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم 
واستنباط المسائل والفنون حتى أر بواعلى المتقدمين وفاتوا المتأخرين ٠‏ ولما 
تناقض عمرانها وابذعس سكانها انطلوىذلك البساط بما عليه جملة , وفقد العلم 
| بها والتعليم وانتقل الى غير هأ من أمصار الاسلام ٠‏ (") 


ولما كانت الحضارة أحوالا زائدةعلى الضروري من أحوال الممران غدت 
الزيادة تتفاوت مع الغنى والرفه المتملق بتفاوت الأسم في القلة والكشرة تفاوتا 
غير ملحصر , اذ يمكن التفلئن في أنواعتلك الأحوال وأصنافها ٠‏ ويمتمد هذا 
التفئن على اللمهارة والابتكار ٠‏ ولا بد من تعهد الدولة لهما وتوجّه سياستها 


نحو هل! التعهد ٠‏ ويبدو أ الدولة في مركزها ومقرها أي عاصمتها أكشر منه 
في الأمصار القاصية ٠‏ ( الفصل السابع عشر في أن الحضارة في الأمصار من قبل 
الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها"''! ) * 

تعكس العلاقة الآن فننظر الى المتغير الد يمغرافي على أنه نتيجة لبعض المتغيرات 
الاجتماعية ومعلول لها ٠‏ 

| ذلك أن للدولة أعمار!(2١)‏ وللعمران سراحل ٠‏ وهذه المىاحسل متصلة 

بالظواهس الديمغرافية ومؤثرة فيهافتصبح هذه الظواهس متغيرات تابعة لها 
أذ يكش النسل عند توطد الدولة وازدهارها ٠ "٠‏ 

أن الدولة في أول أمرها اذا كانت« رفيقتة محسئة انبسطت آمال الرعايا 
وانتشطو للعمسران وأسبابه فتواضضر ,ويكش التناسل )١"١16٠‏ حتى اذا أنتهت 
الدولة الى غايتها في الترف والنعيم تقعالمجاعات بسبب عوز الأقوات لقبضص 
الناس أيديهم عن الفلح في الأكش بسبكما يقبم في آخر الدولة من المدوان في 
الأموال والجبايات أو الفتن كما يكثسرالموتات/( معدل الوفيات ) بسبب المجاعات 
أنفسها وكثشرة الفتن لاختلال الدولة فيكش الهررج والقتل ويبسبب فساد الهواء 
وسوء الغذاء » وشدة الازدحام وانتشار الأتتراض(”15) ٠‏ 

أما قضية الازدحام وانتشار الأمراض"' فهو متعلق: 'بما يسمى اليوم بتلوث 
البيئة ٠‏ وقد نبه ابن خلدون قديمأ على« (ن تخلل الغلاء والقفر بين الممران 
ضروري ليكون تموج الهواء يذهب بمايحصل في الهواء من الفساد والمفن 
بمخالطة الحيوانات وياتي بالهواءالصحيح ٠‏ ولهذا أيضا فان الموتان يكون 
في المدن الموفورة الممران أكش من غيرها بكثير ٠‏ ي(ه) 

ذكر ابن خلدون لففل مغالعلة الحيوانات التي كانت مطايا الركورب لمهده 
ويجدر أن نستبدل به في عصر نا مخالطةالسيارات والمصانع وما تنفثه في الجو 
من بقايا المحروقات ٠‏ هذا على الرغم من تبدل أحوال المدن في المصر الحساضر 
باتساع الشوارع وانتشار النغلافة وجيالمياه النقية وزيادة الخدمات الصحية ٠‏ 

وأما المجاعات فيهمنا هنا من بعضصأسبابها التي ذكرها ابن خلدون الاسراف 
في المناية بزراعةماليس فيه فائدةغذائية للشمب المزدحم ٠‏ يتحدث المؤلف 
فيقول بصورة غير مباشرة »م وهذا معنىما يقول بعض المخواص ان المدينة اذا 


ا 


يف 


كش فيها غرس النارنج تأذنت بالخراب .حتى ان كثيرأ من المامة يتحامى غسرس 
النارنج بالدور ٠‏ وليس المراد ذلك , ولاأنه خاصية في النارنج » وانما معناه أن 
البساتين واجسراء المياه هو من توا بعالحضارة ٠‏ ثم ان النارنج والليم والسرو 
وأمثال ذلك مما لا ممم" فيه ولا منفمةهو من غاية الحضارة ؛ اذ لا يتصد بها في 
البساتين الا أشكالها فقط , ولا تغرسالا بعد التفنن في مذاهب الترف ٠‏ وهنا 
هو الطور الدي يخشى معه هلاك المصيروخرابه كما قلناه ٠‏ ولقد قيل مثل ذلك في 
الدفلى ٠‏ وهو من هذا الباب , اذ الدفلىلا يقصد بها الا تلون البساتين بنو'رها 


ما بين أحمر وأبيض وهو من مناهبالترق ٠05(0)ه‏ 

يمكن مقايسة هذه الآراء الأخيرةالمتعلقة بزراعة الأرض ما لا يغذدي بعا 
جاء عند فريق من الاقتصاديين الفر بيينمثل اوتنو افرتز الذي يرى مثلا أن 
اعتماد الخيرات التي تر تكن على الأرضولا ينفع استهلاكها الناس هو تحطيم 
لأرواح' بشرية على حد دعواه , اذ لو لم تعتمد تلك الخيرات في حدائق التجميل 
وتر بية خيل السباق لعاشت بها أنامن * ويقوّل فيما يقول : « ان الأسرة المتانقة 
التي للزوج فيها رياضته وللزوجبةرياضّبتها/ لتزرع الموت والاستعباد بين 
طائفة من الكائنات الانسانية 00'') *المهمعند | بن خلدون هو تعاون| بناء المجتمع 
وتكانفهم ( بالنون ) دون تسرف بمضَالطبقات على حساب طبقات آخر ٠‏ 


ولا ينسى مؤلف المقدمة آثار الأو باءفي التغير الديمغرافي ٠‏ فهو حين تحدث عن 
الطاعرن الجارف الذي نزل بالعمسانشرقاً وغرياً في منتصف المائة الثامنة 
الهجرية يصفه بأنه « تحيلف الأمم وذهب بأهل البيل وطوى كثيرأ من محاسن 
العممران ومحاها , وجاء للدول على حين هرمها ويلوغ الفاية من مداها » فقلئص 
من ظلالها » وفل” من حدها ؛ وأوهنمن سلطانها ؛, وتداعت الى التلاشي 
والاضمحلال أحوالها . وانتقص عمرانالأرض بانتقاص البشير ,2 فخسبت 
الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخهلت الديار والمنازل.2 وضعفت 
الدول والقبائل وتبدل الساكن )''(٠‏ 


يذكر ابن خلدون في الفصل الذي يعالج فيه أن الحضارة غاية الممران 


ارب بببئبرب]] ]]] ا 0_0 


النسل وقلته من جراء المفاسد ٠‏ وينهي هذا الفصل بقوله : «ان الأخلاق الحاصلة 
من الحضارة والترف هي عين الفساد لأنالانسان انما هو انسان باقتداره على 
جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلته للسعي في ذ ث 0١‏ ثم يقول : « واذا فسد 
الانسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه فقدفسدت انسانيقه وصار مسخغا على 
الحقيقة ١ »٠‏ 


ل نا زا 

ينبهر كثير من الباحثين الحديثين في علم الاجتماع الغلدوني عرب وأجانب 
با بتكاراته وانتباهاته التاريخية المتعددةوطر يقته في البحث والاستدلال ونفوذه 
الى جملة المتغيرات المستقلة والمتفيراتالتابية ‏ على حد تعبيرنا ‏ في الحياة 
الاجتماعية الانسانية٠‏ ومن أبرز العلماءالمؤرخين الأجانب الذين أعجبوا بمؤلف 
المقدمة المؤرخ الانكليزي تو ينبي ومادبره7 إذ:قال في كتابه « دراسة في التاريخ » : 
« لقد ابتك ابن خلدون وصاغً فلسفة تاريخ كي بلا ريب أعظم عمل أنجسزه 
عقل انساني في أي زمان وأي بمكان ٠‏ »ولا شك آن ابن خلدون يبدو الملم 
البارز المنيف في تاريخ التفكير الاجتماعيريمكن أن تمده المؤسس الأول الواعي 
لعلم الاجتماع كما تمده المإسسن الأوللطآئنة من الملوم الاجتماعية التي أصبح 
كل متغير اجتماعي موضوع علم من هد ةالملوع :© فهو عندنا أفضل بكثير وأعمق 
من جوت غرنت يصيوره صطهر الذي تنسب اليه الريادة في حلم اللسكان 
وهو ما بيئاه بالتفصيل في أحد بحوثناالسابقة ٠‏ 

ولكن هذا الانبهار لا وجه له اذا علمنا أن البحوث الاجتماعية بأشكالها 
المغتلفة وجدت باللفة المس بية مننذ نشأتالحضارة العربية الاسلامية ٠‏ ذلك أن 
الدينالاسلامي اجتماعي في كنهه.وحنيقته أتى لمصلحة الئاس جميعاً على اختلاف 
عروقهم وألوانهم وقومياتهم ونحلهم ليتعارفوا ويتعاونوا في سبيل الخير والوثام 
والتقدم والسلام هذا المى جا نب آفاقه التعبدية الروحية الواسمة. ولذلكلانجد مفكرأ 
في هذه الحضارة الواسعة الا وفكن في تفهمالمجتمع الانساني وفي صلاحه , وان 
تمددت الطرق في هذا التفكير ٠‏ فهنالك الفقهاء تمتلىء كتبهم بتناول الحياة 
الاجتماعية من جميع وجرهها سياسة واقتصاداآً وأسرة وح بأ وسلماً وغير ذلك 
وهم جمهور كبير ٠‏ وكذلك الفلاسفةالدين تأثروا بالفلسفةاليونانية وحاولوا 


رف 


ين 


أن يتبيّنوا صلاح المجتمع الانساني وفيطليعتهم يأتي الفارابي الذي دعي بالمعلم 
الثاني وابن سيناوابن رشلد ٠‏ وابن خلدون نفسه قد اطلع على بحوث 
الفقهاء وعلى بحصسوث 'الفلاسنة . ولخص على وجه الخصوص بحوث الفيلسوف 
الأندلسي ابن رشد كما يذكر مترجموه ٠وكذلك‏ استوعبت .الحضارة المربية 
الاسلامية مواعظ الفرس والهند وتنظيماتهم الادارية وآراءهم الملمية 
المختلفة ٠‏ وعلى رأس الذين نقلوا .هذهالبحوث عبد الل بن المقفع بترجمة كتاب 
كليلة ودمنة ومن حذا حذوه من اعيان الفرس والهنود ٠‏ ثم لا ندس المؤرخين 
أنفسهم أسلاف ابن خلدون وهم وانغفلوا عن طبائع الملك والممران على حد. 
تعبير مؤلف المقدمة فانهم نقلوا مواد تاريخية وتراثية كثيرة وتأملوا فيها ٠‏ 
كذلك الجغرافيون والرحالة الذدين طافوافي أقطار الدول ووصفوا أحوالها بتدقيق 
وبيان وتفهم واتقان ٠‏ ولا شك أن كتابالمقدسي البشاري « أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم » يحمل عرضاً موضوعيالصور الحياة المعاشية والفكرية والدينية 
والاقتصادية وغيرها لتلك الممالك ٠‏ ينها نالعلوم الموضوعية ولاسيما علم التعاليم 
أي الرياضيات التي تبغ فيها المربن وعلم الهيئة وبقية العلوم كالنبات والحيوان 
والطب وغيرها ساعدت كلها على تكوبينالتفكير العلمي الدقيق الذي يبحث علل 
الكائنات ومعلولاتها ويقيس الفائت على الشاهد ويستيقن بأن الحوادث 
الاجتماعية الانسانية تجري على علاقات ثابتة الى أمد محدود حسب خطوط قوى 
كما يقول الفيزيائيون ولكنها مع ذلك رهيئة التطؤر-» 

ولما جاء ابن خلدون وجد الجوالفكري مناسبا لتوكيد كيان مستقل 
للفلوامس الاجتماعية رآه موضوع علمجديد سماه علم العمران البشري مسع 
ما يعرض له من عوارض ذاتية واستطاع بثقافته الواسعة وتجربته الانسانية أن 
يكتب مقدمته تلك كما استطاع الى ذلك أن يمحص الأخبار تمحيصاً وأن يدقق في 
الروايات تدقيقا بطريقة أصيلة من طرائق البحث الاجتماعي اشرنا الى جانب 
منها في بحثنا هذا ٠‏ 

واذا نوهنا ببحوث ابن خلدون ومنهجه المبتكن في البحث فينبفي ألا ننسى 
أمثاله من الملماء الذين تقدموه كالامام الماوردي فيكتابه « الأحكام السلطائية ٠»‏ 
ولا سيما أبو الريحان البيروني في كتابه المشهور : 

« تحقيق ما للهند من مقولة مقبولةفي الفقل او مرذولة 
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فائنا نجد هذا المؤلف العظيم الديرافق. السلطان محمود الفز نوي الى الهند 
وعاش -مدة طويلة في هذه البلاد الواسعةقد كتب ذلك الكتاب المهم في تاريخ الهند. 
وغمد في. مقدمتهة الى فحص الأخبار و أسباب تسرب الأخطاء والأوهام اليها». 
بحوثه النزياضية والهندسية والفلكية ٠‏ ش 
لا غرو اذن بعد توسع المنقول والمعقول وتطورهما والبحوث الكثيرة التي 
تناولتهما أن نجد ابن خلدون يتمثل ذلك التطور والتوسع ويعي طبائع المجتمع 
الانساني وينفي كل زيف آو خرافة أومبالنة في نقل الأخبار * 
وعندنا أن مكانة ابن خلدون الىجانب منهجه الملمي الذي سلكه مستندة 
الى وعيه لطبائع المجتمسع الانساني وتلمسه لمسارب الكذب الى الأخبار * ومن 
المفيد عر ضص الأسباب التي تهيء تلك امسازب ٠‏ نحن تلخصها هنا و تحاففد على 
(كشش عبارات آبن خلدون نفسه ٠‏ ! 
| فمن الأسباب التي تقصلا, الكذب التشيمات للآراء والمذاهب ٠‏ وهي غملاء 
على عين البصيرة تحول بيئها وبين الانتقاد والتمحيس فتقع في قبول الكذدب وثئله. 
ومنها الثقة بالناقلين ٠‏ ولا بد منَْتصفح احوال هؤلاء الناقلين وهذا يعتمد 
على ما يسمى في علم الحديث والرواية بالتمديل والتجريح ٠‏ 
ومنها الذهول عن المقتاصد + فر بمالا يعرف الناقل القصد بما عاين أو سمع 
وينقل الخبن على ما في نه وتخمينهفيقع في الكذب ' دع : 
5 ومنها توهم الصدق وهو كثير . واما يجي ٠‏ فيالأكثر من جهة الثقة بالناقلين. 


ومئها الجهل بتطبيقالأحوال على الو قائع لما يداخلها من التلبيسن والتصئسيع 
فينة فينقلها المخس كما رآها * ْ ١‏ 0 
ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلّة والمراتب بالثناءوالمب حوتحسين ‏ 
الأحوال واشاعة الذكر بذلك فتستفيض الأخبار.بها على غبر حقيقتها ٠‏ فاللثوس ' 
مولعة بحب الثناء 5 والناس متطلعون الى الد نيا وأسبابها من جاه أو ثروة ٠وليسوا‏ 
في الأكش راغبين في الفضائل ولامتنافسينفي أهلها ٠‏ 
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ولكن أهم تلك الأسباب الجهل بطبائع الأحوال في الممران ؛ فان كل حادث 
من الحوادث ذاتا كان أو فعلا” لا بد لهمن طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له 
من أحواله ٠‏ فاذا كأن السامع عارفاً بطباشع الحوادث والأحوال في الوجود 
ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخس على تمييز الصدق من الكذب ٠٠٠‏ وهنه 
المعرفة أحسن الوجوه وأوثقها في تمحي صالأخبار ٠‏ وهو سابق على التمحيص 
بتعديل الرواة ٠‏ ولا يلرجع الى تعديل الرواة حتى يلمئلم أن ذلك الخبر في نفسه 
ممكن أو ممتنع ٠‏ وأما اذا كان مستحيلاء فلا فائدةللنظ في التعديل والتجىيع!9". 

ثم ان خبرة ابن خلدون العملية وممارسته للقضاءوثقافته الواسعة ولاسيما 
في الفقه وأصوله واطلاعه على فلسفةاليونان ولا سيما أرسطو ودراسته للملوم 
العقلية ولا سيما علم التماليم أي الرياضيات كل ذلك جعله يفند مغالط المؤرخين 
وينفي الخرافات ويندد بها ٠‏ وقد كتب عن علم الهندسة : 

« اعلم أن الهندسة تفيد صاحبها.إضاءة في عقله واستقامة في فكره لأن 
براهينها كلها بينة الانتظام جلية التناتيبٌلا يكاد الغلمط' يدخل أقيستها لتر تيبها 
وانتظامها * فيبعد الفكر بممارستها عنالخظأ وينشا لصاحبها عقل على ذلك 
المهيع ٠‏ وقد زعموا أنه كان مكرتويا على باب أفلاطون : من لم يكن مهندساً فلا 
يدخلن منزلنا ٠‏ وكان شيوخنا رحمهماللّه يقولون : ممارسة علم الهندسة للفكر 
بمثابة الصابون للثوب الذي يفسل مَشنه الأقنذار-وينقئّيه من الأوضار والأدران ٠‏ 
وانما ذلك لما أشرنا اليه من ترتيبه وانتظامه »(”") ٠‏ 

وقد أشاد يهذه الفقرات مؤرع العلوم الحديث جورج سارتون فكتب : 

« إن بيانه هذا على ما فيه من إطناب جدير بالاعجاب ٠‏ أصاب فيه المحن” 
وطبّق المفصل ٠‏ فالخرافات في الفكر الانساني كالقدارة والطفيليات في الجسم 
مدعاة خزي مرير ٠‏ ويا ويح الشموبالتي تبتلى بالخرافات والطفيليات فهسي 
لا تدرك خزيها ٠‏ وانما تميل الى الاستزادة منه وتغفرق أنفسها في الحقارة يوماً 
بعد يوم »(54)ا٠‏ 

* خ#*# 


ونحن هنا نريد أن نلك له تحقيقاً طريفاً يتملق أيضاً بعلم السكان.وتحقيقه 


أذ 
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هن! يشف عن عمق حدسه الكمي وعنمم فته المميقة بشؤون هذا العملم 
واحتمالاته ٠‏ وتحقيقه هذا مبئي على آثار المتغير السكاني المستقل ٠‏ 


فهو يرفض ما نقل « المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني اسرائيل 
وأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة 
من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستماثةألف أو يزيدون» ٠‏ 


وانما نقل المؤرخون هذا الخبس. عن« العهد القديم » جاء في الفقس تين 46و41 
من الفصل الأول من سفر المدد « وكانجميع المحصين من بني اسرائيل يحسب 
بيوت آبائهم من ابن عشرين فصاعدا كل من يخرج الى الحرب في اسرائيل » 
جيعهم ست مئة ألف وثلاثة آلاف وخمس ملة وخمسين )» ٠‏ 


يدحض ابن خلدون هذا الخبس المتناقل بالاعتماد على عدم امكان الاستيعاب 
الجفرافي لذلك العدد اذ ان المؤرخ الناقل للخس 00 يذ هل في ذلك عن تقديل مصر 
والشام واتساعهما لمثل هذا العدد منالجيوش ٠‏ لكل مملكة من الممالك حصة 
من الحامية تشسع لها وتقوم بوظائفها تصق عما فوقها ٠‏ تشهد بدلك العوائد 
المعروفة والأحوال المألوفة ٠‏ ثم ان مَتَلَهذة الجيوش البالفة الى مثل هذا العسدد 
يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيو ساحة الأرّض عنها وبعدها اذا اصطفت 
عن .مدى البصر مر تين (و ثلاث أو أزيد » فكيف يقئتل هنذان الفريقان أو تكون 
غلبة أحد الصفين وشيء من جوانبهلا يشعس بالجانب الآخر ٠‏ والحاضر يشهد 
لدلك ٠‏ فالماضي أشبه بالآتي من الماءبالماء ٠‏ 06*') ويمضي ابن خلدون في 
استنفاد جوانب هذا البرهان الى آخسهمستشهداً بجيوش الدول الخالية كدولة 
الفرس مثلا ٠‏ ثم يعتمد حجة مهمة ديمغرافية وهي بيان عدم الاحتمال لتناسل بني 
اسرائيل بين موسى ويمقوب وهو اسرائيل الى ذلك الحد وبينهما أربعة آباء ٠‏ يتابع 
مؤلف المقدمة المسمودي لينقده : قالالمسعودي : « دخل اسرائيل مصر مع ولده 
الأسباط وأولادهم حين اتوا الى يوسف سبعين نفساً ٠‏ وكان مقامهم بمصر الى أن 
خر جوا مع موسى عليه السلام الى التيدمائتين وعشسرين سنة تتداولهم ملوك 
القبطل من الفراعنة ٠‏ ويبعد أن يتشعبالنسل في أربعة أجيال الى مثل هذا العدد. 
وان زعموا أن عدد تلك الجيوش انماكان في زمن سليمان ومن بعده فبعييد © 


يفا 


0 , كيين بين سليمان واسرائيل الا 6 عشير .أب ( يعددهم ابن خلدون ) ٠‏ 
يتشعب النسل في أحد عشر من الولدالى مثل هذا العدد الذي زعموه اللهم 

: المئين والآلاف فربما يكون ٠‏ وأما أن 000 بعد همامن عقود الأعداد 

ف 556 ٠‏ واعتبن ذلك في الخاضر المشاهدوالقريب الممروف تجد زعمهم ا 

ونقلهم؛ كاذب 8 والذي ثبت في الاسمرائيليات أن جنود سليمان كانت أثني عشر 

ألفأ خاصة وان مقرباته كانت آلف وآربعمائة فرس مس تبعلة على أبوابه ٠‏ هذ! 
هو الصحيح سن أخبارهم ولا يلتفت الىخرافات العامة منهم ٠‏ وفي أيام سليمان 

عليه السلام وملكه كان عنفوان دولتهم واتساع ملكهم 21 . 


' ثم انه يملل أسباب هذه المبالغنات فيقول : « هذا وقد تجد الكافة من أهل 
المصر اذا أفاضوا في الحديث عن غساكر الدول التي لمهدهم أو قريب مله, 
وتفاوضوا في الأخبار عن جيوش المسلمين والنصارى ؛ أو أخذوا في احصاء أموال 
الجبايات وخراج السلطان ونفقاتالمتر فين و بضائعالأغنياء الموسرين توغلوا 
في العدد وتجاوزوا حدود العوائد ,“و طاوَعَوَ! وساوس الاغراب٠‏ فاذا استككشتّنت” 
أصحاب الدواويسن عن عسباكن هبم , واستئبطت أحوال أهل الثروة في يضاثعهم 
وفوائدهم واستجليت عوائد المترفين في نفقاتهم لن تجد معشار ما يعد"ونه ٠‏ 
وماذلك الا لولوع النئفس بالفرائتٍ وسهولة التجاوز على اللسان والثثلة على 
المتمقب والمنتقد , حتى لا يحَاسْبَ نفسّه على خطأ.ولا.عمد , ولا يطالبها في الخبس 
بتوسط ولا عدالة , ولا يرجمهآ الى بحث وتفتيش »2 ٠‏ فيرسل عنانه » ويسيم في مراتع 
الكذب لسانه )'”(»٠‏ ء. 

وقد آبان الباحثون الديمغرافيون فيالمصر الحاضر أي بعد مئات السئين مسن 
عهد ابن خلدون صحة دحضه للأرقام التي جاءت في العهد القديم وثناقلها المؤرخون. 
جاء في كتاب «تاريخ سكان العالم» لمؤلفيه الأستاذين رئهار وارمئفو ما يلي : 

« ولهذا كان أولئك الذين فحصواكشوف أعداد السكان بمجموعها أو على 
الأصح عدد القادرين على حمل السلاحمما جاء في التوراة استضر يوا جوانز 


احتمالها . فالكشوف تستلزم كون السكان يبلغ مجموعهم حمسة ملايين نسمة كسكان 
مصر وما بين النهر.ين على الرغم مسن ضألة مساحة المنطقة وقلة غناها بالنسبة 
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. الى ذينك القطرين . ثم أن سرعة التناسل تبدو غير مقبولة في تلك التواريخ 
الممروضة )'2(6٠‏ ش 

وجرى على نهج هذا الدحض الأستاذان غيوم و بوسو في كتاب لهما حديث 
بعنوان « الديمضسرافية التاريخية » فالحاعلى امتناع أرقام التوراة حين ننظ. الى 
تاريخ البلد أو المنطقة في ذلك العممىي * فذلك المدد يتضمن وجود أكش من 
خمسة ملايين نسمة وهذا غير ممكن ٠‏ وقلة دقة الأرقام يثبتها علم السكان نفسه 
لأن معدل النمو حيئئفد يكون أسرع مماهو ممكن . كذلك توزع الجنسين والأعمار 
ممتنع ية) ٌ ش 
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من جرتاء الطريقة التي سلكها ابن خلنّن اتسعت صدور بحوثه لكثين مسن 
:الفلواهر الاجتماعية . كما أتاحت النفوذالى كنه هذه الظواهس واشتباكها. والالمام 
بطلبائمها التي هي طبائع الممران على حب تعبيره ٠‏ للك لا يكاد الباحث 
الاجتماعي اليوم يطالع كتب علماء الاجتتا.م وفلاسنة التاريخ دون أن يتذكس . 
ابن خلدون ويعقد شيئاً من الموازنة. بينآزائه وآزائهم ٠‏ فهو يذكره حين يقرأ 
. جيوفاني باتيستافيكو الايطالي 117442155 ) في كتابه « العلم الجديد » 
ومو نتسكيو الفر نسي 1١548(‏ 6ه76١)في‏ كتابه « روح القرانين » وهردر 
الألاني ( 1808-1144 ) في كتا به« آراء في فلسفة تاريخ الانسانية » ٠‏ 
كذلك يتفهم محاولة الفيلسو ف ِأوغست كرنت الفر نسي ١798(+‏ 5 
/61م١‏ ) في سعيه لانشاء علم جديد مستقل هو علم الاجتماع ويقارن 
سعيه بالعلم الجديد « المستنبط النشأة »على حد التعبير الغلدوني.وهو علم 
الممران البشري ٠‏ ولم يقف منشىء علمالممران عند التلويح به ؛ والتكهن 
بعفصيله بل اختطل طن يققه المبتكسةالواسعة ‏ .وهالج ظواهره ٠‏ ثم أتى بد 
اوغست كونت العالم الاجتماغي الفر نسيايميل دركهايم )١51١٠1١464(‏ ليقيم 
أركان هذا العلم ويلتف حوله طائنة من الباحثين نهجوا نهجه واقتفوا أثيره ٠‏ 
كذلك نذكر مؤلف المقدمة حين نقن|العالم الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث 
١4801١1 *(‏ )في كتابه« بحث فيطبيعة ثراء الأمم وأسبابها » حين ينوه 
بقيمة العمل الانساني وكذلك حين نتأمل أعمال كارل ماركس (3414- )١881‏ 
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ولا سيما اشادته بقيمة العمل الذي هوأصل الثروة وكذلك جدليته المستنئدة الى 
التفير المستمر والتطور الداثم ٠‏ ونمجبكيف لم يهمل ابن خلدون العامل الننسي 
أي قضية التتليد والاتباع في الحياةالاجتماعية حين جدلها أصلا في موقف 
الصفير من الكبير والتلميذ من المملم والضميف من القوي والمغلوب من الغالب, 
واستند اليها في توقعه سقوط الأندلس بما شاهده من تشبه أهلها بالجلالقة ٠‏ ولما 
جاء غابريل تارد الفرنسي ( 14847 4 )15١‏ ملا بحوثه وكتبه بتعميم الاقتداء 
والتقليد بين الناس وهو يراه السبب فيانتشار الأفكار وترادف الأقوال وتشابه 
الأعمال والأحوال ٠‏ وهل نحن بحاجة بعدأن قدمنا عناصير أساسية من تفكير 
ابن خلدون في قضاياالسكان الى أن نقارن كنهها بما جاء في كتاب دركهايم 
« في تقسيم العمل الاجتماعي » وكتابآدولف كوست « مبادىء علم الاجتمام 
الموضوعي » وكتاب المفكر البلجيكي أوجين دبرييل «بحثان في التقدم» و بجملة 
. أعمال المالم الايطالي كور ادو جيني الذي يأتي في طليعة الباحثين الحديشين 
الذين بيكّئوا فعل المتغيرات الديمض[فيبّةمِن كثافة وحجم في مختلف نواحي الحياة 
الاجتماعية ولا سيما في كتابها« العوام[الديمنرافية في تطور الأمة » ٠‏ وهكذا 
دواليك في خالبية الشسؤون التي طرقهاجهابدة النكر الاجتماعي في الغرب ٠‏ آنا 
بحوث أبن خلدون في الشؤون المَرّبتتتةالمرف سياسية وأدبية واقتصادية 
وتاريخية فهي لا تزال مرجع الباخشينالمدققين. . 

بقي أن نشير الى أمر ذي بال يصفطبيعة نظرة ابن خلدون الى الأمور 
الاجتماعية ويدخل بحثه في نطاق فلسفة العلوم وهو قضية الحتمية ٠‏ وهي أن 
هئالك انتظاما في شؤون العالم اذ تجرىحوادئه وظواهره على نسق واحد ٠»‏ 
ولا بد لكل حادث من سبب ٠‏ والأسبابالمتشابهة تؤدي الى نتائج متشابهة ٠‏ 


يقول ابن خلدون : « انا نشاهد هذ|العالم بما فيه من المخلوقات كلها على 
هيئة من التسرتيب والاحكام ور بطالأسباب بالمسببات واتصال الأكوان 
بالأكوان واستحالة بعض الموجودات الى بعضص ٠‏ 00'') ونلاحظ أن قوله : على 
هيئة من الس تيب والاحكام ٠٠٠‏ يشف عن النظرة السكونية أو التوازنية ٠‏ 
وقوله : واستحالة بعض الموجودات الى بعض يشف عن النظرة التطورية أو 
الديئامية ٠‏ 


وهكذا يتأمل ابن خلدون تطور الدولة وحياتها فيجد لها أعمارأ طبيعية كما 
للاشخاص ومراحل هذه الأعمار متصلة بنفسيات الأجيال المتماقبة ٠‏ ولتقلتب 
الدول عنده قانون دوري” مبرم . وبحوثه هذه مرتبعلة بالدول التي كانت تنهض 
وتتماقب في بلاد المغرب الم بي ٠‏ ويمكنتمقب أشباهها على مستوى انساني 
أوسع ٠‏ ومن المملوم أن مدرسة دركهايم الاجتماعية ألحت على أهمية الحتمية في 
الظواس الاجتماءية لكي تسر “غ اقامةعلم مستقل لتلك الظواهس التي شأنها في 
الصمنات الحتمية شأن الظواهس الفيزيائيةوالأمور المادية التي تخضع للفسرورة 
وتسيط. عليها السببية التي هي إساسالعلم ٠‏ هذه الدعوى سليمة وصحيحة في 
مجال الحوادث التي تجري على المتياسالانساني ٠‏ ومن الجدين هنا أن نستطرد 
ولو قليلا لنشير الى أن الحتمية تزول حين نئفذ الى أجزاء المادة الدقيقة على الشكل 
الذي قرره المالم الفيزيائي الألاني هيز نبئئ حين أبرزما سماه « علاقات 
الارتياب » التي تجمل اللاحتمية رابلخةفي نطلاق الفيزياء الحديشة ٠‏ هذا وان 
كشة الحوادث تنتهي إلى الحئميةالاحصائية التي هي أساس الحتمية التي 
كان ينوه بها فلاسفة الملوم في أواخرالقترن التاسع عشر وأوائل القسرن 
المشر ين ٠‏ هذا والحتمية لا تزال سَائدة فيالفيزياء الاتباغية وهي ليست ضرورية 
لانشاء العلم كما كان يظن الفيلسوف الفْر نسي هنري بوانكاري ٠‏ 


جلا 9 


واذا صح أن نناقش قليلا ابن خلدون في قضية الحتمية فاننا لن يفوتنا 
أن نشير الى باحث حديث وعميق وهومؤرخ فر نسي نال شهرة واسعة في المصر 
الحاضر استنئدت بحوثئه التاريخية الى أصول جغرافية وهو فرنان بروديل 
١4.9 )‏ 1446 ) وائما اشتهى بكتابه«البحر المتوسط.» و بسلسلة من الحوليات 
والمقالات التف حولها طائفة من الباحثين ٠‏ 


إن هذا الباحث يتجاوز حتمية ابن خحلدون المحدودة الى ما يمكن أن لدعسوه 
حتمية تاريخية جغرافية ٠‏ فهو حين يبحث في تاريخ البح المتوسط يتناول 
الحضارات الأساسية التي نشات حولهويرى أنها تتجاوز الزمن وتنتصير على 
الرقت ٠‏ تمضي حوادث التاريخ وتبقى هي مكانها ثابتة رابطة الجاش ضاربة 


ابيص ل ااا ة010ةةةة 0 
"١ 0‏ 


الجذور في أعمساق الأرض التي نشاتعليها ٠‏ انها لا تموت على عكس ما يدعيه 
معاصره الشاعر الفر نسي بول فاليري بل تبقى على رغم المصائب والكوارث 
وتلبعث من رمادها عند الحاجة ٠‏ وهويقسم حضارات هذا البحر الى ثلاث 
ويراها كأنها ثلاثة وحوش مستعدة أبد ا للتكشير عن أنيابها ٠‏ انها ثلاث شخصيات 
متفاوتة موجودة دائماً منذد قرون طلويلة »ذات مصير لا ينتهي ٠‏ وماالدول بالنسية 
اليها الا البسة مهرج تظهر بها ثم تتبدل عليه ٠‏ وهي الحضارة الغربية يتردد 

المؤلف بين نعتها بالمسيحية أو بالرومانية » وحضارة الاسلام ٠‏ وحضضارة العالم 
الاغريقي أو المالم الأرثوذكسي أيجزيرة البلقان ( رومانيا وبلفاريا 

ا ويوغسلافيا واليونان) * أما موسكو عنده فهي في الأصل روما الثالئنة بعد روما 
الثائية التي هي القسطنطيئية ٠‏ ولكسنموسكو انفكت عن أن تكون القعلب المشع 
للأرثوذكسية ففدا العالم الأرثوذكسي عالمأ بدون أب هكذا يقول ٠‏ ويبدو أن 
موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي تمود الى تلك الأبواة ٠‏ 


بين أهذا العالم الحديث وابن خلدوكازيادة' على تأكيد الخدمية وتفآوت مداها 
: شبه في النظرة التشاؤمية التي هي أشدظهورا غند بروديل”*“الحضارات علده 
1 في الحرب والبفضاء ورقعة وأسعكة-منالظلام رهي التي تصام الحقد وتتنذدى 
به وتعيش عليه ٠‏ والمستقبل..هو.لأولئك الدين يتتقنون البفضاء , ومع ذلك 
فيبقى فيها بصيص من النوز اذ هي أيضاأتضحية واشماع وتكديس للشروات 
الثتقافية وميراث للذكاء(!") ٠‏ أطلنا في تلخيص بعض أفكار بروديل لحداثتها 
ولتوكيد رؤياها القاتمة ٠‏ ش 
لنقف قليلا مع فرنان بروديل نتفهم تردده في نعت الحضارة الغربية بين 
المسيحية والرومانية ٠‏ ذلك أن المسيحيةجاءت الى روما من شرق البحر المتوسط 
حملها أناس من هذا الشرق وتجشموا فيتبلينها المنت والعذاب ٠‏ ثم إناقتصاره 
على اثبات المواجهة والصراع بين مناطق ثلاث يصورها بروديل وحوشا 
ضارية فر "اسة على الدوام يدعو الىالشك والتساؤل ٠‏ أوليس في قلب كل 
منطقة وحوش يأكل بعضها بعضاً 9] كممسن حروب مرواعة نشبت في أحضان 
المنطقة الغ بية الرومانية على حد تعبير بروديل ٠‏ مذبحة سان برتلمي احدى 
الفتن. الدينية الطائشة بين البرو تستانت والكاثوليك في دولة غربية واحدة ف 
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(واخر القرن السادس عشير ٠‏ الحر بالعالمية النازية اشتعلت شرارتها فيأحضان 
الحضارة الفربية وتجاوزتها وحصدتملايين من النفوس البشرية ٠‏ ويح لألبسنة 
التهريج التي يلبسها مهسرج ينتمي الىحضارة واحدة لا تصيب الذيسن ظلموا 
خاصة ٠‏ كم تلسبب اليتم والدمار ٠‏ رما كان الأجدر أن تسمى ألبسة الحداد لأنها 
[ودت بلفوس نقية بريئة كثيرة لا حصرلها ”. ا 

1 أراد بر وديل أن يتجاول' الأحداث والدول والتاريح الى ماوراء التاريخ 
فانتهن الى الجنرافية ٠‏ الجفرافية عندهلي راينا هي ميتافيزياء التاريخ ٠‏ 

الحضارة الفر بية عند بروديل عاصمتها روما*ولكن روما روحها الحقيقية 

شرقية ٠‏ حتى بناها على ما زعم الشاعر اللاتيني الكبيي فرجيل في ملحمته 
« الانيادة » قدا تم على أيدي حفدةإينياش البملل الطروادي وهم في الأصل 
آسيويون. جاذوا من طرف الشاطقء الشرقي تلبيص المتوسط وأعانهم في البناء 
قبائل الاتروسك وهم أيضا آسيويون * 207 ش 
757 نحن اترى ان الغلانات والدراعاتآلتي “نات على سح الب وعلى ضفافه 
وخوله ان هي الا كالتجمدات التي “تظهن على نيمائه عند هبوب الرياح والزوا بع. 
آماأمادة البحر تحت التجعدات فهي واحدة » وكما نَتَقَى على الماء من التلوث 
نخشى على الناس جميماً من الاآحن والمحن والحروب والشقاق ٠‏ وهذه كلها 
شرور تتخيئف كرامة الانسان وتبذرالفرقة والتدابر والشنآن», وتذكس 
نواززع المدوان عند الحيوان * ش ش 
1 نا ندري آيهما أجدر بالباحث : الالحاح على أسباب الفرقة ودواعي 
التدابنر وعوارض التنازرع وتأريث الخصام أو توكيد وشائجالوئام ,وحوافل الالتئام 
وتمتين عرى التماون وتمكين أواصر السلام ؟! | 
البح المتوسط الذي اتخذه. بروديل عنوانا لكتابه اننا وصف بالتوسعل كأنه 
يقوم بالوساملة بين الأقوام ويؤلف بين وجوه نشاطهم ومساعيهم ومقاصدهم 
زيادة على وجوده وسطلط بلادهم ٠‏ ولوأنا بحثنا عن الاختلاف والتمايز بين 
الناس لوجدناه في البلد الواحد وبين أعضاء الأسرة الواحدة, حتى الأخ وأخيه. 
لنظهر شيئاً منعلمنا أيضاً ! التفاوتواقعحتى بين الولي” والولي" في مذهب التصوف 


زف 


لان 


اذلا يمكن أن يكونا في حال واحدة ؛ ونجد التفاوت بين الكهرب والكهرب في الفيز ياء 
الدقيقة الحديثة اذ لا يمكن أن يكو نا في حالة كوانتية واحدة حسب مبدأ باولى ٠‏ 
ولكن التشابه هو الأهعم بين الناس ٠‏ والتفاوت سبب التعاون والتتام” لا 
التشاد” والانفصام . 

إن كانت تلك الحروب الغابرة في المهود الخالية الا مرحلة من مراحل 
تاريخ الانسانية الطويل ٠‏ الم ين" لذلك التاريخ في المصر الحاضر أن يبشّر 
بالتقارب والعدل والتعاون مهما اربد” تالآفاق واعترضت العقاب وتمددت 
الصعاب ؟! ش 

لنتخيل مؤّرخاً آخر أو باحثا يتجاوز التاريخ والدول والأحداث الى الشعوب 
التي كانت هي مادتها ويستشف آمال تلك الشعوب وأحلامها وما تدبض به قلوبها 
من حب وتملق بالأمن وميل الى السلاموالتعاون في كل منطقة من مناطق الأآرض 
كلها ٠‏ ان هذا المؤرخ المتخيل يصل: آل ىالنسغ الفكري العلوي الساري في اعماق 
الانسان والرافع له مسن درك“الوحشسيةالى “على درجات الوجود ٠‏ هذا النسغ 
حمل شملة النور من الشرق الى روما مع القديسين بولس وبطرس في الدين مثلا ٠‏ 
إنه حمل الأبجدية مع التجار الفينيقيَينَالى اليو نان وغيرهم في تيسير الكتابة مثلا 
آخر ٠‏ حمل الأرقام المر بي والرياضياتمع ليو ناردو وفيبوناتشي الى أوربة ٠‏ 
حمل الفلسفة الرشدية الأرسطاطالية الى الغرَّب ٠‏ حمل حتى السير الشعبية أمثال 
رواية ألف ليلة وليلة فروحت نفو سأ وآلهمت شعراء من أشهسر هم كلديرون 
دولابركا أكبى شاعر مسرحي أسباني ولدمع القسرن السادس عشير ولاسيما في 
مسسرحيته « الدنيا حلم » أخذ هيكلها منحكاية اليقظان النائم في تلك الرواية 
الشعبية ٠‏ أوليست عندئد البسة التهريج|د الحداد هي التراب , والجوهر الغالد 
الموحد بين الجميع هو الفكر ٠‏ نذكر “كلمة الرسول الم بي : « كلكم لآدم وآدم 
من تراب ٠‏ لا فرق بين عربي وأعجميالا بالتقوى»٠التقوى‏ في رأينا هي الفكر 
الحق الذي ينشد الملاء ويجسد القيمالر فيعةفي السياسة والعلم والفن٠أصوات‏ 
الثورة الفس نسية التي تنادي بالحريةةوالمساواة والاخاء ما تسزال ترن في آذان 
الأجيال التي تمرف حسن الاصفاء ٠‏ مهماكشرت أنياب الوحوش وحوش المصالع 
في كل قطر وني كل مجتمع فلا ننس بسمات ثغور الحسان ونظراتهن الرانية 


نحو [ولادهن وبعولتهن بما يلهب الأفئدةبالمحبة ويحفزها نحو العمل والتعاون 
والتفاهم والسلام على الرغم من زلازل الفتن والحروب وتضارب المصالحوالجيوب 
واضطنان الصدور والقلوب ٠‏ 

الحب كما تنوه به الديانتان السماويتان العظيمتان المسيحية والاسلام هو 
الاله المشترك بين المؤمنئين كافة ٠‏ المؤرخأو الباحث الذي تخيلناه مقابل بروديل 
يرى عندئك أن النور لا مناطق الأرضوتلالها هو الميتافيزياء الحق لكل بحث 
عميق نافل ٠‏ والتفاؤل هو الموقف الموفق في الدياجير المهلكة المطيحة ٠‏ 

نصل الآن الى الخاتمة : قلم ابن خلدون قلم العالم المتأمل الناضسج 
الموضوعي الملم بظلواهن الأمور والنافذالى بواطئها ٠‏ ومقدمته الشهيرة خزائنة 
علم واسعة حافلة بالآراء الدقيقة الشاملةاخيانا والخاصة بالمغرب العربي أحيانا 
أخرى. * 

وقلم بروديل قلم مؤرخ جغرافٍ فئان ٠‏ اذا “قرأ المرء ما كتبه استجاد الأسلوب 
والطرافة وبراعة التمبير يمد كل اذلسك علم غزير واطلاع واسع وترصعه لقطات 
تار يخية متالقة ٠‏ وكأن ما كتبه. ملحمةآبَطآلها حضارات متطاحنة لو نظرنا الى 
هؤلاء الأبطلال من كوكب آخل لاشتحقواعندثن “تسميتهم_بالمهرجين ٠‏ 

والآن بعض التمهل مع ابن خلدونابي زيد تخاطبه بابيات شعرية تحاكي 
ديباجة شعره المتأنق في بعض الأحيان : 


ابا زيد بعوثلك كاللآلي 
سواي يردد الأخبار عنها 
ولكني أفوص بكل لج”' 


افصلهن بالقول المصفى 


وان لاح التشاؤم في شؤون 
الا ان المعجة خضي نفج 
وما احلى العوان مع الأحبا 


ال سه سس ”2 
© معاضرة ألقيت في المركز الثقالي الفرنسي في ! آذار ٠ ١941‏ 
0ك 


مواطنها باعماق البعار 
ويعثر حين يمشي في خبار 
لأصطاد الطريف من امحسار 
واعرضهن في وضح النهار 
جنحت الى التفاؤل باختيسار 
وحب العلم اكسي الديسار 
هلموا يااعبا للحسوار 


زرا 


ن العواشي : 


' . 7+ صن‎ ١ احياء علوم الدين ب الغزالي ج‎ ١ 
ادب الدنيا والدين - الماوردي - مطبعة السعادة مصي دص "م ه‎  ؟‎ 
٠ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ص 4لا"‎ - " 
٠ سس 187 لعتمد نسغة علي هبد الواحد في جميع الاحالات الى المقدمة‎ 
٠ ب« صا ص (8؟‎ 
#سا ص ؤثم- ءعكمء‎ 
ه٠ كس ص اكلم‎ 
٠ لاس ص لاثم‎ 
٠ ص فذكلم 2 فكم‎ - 
قدص 9امء‎ 
٠ءمك4 سد ص‎ ٠ 
٠ أل ص "حمس ارقم‎ 
٠ ص 68م‎ س١‎ 
"لس ص ١ذة ل أقؤه‎ 
٠ كات الإلم ب #لإلم‎ 
٠ فصل في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للاشخاص' ص )اا 4غ‎ © 
هرالا١‎ ىا١ؤ فصل في وفون العمران آطر الدولة‎ - ١8 و‎ 75 
٠ فصل في ان العضارة غاية العمران ونهاية لعمره وائها مؤذئة بفساده ص الام ب ألم‎ - 4 
20 - .4ناو 1 لامج ملتممومعة :ل 87 بهه!؟قلناممط 16 11606-08هتع وله رطجمومج ماموفة] ,و25 ميين‎ 1914. 
ب28301 ,6ناولتالمهم1520 ملأهعع 845:0 بأمونودم1 معممام‎ 1247 : 
٠929 وكتابنا في علم السكان , جامعة تمشق‎ 


الأ صض4ه؟! ٠.‏ 

> اشغ 

اس صن ذةء( . 

4" - مهد العضارة لي الشرق الاوسط : معاضرة للدكتور بمورج سارتون ٠‏ ترجمة السيدة فاطمة عصام صبري , 
التراث العربي - العله المزدوج( 7# 76) ؤمؤأا ٠‏ 

ل ص 9٠٠١‏ . 

5 ب المصد لقبيه ص !(9؟ ب 7#ا ا ٠‏ 

17 ل المصدر نقسه والصشعة ٠ ١+‏ 

75081 .80 ,ولقلقم750 مهلأملناعه20 [١‏ 06 1140156 ,08210قتتامة فتلهم 4ه لتقطما6 2 .2 أوعجوكة - 38 

٠‏ .2 ,19861 بقملإموعطه 


8 ,م ,19870 بسلام مق #أقلةةطفة ,111901006 ملطمة 24:08 ,20029010 3053 66 #تتتناة لان وجرواج ب 29 


. المقدسة صن 9د"‎ - ٠ 
٠ انظر نرجمة جزء من كتنابه الى العربية بعلوان .البعر المتوسط  المجال والتاريخ . بقلم يوسف شلب القسام‎ - ١ 
ء‎ |994١ 2 منشورات وزارة الثقافة بمشق‎ 


فل 


0 


المرأق ليوات وا روما سم 
شواهه دمن الأدرب الكلاسيكى: 


«د.توفيق فهد ٠‏ جبمة : د . هرحكرب فرزات 


تلقف العرب وكثلوا فَلْسَفَات الامم السالفة ولا سيما اليونان بعناصرها 
الايجابية والسلبينة وانسابت"الى التراث ٠‏ وفيما يلي بعض السلبيات 
فيما يخص امراة » على حسين اعلى الاسلام شانها أي إعسلام ٠‏ 
المجلة » 
ص المراة في بيزنطية : 
ظلت سورية منل الاسكئدر الكبين وحتىالغتم المربي واقمة تحت تاثير المفاهيم 
الافريقية 2 الرومانية التي ورثتها بيزنطة ٠‏ وعلى الرهم من سعي المسيحية 
لتحسين ظروف المرأة فان الاسرة البين نطيةتبدو أمامنا « كالمملكة المصفغرة ٠ )١(6‏ وقد 
تحسن وضع ا مي |2 بشكل بملحوفل عن طريق نظام الزواج الذي شجمت عليه الكئيسة , 
ولكن تسوية الأوضاع لم تؤد في الواقسع الى تسوية الامكانيات ؛ فالروجة لم تكن بنظلس 
القائون الا حليف الرجل ومعينه وبقي الرجله رأس الجسم الموحد » الذي تكوان بالزواج 
٠ (0‏ ويضان الى هذه التبعية التي خضعت لها الزروجة » وهي تبعية كانت شائمة في 
العثمانية : وهو انمزال المرأة في بيز نطة ضمن نظام الحريم وأحياناً بحراسة الخصيان(؟) ٠‏ 
ويتعلق الأمن هنا بالسلوك الخلقي الدارج ٠‏ فبعض الأميرات كن يتصرفن بحرية 
واسعة ٠‏ وبعضن النسام كن يتمالين على أزواجهن . ولكن هذا كان الاءتثنام ٠‏ وبصورة 
عامة كانت المىرأة موضع ريب ليس من جائبالرجال وحسب ولكن من قبل الدسام أنفسهن 
أيضاً ٠‏ : 
عو من معاضرة للاستاذ الدكتور توفيق فهد (بالفرلسية) ؛ جامعة استراسبورغ ؛ فرئسة اء القيت في اللدوة الرابعسة 
٠‏ للسمات الانسائية للعلم والعمل في بلاد الشام .2 سسشق 8م9١ ٠‏ : 
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وفي أحد الأمثال الشعبية ما نصه : « العالم كله يمكن أن يصاب بالغراب ما دامت 
زوجتي ماضية في لبهرجها »(4) ٠‏ وقد كتبسيد كبير من سادة بين نطة في القرن الحادي عشر 
وهو كيكانميئو س(ه) يقول ( انه لمن الخغطرأن يكون الرجل على علاقة «سيئة مع امرأة , 
ولكن أشد خطرأ أن يكون صديقاً لها ؛ بخاصةاذا كانت جميلة » لأنه سيكون عليه عندئذ أن 
يقاوم ثلاثة أعدامء : الشيطانوالظرف والكلمات الفتانة ها ٠‏ أما م كازيا “2 وهي من 
الشخصيات البيز نطية الكبيرة فتقول : « المرأةآفة حتى ولو كانت جميلة , لكنها ان كانت 
قبيحة فليس لها الا أتمس الأقدار »() ٠‏ 

أما آن كومئيئوس , مؤّلفة الألكسياد(1)الشهيرة ٠‏ وهي امرأة أديبة لم يكن لها نظير 
في بيرنطة » فرأيها في المرأة يعكس نظرةالاستخفاف بها : « أنهن ندابات جيدات , 
لقدرتهن على ذرف الدموع بسهولة » لك:٠الأمور‏ الجادة لا تعنيهن ؛ انهن كالأراني 
المثقوبة لا يقدرن على كتمان السسر » ٠‏ لكنهاتمد أمها وجدتها « أن دالاسين » من الشوان , 
وتكيل المدح « لايرين دوكاس » التي تعرضت لخطر الأسر بيد الأتراك ؛ لكنها لم تبد أية 
حركة ضعف كما تفعل النسام عادة »(4) ٠وفي‏ قصيدة عنوانها « مرآة الثساء » صور من 
فسق النساء » كما ذكر في الكتاب المقدس وفيالأدب الدنيوي وفي الأمثال الشعبية ٠ )٠١(»‏ 


وقد انقتصر تعليم الميأة في بين نطية .هل ئقراءة الكتاب المقدس وبعض المعمارف الأدبية 
الأولية(١١) ٠‏ وحياة المرأة في بيتها الذي لم “تكن تخرج منه الا لأدام الواجبات المديئية والى 
الحمامات العامة ٠‏ كان هليها عندئنا ان تغطيرأسها بِثَدب ملون يحيط بأعلى الوجه ويلف' 
من الأمام ليسقط الى الخلف(؟١) ٠‏ 
بعثة دبلوماسية من البندقية في.القينتطنطيئية..وهو متزوج من سيدة يونائية , كت في العام 
2 واصفاً هذه العزلة كما يلي 4 

« النسام لا يخرجن من دورهن مطلقاء الافي الليل وعلى الوجه حجاب » مصحوبات 
بخادمات ٠‏ وعندما يذهبن الى الكنيسة أو لزيارة الأقربين من أهلهن(؟) , ٠‏ 

هذه صورة للمرأة في المجتمع البيز نطي وقد رسمت بخطوط عريضة ٠‏ ومن أجل تفهم 
الدوافع لمثل هنذا التحفظ تجاه النسيام ٠‏ يجبالمودة الى المصادر المعنية بالفكي وبأداب 
السلوك والأخلاق في بيزنطة ٠‏ وهي ليس سوى الكتابات الأساسية التي تحمل الفكر 
اليوناني من المؤلفات التي بشيت تعثمد للتعليم في مدارس الدولة وجامعاتها 5 

ولقد اعتبرت دراسة المصور القديمةالوثنية أمرأ لا غنى عله حتى عذد أكبس 
مشي”عي الملكية البيز نطية » باسيل القيساري(!١)‏ الذي تبعه في موقفه سائي أبام الكئيسة, 
وفي وقت متأضصر لاحق أيده يوحنا الدمشقي على الرغم من معارضة الرهبان النذين تثقفوا 
هم أنفسهم بتلك الثقافة القديمة » التي كانواينظرون الى آدابها نر تهم الى الشيعلان لا 
فيها من وثدية وميثولوجيا(١٠)‏ * : 


ففي هذه الإداب القديمة نجد أن المفاهيم قد استمرت في الآداب والمادات الأحلاتية 
البين نملية ٠‏ وأن دراسة صورة المىأة في ثلاثة أ نواعم أدبية مختلفة يكشف لنا عن الاستمرارية 
المدهشة في الفكر ما بين اليوئان القديمسةوبيزنطة ٠‏ 

وقد اخترنا من أجل تأييد هذه الحقيقة ثلاثة أجئناس ادبية تمشل الفكر القديم : 
ملحمة هوميروس » مسرح أسغيلوس وأوربيديسوفلسفة أرسطو ٠‏ 


ع الالياذة وهوميروس(١1)‏ ؛ 


في عالم الالياذة الملحمي » الذي سنقصرعليه اهتمامنا , يبدو كان المرأة لم تقم سوى 
بدور ثانوي ٠‏ كانت محتقرة لضعفها اعتبرتفريسة تقدم للمنتصرين ٠‏ كانت توكل اليها 
الأعبام المنزلية الثقيلة وتخضع لمشيئة سيدهاءزوجا كان أم فاتحاأ ظافر!] ٠‏ ومع ذلك فان 
بعللات الملحمة كن” يتمكن” من الافلات منمهانة الوضع الأنثوي * 


فالأ كانت تبدو في قصائد الملحمة الطويلة:, التي ألتّفت على الأرجح في القرن الثامن 
ق*م 0 كأنها كائن محتقر يلها الى الكلابولمحبتها للتحلي بالذهب ٠‏ ولط حفها الذي علد" 
نقيصة 9 وهندما اشعلسر ديوميلايس الى الثراجبع قمع هكتور زهو يصشفضهة بالمرأة 
مستصفرا : « لقد تحولت الآن الى امرأة ؛ فر“آيها الجبان , أيتها اللمبة الصفيرة » (2»/8 
"كل ,.')١54‏ | 
الأطفال أو النساء الأرامل ( 52م 0) والأمثلة كثينة حَن”الموضصوع ٠‏ ويلخص اجاكس 
الرأي العام بهل! الصدد ؛ عند التقائه بأخيتلوس , قائلا له ؛ « ان فتاة واحدة لا تستحق حقاأ 
مثل هذه الدرجة من النضب » خاصة اذا ما كانوا سيقدمون لك سبع فتيات بدلا عنها » 
(ؤذ9."؟)* 

وعلى الىهم مما كانت تحاط به المىأةسن مظاهر الاحتقار ودلالاته فانها بتيت 
مرهوبا فيها ٠‏ دهي كذلك لأنها كائن ضعميف ومعزول السلاح ٠‏ دهي الهدف الذي تدور 
حوله الممركة وأميرها يؤدي الى اندلاع الحصر ب أو الى تسعيرها . 

وقد دهيت هيلين التي كانت الذريعة الرسمية لحسروب طروادة « زوجة المنتصير » 
وبالدسبة لأخيلترس تتلخص الحرب بهذه الكلمات : ١‏ انها الحرب ضد رجال آخرين لانتزاع 
نسائهم منهم ىل" ) أما النصر فيختلط بالاستيلامء على النساء وعلى صفار هن ٠‏ 

و بالئسبة الى الطراوديين . كان الدفاععن المدينة يعني حماية النسام والدفاع هنهن ٠*‏ 
فيعد هكتور بأن ديوميدوس لن يحمل ممه الطرواديين على مراكبه ( 5 . 11-١518‏ )* 
ويذكر الطرواديين بأن من يموت منهم في سبيل بلده » يمنئح حياته سلاما لامراته 
وأولاده وبيته وأرضه , ) ما'ن؟_؟؛ظ-_/اة) ٠‏ 


61444 _س لل 


هن 


يقول الشاعن : 

« لئن كان الطرواديون قلة فانهم لا تنقصهم الحماسة لكي يزجوا أنفسهم في 
المركة :١‏ فالضرورة تدفعهم الى ذلك من أجلاطفالهم ونسائهم » (:4 00855 ٠)‏ 

فهذه الاستماتة في الدفاع عن المراة كانت من أجل حمايتها من الأميسر ٠‏ لأن المرأة 
الأسيرة كانت تعد غنيمة من الغنائم ٠‏ فمندمايدور رحى القتال يئال المنتصسر آثفية أو 
ملضدة ذات ثلاث قوائم تساوي في قيمتها اثني عشر ثورا » أما المهزوم فيفوز بامرأة 
خبيرة بمهارات عديدة لا تساوي أكثس منآربعة ثيران (“7” , ٠ ) 7١80 7١4‏ ويقدم 
ألجاسسون الى أخيلوس أن يخغتارأثناء سلب المدينة أجمل عشرين فتاة مسن 
الطرواديات » كقئخ ١٠١-١8‏ )0 وينلجح بعضص هزلامء النسام الأسبرات في اكتساب محبة 
سادتهن وقد يصبحن ذوات حظوة لديهن ٠‏ فأخيلوس يؤكد باخلاص عندما يتحدث عن 
بريزيس «١‏ أنها الروجة التي نتدت لبنّه » ( 7315 ( ٠‏ ويقول : وان كل رجل له قلب 
واحساس : يحب امرآته ويسهر غليها ٠‏ وآناأحب امرأتي من كل تلبي على الرهم من أنها 
أسرت بضربة رمح »( 5: ٠ ) 2" "#4١‏ 

وعندما تقع الأسبرة تحت رحمة سيدهاءعليها أن تكون مستعدة للحب » وأن تسامد 
على استقبال الضيوف ؛ وأن تقدم لهم الشئزاب ( ٠ )4١ 5741١١‏ 

ولكن الوضيع يكون مختلفا عديمنا توضعنحت”رحمة ربة البيت : فانها تكلف عندئدذ 
على الأخصس بأعمال النسيج , 

ويتميز بعضهن بأعمال تبلغ حد-الكمال: كاولئك العاملات الخبيرات بالنسيج اللواتي 
أتى بهن باريس من صيدا » (" , 1!489؟5) ٠‏ 

وعلى المراة , سواء آكانت آسيرة آم زوجة: شرّعية.أن تنجز ما يوكل اليها من الأعمال 
المنزلية ٠‏ وعلى الأسبرات والزوجات ؛ علىالسواء » القيام بكل ما يسر الرجل المحارب 
والتفر لغ للمناية بشؤون المنزل » وكن يرغمنفي بعض الأحيان على قبول أسيرة مفضلة عند 
الرجل:فقد فرض اجا ممنون على كليتمنستركريزيس الفتية ٠‏ وبنظش هكتور ينبفي أن 
يقتصر اهتمام المرأة على الفزل والنسيج فيالوقت الذي ينهمك فيه الرجال بالصراع ؛ 
(1مءؤةةبم) ٠‏ ولا تدع امرأة المحارب|نسانا يقثرب من زوجها البطل بعد عودته من 
الحرب لقص شعره ٠‏ ومن النادر أايضا أنيلمح الشاعي. الى سجية من سجايا المرأة أو 
الى ذكام الزنوجة ؛ ومع ذلك فان المر!ة الكاملة بنظر أخيلوس تجمع شجاعة آثيئة الى جمال 
أفروديت (59, 8ه" ٠)١١‏ 0 

ويبقى الجمال هو الصفة الأساسية للزوجة التي يحلم بها الممارب ٠‏ أما الصفات 

المكرسة للتنني بجمال النساء فانها تغطي تقريبأ كل الجسد برداء من المفة والطهارة ٠‏ 
انهم يتحدثون عن « الجمال الكامل » « المزدهر » عن العيئين السوداوين وضفائي الشمسر 
المجدول وعهن الخدود الجحميلة م والسواهدالبضة اليضام 5 والأمقاب الجميلة واالخصىس 
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اللطيف. والأثدام التي يفصل بيئنها فراغؤعميق ٠‏ هذه الصورة الجمالية للمرأة الي 
تقبع أسام إنول الحياكة والنسيج , والتيترغم على الاسراع الى السرير لتلبية رفبة 
رجلها.عند أول اشارة » لا تنفي مطلقا الدورالحقيقي للمرأة في المجتمع وفي الملحمة أيضاً ٠‏ 
فالمأة تمثل قبل كل شيم استقرار المنزل ,لا شك أنها لا تستشار في اختيار زوجها: 
أجاممئون يقدم بئاته الثلاثئة لأخيلوس ليختارمنهن من يرضاها لنفسه *" - 


ولكن حصول المراة على وضع زوجة شرعية يمنحها أهمية خاصة فيالمجتمع الذي يصفه 
هومروس' ٠‏ والمادة هي أن والد الخاطب هوالذي يتقدم بطلب الرواج لابئه كما فعل والد 
أهيلورس ١‏ 4 غك" سس ء٠ه‏ ( ٠‏ والفتياتالشابات اللراتي يفزنت بالتوئد والتحبب 
يكسبن لأهلن عددا كبيرأ من الثيران ( 6 » لأن الخطيب يمد بتقديم مهل ذي 
أهمية كبرى ويقدمه بالنمل ٠‏ فقد اجبرهيكتور أن يقدم لأندروماخوس هدايأ عديدة 
15 بكم ركئق2 !217 48خ3) وقد يصلمتدار المهر الى مثة ثور بل الى ألف بالاضافة 
الى (عداد كبينة من الماعز والغئم ١‏ ذل“#*”, 404 ( ٠‏ والأهل وحلفائهم هم الذدين 
يقررون ما اذا كان مقدان المهر كافيا ٠‏ ولايمشع تقديم الخطيب هدية الزواج من أن 
تحمل الخطيبة التي تتحدر من بيت عريقؤغني “مها من دار أهلها ثروة تحتفظ بها 
والاشارة الوحيد# التي وردت في الالياذة الى طتبوس الزواج هي صورة مواكب 
الأعراس على ضوم المشاعل » والممثلة-علىترس أخيلوش ليلا (ذأغسدسكاة ) ٠.وتزودنا‏ 
الالياذة خاصة بمعلومات عن ربات البيوتالطرواديات الموصوفت ب ١‏ بوتينا )كالمؤلهات 
و« الشيخات » بنض النظ عن أمََارَمنوتختص -بهن_ممازيبة بعض طقوس العبادة * 
فتد الهتار الطرواديون زوجة أنتينور» تيانو: لتكون ذاهنة لأثيدة 8 وتقدم شيخات طلرورادة 
تقدمة الشعب للآلهة ( 41ؤ#١٠”)‏ ٠وهن‏ بمقدورهن الاسهام الى جائب الرجال 
في. الاحتفالات الدينية ٠‏ وكذلك لم ينُستبعدن من طقوس الشكي التي تلت المبارزة بين 
هكتور وأجاكس ( /ا, ولا ٠ ) 8٠١٠‏ وقدرافقن جثمان هكتور عند نقله الى طروادة » 
ورددن على نحيب الأمبيات (75 ٠ )7 1-1077 ١‏ وكان باستطاعتهن اتخاذ زمام المبدرة في 
شأن ديني : فقد اقترحت هيكوب على هكتور تقديم قربان للآله زيوس ٠‏ (5 8--11) 
ولم تدع بريام يمضي الى الممسكن الاخائي الابب انتهام طقس القىبان (44-589.750) . 


وكناته تقمن في القصر ما عدا أنسروماخوس وهيلين اللتين كانتا تقيمانفي قصرين مستقلين 
لما لزوج كل منهما من مكانة بين أبدام بريام ٠دهيلين‏ تشكو من سوم استقبال حماتها لها 
وكذلك سوم اتصرف أبنام حميها وبناثه معها :وكان لهم بعضصس المذر في اساءة استقبالها 5 
وقد وقف بريام وهكتور وحدهما الى جا نبهاد أشفقا عليها وساعداها في شدتها على مجابهة 
الهزمء بها والكلمات القاسية التي كانت توجهاليها (, باأكآلأ ه8525 وا شرم . 


١, 


ويمكن جمع شواهد من الملحمة تظهر أنالأميرات الطرواديات كن يتمتمن بدرجة 
متميزة من الحرية في السلوك والتعبيي :وتقدم هيكوب ؛ الزروجة الأولى لبرهام » وهيلين زوجة 
باريس على ذلك أمثلة. ساطمة ٠‏ ولكن الحالعلى حلاف ذلك بالنسبة الى ساش النسام ٠‏ 

وتسمح سياسة المصاهرة للنساء بالتدخلفي السياستين الداخلية والخارجية ٠‏ ولكنها 
مداخلات كانت مشروطة بما للمرأة من شخصية وبما تحرزه من محبة تنجح في بذدرها 
وتوليدها في قلب الزوج ٠‏ 

وسوام أكانت المىر!ة محتقرة » أم كانت على الأغلب مرغوبة وأحياناً محبوبة . فانئه 
أو لشخصيتها بناتها ٠‏ وتقدم الأمبرات الطرواديات أمثلة رائعة على ذلك : فقد توصل 
بعضهن الى اقامة علاقات متكافئة مدهشة مع أزواجهن وطالبن بان تكون مكانتهن محفوظة 
لهن مع حق التعبير بحرية ,؛ مما يمثل وجها منرجره الأصالة في الالياذة 9 وليس من المستيعد 
أن يكون وضعهن الممين عائدأ الى مخلفاتالمجدمع الكريتي والى ما أضفي عليهن مسن 
سمات البطولة في الملحمة ذاتها ٠‏ 

هله الشخصيات الاستثئائية استطاهثأن تصل الى أسماع الجمهور في القرن الثامن 
ق ٠م٠١‏ وهذا مما يسمح بالافتراض أن سكانمدن آسية الصفرى الدين ترددت على أسماههم 
أناشيد الملحمة لأول مرة » كانوا على اشتعدادللاعتراف ببعض الحقوق في المساواة والحرية 
لبعض النساء في التاليف اللحمي على الأقل ٠‏ 


]). المسرح : 

بعد أن تناولنا الملحمة , لس الآن صوّزةالمرا في المسرح اليوناني الذي يغتل ضس أنه 
يمبسر عن أفكار ومفاهيم المضَس“ ٠‏ ونختسارلهند! الفرضي المسرحية الأولى من ثلائية 
اسخيلوس ١‏ « المتوسلات » التي يرز فيهماالسدام ما بين الرجل والمرأة ٠‏ في هذه 
المسرحية » التي كتبت بعد 415 ق*م ٠‏ ترفض بئات داناوس المزواج الى أبناء همهن 
ايجيبتوس » رغم الحاح هؤلام الشباب الخاطبين ٠‏ حتى أنهن فررن مع والدهن ولجان الى 
مديلئة أرجوس حيث حصلن هناك على حق اللجوم ٠‏ وأخذن يتوسلن الى الاله زيوس 
ليحميهن بصفتهن نساء .من أعدائهن بصفتهمرج .لا » معتبرين كاثوال النخل من الذكور 
السفهام )7١-!78( ٠‏ يتحرقون شهوة ( 0481 ٠ ) ٠١4‏ ديلمحن بصد ذلك الى 
انحدارهن من نسل ايو كاهنئة هيرا في أرجوسثم ينشدن : عسى أن ينجو الأطفال المنحدرون 
من أم جليلة من ممانقة الذكور ويكونوناحرار! من القران . أحرار! من النيي » 
٠) ١5١ (‏ 

انهن يرين الزواج كالمبودية ويرفضن تبمأ لذدلك ٠»‏ أن يكن جاريات ايجيتوس ٠‏ 
ولأنهن كن يخشين هجوم يقوم به أبناءايجيئرس فائهن دعرن ملك أرجوس الى ادراك 
« النزوة الفائقة الحد عند هؤلام الذكور » ) أخرق ( ثم يصرخن جميعاً بصوت واحد : 
« أن أقع أبدأ فريسة بيد الدكور المنتصرين »  "4”(‏ 44ة)٠‏ 


ويجد الملك نفسه عندئد في مأزق : اماان يشعل الحرب ما 
ارجوس ) والايجيتيين ( القبطيين ) وإما أنيسمل على اثارة غضب زيرس والالهة الآخر 


حماة ه« المتوسلات » ٠‏ وتستعين النسوة بما لهن من هتنه وتدتهين الى 


بين الأرجيين ( أهمل 


التهديد بالانتحار شدقا 


بتعليق [نفسهن على تماثيل آلهة البلاد : فأيخرق للاقداس يكون هذا ٠‏ ولكن كيف السبيل 
الى المفاسة بحرب لن تكون عقبتها ه سوىالخسارة المرة بسفح سام الرجال من أجل 
النسام » ( 7/2 ) 6 وهنا تتجلى بوضوح مفاهيم اللإمساواة واستحالة المقايسة 
أو الموازئة فيما بين الرجال والنسام والمواطئين والنسام الأجدبيات ٠‏ 


ويقرر الملك أن يستشير مجلس المواطدين في أرجوس ٠‏ فيقرر المجلس منح « المتوسلات » 


حق .اللجوم وتفسر النسرة هذا التصويت بالعبارات التالية - 


ان مواطني أرجوس لم 


يصوتوا الى جانب رجالهم احتقارأ لتضية النسام 0 | 20-54 ( . 

رلكن بعد الغرح الذي مل قلو بهم أمامهنا النجاح جام الغرف ٠‏ ففي الواقسع أن 
داناوس آباهم » أعلن عن وصول مركب على متنه رجال مود ٠‏ انهم رجال ايجيبتوس * 
وأخذن يناشدن أباهن أن يبقى الى جوارهن ٠‏ ثم آعلن”* قائلات : د وحدها المأ ما قيمتها ؟ 
لا يسكنها آريس ( ابن الاله زويس ) » ((7424) *“ثم أتفدن ينشدن معأ : « انني أكاد أمرت 
هلما , أود إن أموت مملقة بانشوطة قبل أنينفع مل لمين هده ليلمس جسدي » 


( 749 40 ) » وأكشس من ذلك ب ليت الموتيدهمني قبل مرين هس 


*٠)98-4808( ٠ سي‎ 


ثم يتضرمن الى زويس مرة أخرى لكي يكميهن من آلزوة الفطرية في الذكي » 


٠ (1ل14-4ه)‎ 


ثم يصل رجال ايجيبتوس ٠‏ يطلب بقنينهم تسليم النسام 
جرهن بالقوة ٠‏ فرفعن صوتهن بالاحتجاج علىالمدف الذي يتعرضن 


٠‏ وعندما رفضن حاول 
له * ويعبسر الملكق عن 


دهشئه من سوم سلوك الرجل ويسأله : « هلتظن انك آرسيت مركبك في مياه دولة يحكمها 
السام ( ؟الذ"١)ة؟‏ ويغبسه بالقرار الذدياتخذه |الأرجيون وهواه ألا يثرك للمنف 
جماعة من النسام » ١‏ غغة) ' ويجيب نايل رجال ايجيبتوس عندئذ ا« ليكن 
الانتصار والفتح للذدكور ٠‏ » فيرد الملك قائلا:«ستواجه ذكورا في هذه البلاد» )0: 56 - 06 )» 


هكندا يظهر في هله المسرحية التئافض وحتى التصادم ما بين 


النسام , المترسلات ل 


.الضميفات المثيرات للشفقة ,؛ المزلاوات منكل وسيلة للدفاع وللمقاومة أمام مطامسع 
إبنام عمهن؛ ومن جهة أخرى ؛ القوة والعزيمةعدد الرجال : أما أولاد ايجيبتوس فقد كانوا 
أشدام مهددين متشوقين الى الزواج بهؤلاءالنساء حتى ولو كان ذلك دون ارادتهن » 
وأما رجال أرجوس فكانوا وهلى رأسهم الملكالقوي الشدديد الشكينة قد استقروا على 
الىراي : آلا يرضغهوا وآن يمنموا النساءاللراتي ف حمسا يتهم من الغنات ٠‏ 

ولكن لتفادي الحرب تروجت الدانائيات بابناء عمهن ٠‏ لكنهن قتلن أزواجهن ليلة 
الزفاف , الا واحهدة منهن هيير مستس| وفرتحياة زوجها ليدكست ٠‏ وبهذا الزواج لمث 


المحافظة على بقام السلالة الملكية في أرجوس ١‏ 


ث0 0غ 


7ط ايمأب 2000 


بوذا 


لق 


ان هله المرافعة ضد الزواج الذي نستخلصه من هذه المسرحية يخفف من وئكمه 
ما جاء في مسرحية الدانائيات ( التي تكونمع مسرحية أخرى بعنوان والسبعة ضد طيبة», 
المسرحية الأخيرة في هذه الثلاثية ) ٠‏ تظلهس افرودويت لتلقي مديحا رائما للرواج الذي 
المنث المدواني عند الذكور ومحل النفورعلد النسام بالصورة الساطعة التي قدمتها لنا 
مسرحية المتوسلات ٠‏ ْ 

وأكش من ذلك اثارة هي هذ! البفض للنساء الذي نجده عند اتيوكليس ملك طيبة 
في مسرحية « السبعة ضد طيبة » . ولنستخرج باختصار هذا المقطلع الذي يعبن بوضوح 
عن عدام المىأة : « انهن مخلوقات لا يمكسن احتمالهن ٠‏ محتقرات عند ذوي التفكير السليم 
لن أكون أبدأ رفيقاً لدرية الدسام ٠‏ ان انتصرت المرأة كانت جرأتها لا احتمال لها ٠‏ وان 
خافت كانت الشقام الأكبر لأسرتها وللمديئة »( 1848 ٠ )١7()‏ 

ويبدو هذا الموقف العدائي للمسرأة اكش حدة عند أوربيدس فماساته التي تحمل 
عنئوان « لوم النسام » ٠‏ ونرهة اللوم هلذهأصبحت في اليونان هادة مألوفة » تعتبس 
بوضوح عن ذلك ٠‏ « من يتوقف عن عيب الم أةيكون سيء الحظ فاقدأ للحكمة » ( في معارضة 
ما بين الحكمة (50808موا1نطع) والفيلسسِؤف (009مو5وو1ئزم) , كما نتر1آ في المقطع 1 سن 
ايولي ٠‏ * 

ان الطبيعة الأنثوية التي ولدت من انتقام, الآلهة أو أخرجت من المادة بصورة وهمية 
ليس فيها ما يماثل شوكة الرجال ٠‏ انها بطن قبل كل شيم ٠‏ معدة وجنس ,٠‏ انها مستعيدة 
للضرورات الطبيعية ومهما كانت نواياها-المحتملة رائعة , فانها لا تستطيع أن تتكلم 
إلا بهذه اللهجة الغارخفة والمداكية ل الدنيئةوالمشوهة المنابعة من أصولها 8 ومهما يكن 
فانها لا تستطيع بأي حال من الأخوال أن تصّل ال المعرفة ( لوجوس ) , الى هذا الخطاب 
الواضح والبيئن الدلالة الذي يكون اساس الجماعة السياسية ٠‏ ففي مدينة الكلمسة 
( لوجوس ) لا مكان للمسأ: ؛ لأآنه بالفعل ليس للكلمة حق الوجود في حماضرة النسام ٠‏ ولتدكن 
أن اصطلاح (ومنناوج) ( مدني / مواطن )ليس له من تأنيث في اللغة اليونانية ٠‏ 

لوم النسام هند أوربيدس ينتفلم فيمعظمه حول عدم امكانية تكييف المرأة بصورة 
جذرية > تلك الصورة التي تبدو فيها » فيقصة « باندورا » كأنها شرك للبشر ٠‏ كل شيم 
عند المرأة سيم ؛ حيلها لا تنتهي » خيا ناتهالا حدود لها » تضرب عرض الحائط. بكل عهد 
مقطوع يمكن أن يسمح بوجود حياة اجتماعية. لا يمكن التمييز عندها بين الصدق والكذب ٠‏ 
ان كلام رجل واحد يساوي كلام ذرية المسام بكاملها ( هيوليت ,» ١١49‏ 04 ) وتبلك 
النساء قدرة لا حدود لها على الاختلاق ؛ هذهالعبقرية في الاحتيال تمكنهن من التفوق على 
الرجال ١ 1 ٠‏ 

تذكل اندروماخوس جاريتها بمقسدراتطبيعتها : « انك ستجدين في نفسك ٠‏ بكونك 

إمراة , أكش من حيلة ١ه‏ اندر وماخورس لم6 : 


لك 


والموضوع الثاني الذي يتناوله أوريبيدس ؛ وهو يرتبط بالموضوع الأول » ألا وهو 
( الموريا الأنثوية ) أي الجئون الجنسي عتدالمرآة ٠‏ وذلك انه اذا كانت النسام كائنات 
فوضويات ؛ فانهن يخط.عن مع ذلك الى مبدآ , هو عندهن مبدأ أساسي : ( اللو موس ) » 
الفراش الأفق الوحيد الذي تتطلع اليه النساموهو همهن الوحيد ٠‏ 

نقرأ في ميدي (0440848) ( 6 160) هذا التحديد للشرط الأنثوي ؛ المرأة عامة 
هي أسيرة الخرف » جبانة في المسركة , وعندرؤية الحديد ( أي السلاح ) ولكن ما أبارم 
تجرها عندما تشهر بأي غبن في حقوقها فينراشهاء حتى أنها لتلطخ يديها بجريمة القتل» 
فالنساء مجنونات بفراشهن وان كليسنسةتر نفس.ها توافق على ذلك فتقول : « النساء هن 
شيء مشو"ش 2 لا يمكن انكار ذلك 1 / الكترا 6" ١ ٠‏ ( 9 فالجئنس يلني الذوق هند النسام 
ويل" للرجال الدين أرغمتهم نرادة الآلهة الجائرة على أن يمرو! بسريي النساء لكي 
يحرزوا الغلود ؛ (الطرواديات كمظك- ١ )415١‏ ا 

ولا يبتعد الموضوم الثالث عند أوريبيدس عن الموضوعح السابق ٠‏ المرأة تقعل » 
والجئون الجدسي عند المرأة ليس سوى وجامن: ونجوه عبقريتهن المغيفة في التدميي ٠‏ ويبدو 
الرواج واحد! من هواجس أوريبيدس : ١‏ 

لأشخاص مسرحياته من الذكور يكزرونالكلام عن مغاوفهم وعن المغاطر التي يقدمون 
عليها لتام اخلاصهم من أجل تأمين رفد المديئة بنصيبها من المواطئين ٠‏ وآي كلام أشد بلافة 
من المقطع 8 من الكريديات الذدي تتسردد فيهة-فذه الدعوة : « تزوج ! تزوج ! ثم مث 
بالسم أو بحيلة امرأة ! » وهو يخاطب رجلا كان تزوج من زمن قريب ٠‏ أما المقطع 18 
من فائيتون فتئرأ فيه : لقد كان حرًا , ها'هوالآن عبد سبريوة:: باع جسده لقاء هدية 
الرواج اع»* 
' لكن رد الفعل المذكر على كيد النسام لم يتأخر : فمل الذكس استدهى جريمة قتل 
الأم ٠‏ ها هو أورستوس يجد ما يدافع به عن لتله لأمه كليتمنستر بهذه الكلمات : « اذ تصل 
النسام الى هذه الدرجة من الجرأة حتى يقتلن أزواجهن وهن يبحثن عن ملجأ عند أولادهن » 
ويستجدين الشفقة بائدائهن 2 فلا يكلفهن بعدئذ شيء أن يقتلن رجالهن عند أول مطمن 
يوجه اليهن ٠‏ لكدني » أنا, وبعمل يرصف بالفظاعة وضعت لهذه العادة حدأ ( اورستوس 
5 وما بمد ) وفي مجلس الشعب ( الجمميةالمامة ) وقف فلاح ليطلب تكريمه بوضع تاج 
على رأسه , لأنه آراد أن ينتقم لأبيه بقكتل امرآة مذئبة وكافر: !* 

وهكن| نجد أن أوريبيدس؛ بدفعه موضو م كراهية المرأة الى أقصى الحدود أش في كل 
النظام الاغريقتي الكلاسيكي وهو يلقي الضوم على منطق مميق لردود أفمال سطحية 2 
لم تكن لعثيي دهشة أي انسان بعد أن أصبحت تقليدية ٠‏ ان من خصائص المسرح أن يقدم 
0 يعرض للنظ فيه وللتخلص من الحقيقة المباشرة ؛ التي هي الشطط في نظام 

٠ امله‎ 

كيف يمكن الممل على احيام هدينة دون نساء الا اذا مس الئاس بجنون أو فقدوا 

القسرة على الادراك(81) ؟ ْ 


18 


إلى 


[) الفلسفة : 

ان دونية المرآأة طبيمياً وأخلاقيا كما تبدت لنا في الملحمة وفي المأساة المسمرحية هي 
بالدرجة نفسها من الوضوح وربما بدرجةآشد في الفلسفة فالمأة تسر ف بجسم أضعف 
من جسم الرجل وبقدرة اقل على الاحتمال ,هند فلاسفة اليونان من كدر نيفون الى أرسعلو 
سرورأ بافلاطون ففي الكتاب المغضامس من الجمهورية لأفلاطون يؤكد الفيلسوف أن المراة 
هي دون الرجل في كل شيء ٠‏ وأرسطو يدعمفي العديد من كتاباته الرأي القائل بتفوق 
الرجل على المرأة ويقيم ما بين الجنسين علاقةتسلسلية تقابل العلاقة التي تقوم في العائلة ‏ 
وفيها يخضع العبد لسيّده , والابن لأبيه ‏ كالملاقة في الانسان نفسه ؛ اذ تخضع النفس 
اللجسم » دفي النفس تخضع الرغبة للمقل ٠‏ 

وتمتس هذه الدوئية على أنها من عملالطبيعة ٠‏ لكن الطبيمة في الفكي اليوناني 

تتحدد غالبا بالرجوع الى العالم الحيواني(١١)ومن‏ هنا قد يكفي من أجل تفهم أفضل للآراء 
التى تلقيئاها عن المرأة ولتقدير وزن الأحكامالمسبقة المعاديةللمناة أن ثلجا الى ثلاثة أبحاث 
بيولوجية هامة لأرسملو دهي «تاريخ الحيوان»« تكوين الحيوان » ؛ « وأجزام الحيوان » ٠‏ 

وينطلق أرسطو من مبدأ يقوم على فيا بالانتطاء ما بين العالم الانساني والعالم 
الحيواني أما أفلاطون فيؤكد في كتابنه « الجمهورية» ( 57١‏ ) وبشكل أكش وضوحا 
في ه طيماوس » ( 355١‏ ) أن الحيوانات ليست سوى مسوخ من الانسان : يقول ذلك في 
حدديثه. عن تناسع الأرواح ٠‏ ويقدم أرسطومّبد! 'استمرارية الأجسام الملبيعية في مواضع 
متعددة من كتابه د تاريخ الحيوان » ٠‏ . 

وفي البيولوجية الأرسطية ٠‏ يعد-الانسانالمغلوّق الوحيد المستقيم القامة المنتصسب على 
قائمتين » وهو الأكمل بين الأحياء فليس فيهدشيء من خلق حيواني غير طبيعي » بل على 
العكس ؛ انه أعلى الكائنات. الطبينية مزتبةوهو الوحيدا' الذي هيئت أجزازرٌه الطبيعية 


فانطلاقاً من هذه التسلسلية اختار آرسطو آن يدرس الخصائص المشتركة بين كل 
هذه الكائدات ٠‏ فيمكن أن نتوقع أن يأتي علىذكر المرأة دون انقطام عند وصفه لاناث 
الحيوانات ٠‏ وبما أنه اعتبس الرجل أقوى المغلوقات ذكورة , لأنه يقذف أكبر كمية من 
المني بالقياس الى حجمه ؛ اهتبرت المسأةبالتالي الأقوى أنوثة بين الاثاث لأن الطمث في 
الدورة الشهرية عندها أشد غزارة مما عندسائي الاناث ٠‏ 

وبعد أن يضع أرسطو هذا المبدأ يسقطعلى اناث الحيوان سلسلة من صفات عهامة 
من صفات النساء : « نعومة وليونة » مئسوبةالى كلبات لاكونيا ويضيف اليهما أيضا كل 
وفتور الهمة والحسد والمدوان والوقاحةوالندر ,. كل هذه الصفات يمزوها الى اناث 
الحيوان : واذا ما طبع « الشامر سيموئيد »في قصيدة عنوانها : « هجام النسام » ؛ المرا 
مضفيا عليها أوصافاً استمارية من عالم الحيوانءفمالم الطبيعة « انس » الحيواثات باضفاء 
صفات المرآة عليها(١؟) ٠‏ 
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ويمكن تصديف إفكار ارسطر حول المذكر والمنث(١؟)‏ تحت المناوين التالية : 
١‏ الذكورة والانوثة ٠‏ 
؟ - اشكال المراة : المرأة الخصيئة , المراة ‏ الطفل » المراة - القرد ٠‏ 
2 ما يقال عن الدونية عند النسام ٠‏ 
4 - السلبية في الانوثة ٠‏ 
١‏ ل الذكورة والانوثة : ا 
١‏ تثميز الذكورة بفضيلة الشجاعة ,لأن الاناث هن دائماً أقل شجاعة من الذكور ٠‏ 


وحند أرسطو يتوازن هذا الاختلاف مع سلبيلة من الاختلافاتالتشريحية.فالدكن. لكونه 
كالمناخحس والإظطفار والقرون والأسنان الئاتثة »'وأجرام أخرى من الجسم من هذا النوم٠‏ 


هذه الأجزاء قد يغتص بها الذكر وحدءأو أنها تكون كشي تطورا عنده ٠‏ وتوجد 
أيضاً شجاعة أنثوية ٠‏ ولكنها أقل من شجاعة الذكر ( مثلا . اناث الفيلة المستخدمسة في 
في الصرب » وتوصف شجامة الذكن. بأنيحاد مسيطرة » * أما شجامة الأنثى فترصف 
بأنها د خاضمة » ؛ ١‏ فالرجل يمكن أن يعتبرجبانا اذا كانت-شجاعته بدرجة شجاعة المرأة » 
( السياسة ) ٠‏ وإذا بدت اثاث الدببة والنمور اكش شجاعة من ذكورها فدلك يعود الى حقيقة 
مثادها أن الطبيعة وسّمت عليها في صفاتهالأنثوية ( أربع حلمات لا اثدتان ) ٠‏ وتستمين 
أنثى الفهد , وكذلك المئكبوتة » بما تملكهين ومائط أنثوية ؛ كالخداع والافراء عند 
أنثى الئمر ٠‏ والنسيج وهو شفل خاص بالاناث عند العنكبوتة ٠‏ وتبقى النحلة 2 وهي 
عاملة مسلحة باسة » بيئما ليس لليمسوببيثلها ٠‏ وفي هذه الحالة يضطر. أرسطو الى 
تفسير الأمر بعدم الانتسابالى الجنس المدكي:ان اليعاسيب المزيفة ليست مذكرة ٠‏ وبالمكس 
ان امتلاك « أداة للدفاع » , كالابرة » يكفي للبرهان أن الماملات ينبغي أن يمتلكن في 
١نفسهن‏ ؛ كالئبات » « جنس الذكر وجنس الانثشى » ٠‏ 

ثمان تصرفاً ذكوريا وعدوانيا هند الأنثى يؤشس بشكل خطر في أنوثتها » حتى انه 
يمكن أن يؤدي الى اختثاء خصائصها ٠‏ ويذكرأرسطو على ذلك مثالا هو أن أناث الدجناج 
عندما تنتمير على الديوك تاخد بالصياحكالديكة وتحاول السفد وهندها تنتصب 
أعرافها وترتفع ذيولها ٠» ٠*٠‏ 

ب( وتتبدى الأنثوية بشكل خاص في حب الأم لأبنائها . وهرما يتمارض مع 
الشجاعة الذكرية ٠‏ ْ 


ل سس كدكشدكدكدم يت 


ااا 
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فالاناث لا تبدو عندهن بادرة ذكاء أو شجاعة الا عندما يندفمن. بغريزة الأمومة , 
ويضرب مثلا الغلبية » والحجلة والكلبات والدببة » التي تختسرع وسائل لحماية صفارها 
ويقدمن علد ذلك أمثلة من بطولات الأمومة ٠ويفسر‏ كزينوفون ( في الاقتصاد 4" ) تفوق 
المرام على الرجل في هذا المجال بأن المنايةالربانية فسمت للمرأة من الحنان « على 
الطفل الوليد اكش مما قسمت للرجل » ٠‏ 
فغغريزة الأمومة تتلازم مع تطلور الحلمات ٠‏ وذلك لأن الطبيمسة وضمت هنا مغزوناً 
احتياطيأ لتفدية الأملفال الحديثي الولادة » ٠وتبقى‏ المناية بالأطفال بنظره من مهام الأنثى 
أصلا ولا يمكن للرجل أن يشغل نفسه بذلكدون أن يتعرض للتأنث ؛ أي. لهبوط القيمة ٠‏ 
فمند العليور مثلا يكتسب الذكر صفات أنثويةعندما يسلك سلوك الأم ٠‏ والغلاصة ان 
أره علو يقيم صلة وثيقة ما بين الأنثشوية والعناية بالأملفال ٠‏ ش 


؟ - أشكال الانثى ؛: 


عندما يقابل أرسطو ما بين الأتثوية والذكورة ؛ لا يمتارف للجدسين بالممساواة في 
الغر دق ٠‏ لنأخد مثالا على ذلك قائمة الأضدادالفيثافورية في الكتاب الأول من ما وزام 
الطنيعة » حيث يضع المدكر في الجانب الطيئبوالمنث في الجانب الرديء زانطلاقاً من المبدأ 
القائل بلزوم الفصل ما بين الأحسن وما هوأدنى منه » فانه يستدتج النتيجة التالية وهي 
د انه حيثما يكون ذلك ممكناً وفي دود ما هوممكن”/يكون الذكنا متميزأ عن الأنشى , لأن 
مبدا الحركة. ؛ أي الذكر ٠‏ هو للكائدات التيتولك » أفضل الموجود: . 53003020007 

وهكذا لا تبدو الانثى في النظام الْأرَسَطيَاكثر من مذدكر مصغر « امراة ى خصي » على 
شكل ماء ظ ظ 

فبالاخصاء يتحول. الحيوان الى الأنثى ٠‏ دكي« المشكلات » يقابل أرسطو ما بين الذكور 
« التامين » وبين الآناث «المشوهين » ٠‏ وفيتكوين الحيوان يذهب الى حد اعتبار ولادة 
انثى انحرافا لا مئاص منه عن الملبيمسة واعتبار الأنثرية نوها من التشويه الطبيعي 
وهو يعزو ذلك » مع ديموقريطس الى المادةوالى فترة الحمل , عندما تتكون المضنة أكش 
مما يمكن أن يعزى ذلك الى البذرة أو الىمبد! حيوي وبهذ!ا يصيب أارسطو المرأة 
بصورة مضاعفة ويبرىءم الرجل كلية ٠‏ 


والمرأة » القريبة من الخصي, الذي يعد“ذكر! مشوهاً ومسخاً اصطناعيا هي قريبة أيضاً 
من العلفل الذي يعد” ذكرآأ غير تام » ويؤكدأرسطو على التشابه القائم ما بين « تشكل » 
المرآة وشكل الطفل ويؤيد الرأي بان علبيمةالمراة تقترب من طبيعة الطفل ؛ ونجد اصداء 
هله الأفكار في التسلسلية التي يبينها فيالسياسة (7١7١784,1١,-1,"١,ا,‏ 
٠ )١4-5‏ حيث يقول ما خلاصته :يوجد من جانب ؛ الرجل الذي نلق لياس لأنه 
يملك ارادة متطورة. تمامأ » ومن جائب آخر المىأة والطفل وقد وجدا ليؤس! لأنهما يملكان 
ارادة ه مشوهة ».2 شير قادرة عند المرأة ٠‏ وناقصة ه عند الطفل الذي لم يبلغ حد 


نموه ٠‏ فان كانت مسخا مشوها أو ناقصاً منالذكي , هل تنتسب المراة حقأ الى الانسانية ؟ 
ودون أن يطهه موضع الشك؛» يبدو أن أرسطويميل بالمرأة أحيانا الى جانب الحيوانية » فهو 
عندما يوازن ما بين الرجل والقرد يلاحظ بدقة كل ما يجده من فروق تباعد ما بين 
الجنس هشه التقرد والجنس عفضك الرجل »لكنه , على المكس. : يقارب ما بين المرأة 
والهجرس ( القردة ) قائلا ؛ ان الأنثى لهاأعضاء جنسية تشبه أعضاء المرأة » ٠‏ 

2ل ما يقال عن الدونية عند المراة : | 

1[ لا تتوقف دوائية المرأة عند الشكل » فدورها في الولام أقل شأناً بالقياس الى دور 
الرجل ٠‏ ففي الواقع أن أرسطو يقيم فار قأما بين مني" الرجل والطمث عند المسأ , 
موازيا للفارق بين الرجل والمرأاة2» فاذا كانالطمث مقارباً للمني فاله لا يمكن أبد! الا أن 
يكون أدنى منه وقد يمكن أن يوصف بأنه: مني” نجس » أو مني" يسيل بصورة فير 
كاملة. « وغير ناط.ج » , أو انه ل غير ناضج مطلقاً» ٠‏ وهو يرد هلأ التحضير الناقص وهذا 
القتصور في النضمج الى و المجن » عند الأنثى »دالى عدم قدتها على توفير الحرارة اللازمة 
لايصال تطور العملية الى نهايتها ٠‏ وان هلاالتقص ف التحضير يسود الى أن دم المراة 
أثقل وأشد سوادأ من دم الرجل ٠‏ وهو أقربشبها “الى دم الحيوان "١‏ 

ب ب الدم الرذيم لا يكذب : عاقبتهضعف المراة » لناخل مثالا وحسب » ساقيها 
النحيلتين وشعر بدنها الناعم وصوتها الضميت٠‏ ولأن-النساء أضعف من الرجال فانهن آكثر 
تمرضاً« للاذى » أذ يكن" كالاطفال اكثفراستهانافاً من الرجال لهجمبات الثمسل 
والبرافيث » » لهن « صوت آأكش دّقة و[ دحدِحِدة ٠‏ ولهن عدد أقل من الأسئان ٠‏ وعدد أقل 
من مفاصل الجمجمة ٠‏ وهو يبين بالواقع « آتّفي الجَتجمة متَاصل : عند المرأة مفصل واحد ' 
دائري الشكل , أما عند الرجل غالباً ما تكونثلاثة مف'اصل تجتمع في نقطة واحدة » ٠‏ 

ثم يمضي في اتهامه الى أبعد من ذلك جاعلا هن الفرق دونية : ان النوع الانساني له 
أكبر عدد من المفاصل في الرأس ؛ وللرجلاكش مما للمراة , وان عدد هذه المفاصل هو 
الذي يمن لمنطقة الدساغ تنفسأً أفضل ,دريختلف حجم الدماغ عند الرجل مئه عند 
المرآة ٠‏ ويقول « عند الحيوان ؛ يكون دما ؤالانسان هو الأكبس بالقياس الى حجمه, 
وبالنسبة الى الئوع الانساني ٠‏ يكون الدما غعند الرجال أكبر حجماً مما هو عئد النسام ٠»‏ 
على التهوية ٠‏ ومن جهة أخرى اذا كان دما +الرجل هو الأكبر فمعلى ذلك أن له «١‏ في قلبه 
الحرارة: الأشضد صفاء » لأآن الدماغ و هضورطب وبارد » وظيفته تعديل حرارة القلب . 
هكذا ؛ الدماغ 0 القلب 0 الدم 0 والمني 0 هي كلها من علامات تفوق الرجل على المىأة 9 
ويسترمل أرسطو في حديثه هن مراحلتطور المراة, التي ينظر اليها على أنها المتخلفة 
بدأ ٠‏ ءْ ا 
وبالنظر الى مجمل الوقائع مجد «يستندتج أن تفوق الذكس يتجلى في كل مراحل 
تطور الجئين من الحمل الى الوضع » ثم يتأكدهن! التفوق بعد الولادة * 


ك5 


- الولادة : 


لدقل في ختام هذا المرض حول المرأة فيكتابات أرسطو , ان دونية المرأة » التي جرى 
تاكيدها بصورة مباشرة » يمكن ملاحظتها أيضا بشكل أدق باضافة الأنثوية بصورة متتابمة 
الى كل ما هى سلبي 5 

1 وفيما يتملق بالحيز المكاني » يقدم أرسطو رأيه فيما يلي : « القاعدة العامة هي 
أن الأفضلى والأثمن يكون عندما لا يقوم ما هواكثر أهمية منه حاثلا دونه ٠‏ فبالدسبة الى 
« فوق » « وتحت » , يكون الأعلى هو الأهم ,و بالنسبة « للامام » و « للوراء » يكون الامام , 
وبالنسبة « لليمين » « وللشمال » » ينض لاليمين ٠‏ 


الجائب المالي أي فوق ولي الأسام . وعلى اليمين ٠‏ بيئما جعلت المسرأة ٠‏ عادة » تحث , 
وورام 0 والى الشمال ٠‏ 


ب أما فيما يتملق بالمناخ ودرجةالحرارة ٠‏ فان أرسطو يؤكد ؛ بالاعتماد على 
المعارف السائدة في غصره 2 وهو يتحدث عن الفئم اثه «اعئدما يتمع الحمل وقت هبوب 
ريح الشمال ( وهو الدسيم المليل في“بلاده )تنبب النمجة ذكورأ على الأغلب ؛ أما عندسا 
يقع الحمل وقت ريح الجنوب ؛ ,فانها تلدالأناث؟ ٠‏ وهكذا ينصح الى الأزواج الذين 
يودون الذرية أن يكون لقاؤّهم غند هبوب ريح الشمال ( السياسة ) ٠‏ 


وهناك مبدأ آخي مناخي يكشيف عزدونية المرأة : انها باردة بيئما الرجل أعلى 
حرارة , والمروف أن الحرارة هي دائما :خدايجابي وان 'البرودة تمر“ف بصورة هامة 
سلبيأ بكونها نفي الحرارة ٠‏ 

الحرارة هي دليل الكمال في حين أنالبرودة ترتبط هادة بالضعف ؛» والشيخوهة 
والمسر ضص فمه 

أخيرأ في نظام أرسطو , تكون الحرارةالأعلى للرجل » بالنظر الى انتاجه للمني” » 
هي التي تملل لنا تمليلا صحيحاً تفوقه فيالولادة ٠‏ ويكون المولود أنثى عندما يكون 
المني سيم النضج 2 لنقصس حرارة من يصدبن عئهة ولتصور قدسراته على انضاج المادة ٠‏ وبنام 
على ذلك ؛ اذا كانت الرغبة في انجاب الذكر_لأن انجاب البلت هو شبه اخفاق ‏ يكفي أن 
يكون المناخ طيبأ » وأن يكون العسس مئاسبا( ليس فتيأ ولا مغرطا في الشيخوخة ) , وأن 
يكون المني” جيد! ( متخشرأ وكثيفا وثخينأ  )‏ ورحما كريمة ٠‏ 


لنقل في خاتمة الحديث ؛ ان الحط" منقيمة المرأة يتاكد بوضوح عند أرسطو في 
مفهومه للانجاب حيث يجمع ما بين انجابالبنات وبين عوامل سلبية ويميزن دور المنسي 
أي الذكر في الولاد 8 الشسل للرجل وحدهوالمرأة تستقبل وحسب * والرجل يمملي 


, الم ورة والشكل » أي د النفس » أما الم !ا نتمطي م المادة » ه الجسم » ٠‏ وان بذرة الذكر 
تشبه البذارء أي ما هو بالحقيقة أص ل النبات»والمراة تشبه الأرض التي تهيىء « المادة 
والجسم 1 ١‏ ْ 1 
نت رومة والمسراة: 

من الملحمة الى الفلسفة مرورأ بالمسرحءراينا كيف تدهورت بالتدريج صورة المزآة ٠‏ 
لقد طبع الفكن اليوئثاني بلاد حوض البحرالمتوسط بطابمه ٠‏ فالهلينية التي ازدهرت في 
مصر وسوزية وفي الأناضول وبيزنطة لم تقضر في نقل هن! العرراث ونشيره ٠‏ لقد رأينا 
أئر بيزنطة وسوف نرى أش روما ولكنبايجاز ٠‏ 


منرى أشى رومة التي احتلت بلاد اليوئان والفسرق الهليني والتي تبنت وهضمت 


واذا لم تتطور الأفكار اليوئانية مو_المشرأة بانتقالها الى رومة فان نوعا من 
الغلاقات ما بين الرجال والنساء يبدو أنها<فيالتئ.سيطرت عند شعب يعرف عنه أله نفلم 
العمل : آي مايتملق بتوزيع المسؤوليات ما بين الجنسّين, وهو توزيع تصل شفافيته الى حديث 
عن الأساس الأيديولوجي الذي بلي عله “هراك ) | 


ففي عصر البطولة الذي سبق حر وَبَعَتيبِمَلَ . انحصر دور المرأة في « اهاجي » » 
جوفئال 0 بثلا 0 في أعمال الغدبة المترليسة :فما أن تهب من سريرها حتى تلئفت الى عملها 
في مدزلها الذي تعبق فيه ررائحة الدخان محاظة بار بعة. أطفال “صنار رهي تراقب القدور التي 
وطاعتها على النهار لطهي المطمام ٠‏ وفيصورة ساخرة أخرى ترى المرأة وهي ه ترضع 
من شبداييها الممتلثين أولادا:(شدام لكنهم ما زالوا! في سن:الرضاع » بيئما يقضم الرجل حبات 
البلوط وهو يتجشا ٠‏ ان ورام فظالة هل هاللوحة التي رسمت على هذه الصور: لاضحاك 
جمهور ينترض أن يكون .سرفهاً ومدئياً »تبدوبلامسح القتيم القديمة المرتبطة بالأآرض 
وبتكديم المسل حسبب الجنس وبنوعيةالعلاقآت داخل العائلة في الرسط الريفي ' 
وكذلك (وساط الفلاحين الذين غادروابيئاتهم الأصلية ليعيشوا! في المديئة ٠‏ ولم يحل 
أي نظام قيمي آخر محل هذا النظام حنى!نتشار المسيحية ٠‏ فقيم المدينة ذاتها لم تتغير» 

3 ا 1 ا 


لكنها أدخلت في نظام تسلسلي جديد ٠‏ 2 1ق اطق سال لاه 

ويمكن مع ذلك تمييز مرحلتين في تمثيل المرأة الرومانية : قبل حروب هليبل جد 
المرآة في مدينة فقيرة نسبياً وكادحة ؛ حيثيقوم كل انسان من الجنسين بدوره ؛ الفلاح 
المواطن ‏ الجددي من جهة , ومن جهة ثائيةالمراة راعية المنزل المنجبة النشيطة , ملجأ 
الرجل المحارب ' للراحة وللسمادة ٠‏ 


ولكن بعد حروب هنيبعل يلاحفلك تددهور بعلي ء في كل هله المناصر ٠‏ فان اختفام ملكية 
المؤاطن الصغيرة . وتدفق الثفروات واليدالماملة المستعبدة بما حملتئه من نتائج في 


6١ 1 


الجيش والحياة المدئية » كل هذه العوامل أدثالى قلب أسس المدنية والى تهديم الأخلاقية 
الرومائية القديمة ٠‏ 

ان جزءا كبيرأ مما يوجه من قدح وذم للمرأة ٠‏ ومما هو من الموضوعات العامة في 
المسرحية الهزلية وفي الأهاجي وحتى في الخغطب السياسية لرجل مثل كاتون » يبنى على هذا 
التصور وما يلفت النظر في مثل هذا النموذج من الخطاب هو تحديد دور المسأة بالنسبة 
للممل أو الفراغ ٠‏ فالوقت الح أو الفراغالذي هو للرجل زمن الانجاز هو للمراة على 


العكس زمن خطر ٠‏ فالممسل يفترض حفظعفة المنزل؛ اذا ما قبلئا ان الكماليات والفراغ 


6 


تهددان بدرجة خطيرة النظام الأخلاقي ٠‏ مثلا لوكريس يتحدث عنها المؤرخ تيتوس ليفيوس 
دوهي تممل في غزل الصوف وحياكته بينماتقضي كنات الملك الوقت على مائدة الطمام , 
دهن مس.تلقيات حولها كما يفمل الرجال »انها لا تمدح لأنها تعمل في الصوف ولكن لأن 
هذا الممسل يعصمها من أن تستمل فق مهاويالسوء التي تسشقط فيها اللنسام اللواتي 
لا ينصرفن الى عمل يشفلهن ٠‏ 


هنا اذن ؛ الموقف مختلف تجاه الرج[لعنه تجاه المرأة في ما يخص العمل » والفراغ٠‏ 
مستشهدا! بكتاب الاقتصاد لكدر يدوفون في الرجة التي حتققها شيشرون كوليميل(المقدمة ؟ 6 
يبين أن تحضير الطعام هو الدي يغط_التعيذما بين الئاس والبهائم ٠‏ ومن هذا الواقسع 
يذهب الى ملاحظة الفرق ما بين المهام الملقاةعلى اتق المرجل وتلك التي تلقى على عاتق 
الميرأة 6:ج م ممه كان سن الضروري أن يخرج أحد الجنسين الى الخارج 0 الى الهواء الطلق, 
لتحصيل القوت والمؤنة بعمله وبما يقدر على صئمه ٠٠‏ ويكون عندئد من المناسب أن تكون 
مهمة الأم حراسة هذه المؤنة والقيام بالأعمّالالأخرى التي يلبفغي أن تنجن في المنزل » ان هذا 
التقسيم القطبي للممل على المنسيّنِ وتغصيص مهام لانجازها قائم على اساس طبيمة كل 
منهما ٠‏ « تأعمال المنزل ؛ مخصصة للدراة )آنا الأاعمان التي تتم خارج المنزل فتقتصر 
مسؤوليتها على الرجل ٠‏ وقد منحث الآلهةالرجل القدرة على احتمال الحرارة والبرودة» 
والأسفار وأعمال السلام والحرب , أي أعمالالزراعة والجيش رخصت المرأة بمسؤولية 
العناية بشؤون المخزل » بجملها غير مؤهلةللقيام بأي عمل آخى » ٠‏ 


هكذا يتضح أن تقسيم المجام بين الجنسينهو في الراي العام الروماني من عمل الطبيعة 
وان أي اتجاه لتغير هذا التقسيم هو سير فيعكس الاتجساء الطبيعي ٠‏ أي أنه يؤدي الى 
تقويض نظام الأشيام ٠‏ ويستنتج من ذلك أنرجلا يقوم بأعمال انثوية ينتهي بالتالي الى 
التانث ؛ وان المرأة التى تقوم بأعمال الرجالتنتهي من جانبها الى الاسترجال * 

وينتغلم عمل المرآة حول ثلاث وظائف : 


الصيانة والتنظيف وطبخ الطعام ويرتبط باعداد الطعام ٠‏ حفظه وتدبير الدوام , 
والسموم 9 رتحضير السموم ؛ ضدق أسواآا الطبيخ هو مطبخ الموت 0 ويقابله المطبخ 
الطيب الذي هو الغذاء الذي يحفظ الحياة ٠دان‏ كل المحاكمات في دعاوى التسميم » كانت 


المرا]ة موضوعها ٠‏ فالمهمة التافهة التي تقومباعداد الطمام . لا تحتل الا حيزأ ضيقاً في 

الوثائق , لأنها من الحياة اليومية ؛ بالقياسالى الوجه المضاد الشريس ؛ وهو تحضيير 
السموم ؛ لكن لا يمكن عزل احدى المهمتين عن الأخرى ؛ الأس نفسه يطرح بالنسبة لعمل آخر 
وهو الائجاب * 


ويمد عقم الزواج أكبس لمئة يمكن إن يتصورها زوجان رومائيان ٠‏ فملى زوجة 
المواطن الروماني أن تومن له نسلا ٠‏ انهاوظيفتها الأساس ٠‏ هذا هو عملها » وينيفي 
ألا تنهم كلمة ولا بور » بالممنى المقصود من دورها في الفراش وحسب »؛ بل بلممنى 
الأوسع 5 فالحياة لا يمكن أن يفهم لها معنىالا بر بطها بالحياة 2 بالألم 2 والمستة("؟) ٠‏ 


وتطبع الولادة قدر المرأة بطابعها ٠‏ وبماان الولد ملك لرب الأسرة فلا يمكن أن يتم 
الاجهاض آلا بموافقته ورضاه ٠‏ ولم يكنليسمح بممارسة منع الحمل أو الاجهاض الا 
لنساء من الطبقة الارستقراطية ٠‏ ش 


ويؤكد جوفيال ذلك بتوله : 


« على سرير مذهب لا يمكن أن .,نشرى نساءة,يلدن ما دامت الممارسات والأدوية التي 
تجعل النسام عقيمات ناجمة وقادرة على قتل الأجلة هي في أرحام الأمهات بالثمن الفالي » 
و أما النسام الأخريات من عامة النسام فانهن يقبلن أخطار الولادة وكل متاعب الارضاع » 
وكان هذا لمدة طويلة من واجبات المرأة الرومائية وكانوا يمتقدون أن حليب الأم كبدرة 
الأب لله خاصية في خلق بلامح الشبه في الجسم والروح 5 


واذا كان انتاج الأولاى الأحرار وت بيتهم هو قدر المراة الرومانية . فان غيل 
الصسوف هو شمارها ورمزها * 

وفي النقورش على الأضرحة في العمرين الجمهوري والامب.اطلوري تطلق صفة 
« الفن"الة » ؛ غزالة الصسوف على كل زوجة جيدة(11) فالممل في الصوف هو رمن المىآأة 
كما أن الممل في السلاح هو رمن الرجل ولكن على المكس ؛ يعتبر هزل الكتان ٠‏ حسبما 
بذكي بليدوس , عملا مشرفا للرجل ( التاريخ الطبيمي ) ٠‏ 


ولكي يبين أن النسام الرومانيات في عصره قد تبدلن يصرح كوليميل :و الآن ٠٠٠‏ 
ينصرف معظم النسام الى الكماليات والىالفراغ » الى حد أنهن لا يتناولن الى العناية 
باعداد الصوف ؛» انهن لم يمدن يتدوقن الملا بس التي تعد” في المنزل ويسمدن بالملابس 
النالية التي صاوي أششسانها مبالغ باهظة وتستدفد تقريبا شروات كاملة » ( مقدمة 
الاقتصاد لكزيئوئون ) * 

وهكذا يتمارض الكمالي والكسول موالعامل . ف.لشاعر الهرلي بلوتوس ( 764 .-ه 
4ها ق٠م) ٠‏ يقول في ود11م8 أبيديكوس: ان زينة المرأة تمنع المواطنين من دفسع 


سس لس ب ااا 0 
ولى 


ما عليهم من ضيرائب , ١"0-171(‏ ) ٠وفيفن‏ الحب يعتبس أوفيد أنه من الجئون أن يحمل 
الانسان على جسمه كل ثروته ( ,114 ) ٠وقد‏ اتجه التشريع الروماني نفسه الى وضع 
حد لميل المرأة الى الكماليات ٠‏ 


وهكذا فان المرأة الرومانية عندما كانت تعمل تحافظ حلى اخلاقية البيت ؛ وعندما 
لا تعمل تثبت غنى هذا البيت » ولكن في كنلاالحالين تملي قيمة المراة كرامة الرجل وخيلاءه 


اي مكانته(ه؟) ٠‏ 

هكذ! : من هوميروس الى جوفنال » مرورا باء خيلوس وآريبيسس. وارسعلو » يبقى 
وضع المرأة هو نفسه ٠‏ من هذا الممين الثقافي نهلت بيزنطة ٠‏ فالكئيسة حماولت أن تخفف 
من حدة كراهية المرأة في المصور القديمة ,باضفاء القداسة على 'رابطة الزواج , لكنها 
لم تفلح فمام] * 2 ” ْ 7 ا 0 عدن 


[) الحواشي : 
,1970 أ 1950 ,اعطعناة صلالة ,قنعو بعساءسقصوط دمالاممللاتك هل ,عنطمء8 وثنما - 1 
3146٠‏ قمن 0-11 نملا ن1هظ'ية .1أم0) ,18 .م ْ 
.19 .و ,رطل فنك :98 ,زمه ,123 1061168 ,(61:6101 تتتاع) 7/1 يروغ[ 2 
“19 .8 رغآء ,تزه ,عاطفء8 - 3 


لي 17" ع1 صطة العامة لطاع اسدرة طاعمتطعه تمع أماغلقة ,عطعو سس ع 4 
2 ,1900 رعققة11 عطءؤتوما1هاتطمنعطءقتطمرهده[1اطم بمسعأققطء مصعوى اا رعق 


51.6 ,.ل6 *2 ,بإعزوبع 1 1أوويا 4 ,قوط العطانامه ومومة ننه دمعاتوعووت8 - 5 
.161 ,1917 قاتة8 بمتكصقووط غدداع1'0 قصوط©ط ,اطاعزم بط نهم فنك ,1896 
٠‏ .2 شلك ,زه ,تتعلطةئ8 وم 0:6 اق 


4 ,1 ,(1908 ,1906 5و2 1-11) 8عتللاتتقةتزط قعقناع81 الطعاط بطع ,2ح ع + 


2 ل عمستتسعودرط .[امع) م1934 وتيوظ ,رأو؟ 3 ,طلع1 .200 م .850 - 8 
التتتقق ,نزم أاع 80 1ققناة .05 4637 ,2 ,/7غ7 :109 ,4 ,/ا1 لمم ,(8006 مسندالئنة 
77 ,1929 0:04 ,قتاع ميرم 
,2 ,شاع .0 ملتعقطمع8 ,ره 01164 سس و 


لوك أرنكاتا .60 "2 تنخ ه11 سعطعقتص ا صمعوط معلل عاطعتطعوة © معطووطصيسع 4ع 10 
56 ,1897 


مس سس ا ممست سس ا ا اط 


ك6 


3 ,113 ,1 ,يأك ,تزه رممستتصعدوط ممسجا؟ رلطعاط .طن - 11 


بامتسمعستدهصةلاء13 ومعنة صا ,مساغسمدز8 عع فتك 6تتنتتاةة هه ,035 طتتتقآ .55 .05 - 12 
(عمتتع صع) .50 272 ,21/11/1923 


97 بم ,1888/] رمماوعمع معل عناحعظه صا ,رمعصماطوطوء ده © - 13 


لم ,معنوتصةتاعط معئغه! قعل اقمع رمعل مك #تفتممم هآ ناه قوع ععصناءل للك - 14 
,1935 رقع ماءمة 861165 رقاموط ,#مهتواتاه8 .17 


,5 .5 ركه .زه تعتطة:8 - 15 
17 هذا| العرض عن المىأة في الالياذة مقبوس من ورقة قدامها م. فوروئوف الى ندوة عقدت في 
استراسبورغ عن (المرأة في المجتمعات القديمة) عام ٠ 1481-٠‏ وموضوع ورقة فورونوف؛ 
ه المرأة في العالم الملسسي , الالياذة » ٠‏ طبعت وقائع النددة في استراسبورغ 1541 ٠‏ 
ل هذا العرض عن الرأة في « المتوسلات » أفاد كثير !من مشاركة! نطونيج: بودلكي ع1 ,3م 
في الندوة المدكورة أعلاه ٠‏ المرجع نفسيه ٠‏ 


4 هذا المرض هن المىأة في مسرح أوريبيدس مقبوؤش من مشاركة كليرنانسي في الندوة المذكورة 
أملاء ٠‏ المرجع نفسه ٠‏ 


تنا 163لن51 نا رعطئسة عرفل دععادء2 حصا تاععمعلة لطن 116 بتعسةعقاط ,نا نتزملا ل 19 
.61-65 .م ,1977 صسملدء قصسم ,6 رعتطاجموهلئطط رسعطلاسه 


مل وعساععمو1عناو أ مقصصعء ععل معو قاصد8 ,نومآ ل ,ووم عه ذ ,0 - 20 
43-7 ,ترط ,1-2/1978 11 رممنتطاعمةق نضا رقناطانا وعة 


١‏ عن هله الأفكار التي كان لها دول معرفي سلبي خطير لي تكوين لفكر البيو لوجي الافريقيراجع؛ 


-219 ,مم ,1968 رعنوتطترمقه[لطاط مدجع2 صا رونمغفبة 0 علوم اهاط هآ ,نزأهة .8 .065 
عع معة نل معنوتعه[ماط ماله ممضمتع و1 عناة قعطءغطء26 ,انرق ,5 :53 
02 ,مم ,1980 وءاأ س8 ,مفودازفهم أه ممغامءة مععكتاه5 


١ هذا المرضي عن مقالات بيولوجية لأرسطو تدين الىمشاركة سوزان سميد في الندوة سابقةالذكر‎ ٠ 
23 - 05 ءاقنلا مامطهة رةه عد قتساة 181 :26 ,نمآ معغواط‎ 075 


تتتقتتقاً) 30 .1 ,15346 1/ا الوعقئمهل) 2 71 :(هاعقنصها) 3 ,1 ,10230 ,غ011 - 24 
#عواناها 1 .0م ,(قاعن1) 6#القصده غ100 66ت مدل عسطفصيط عوه51 .04 .(اءء؟ 
(1282266 ل 6251165 11طاتا وعل .0011) 1950 قوط 


6 هذا المرض هن المرأة في رومة هدين الى مشاركة جان موران في الندوة المذدكورة سابقا ٠‏ 


كم 


النممابا ت عند المسلمكين 


[] التعريف بالنقابسة: 1 
تعرف النقابة بانها « جماعةمن العمال تضم مهنة أو اكشر ء أنشئت أساسا 
من أجل الدفاع عن مصالح الأعضاء ورعايتهم من الناحية الافتصادية » وكان 
هذا التعريف الضيكق يتلاءم مسعظروف بشاة النقابات والحاجة اليها من أجل 
تحسين شروط العمل , وللمعافظةعلى الحقوق الاقتصادية للعاملين مسن حيث 
الأجور والعلاوات والمعاشات والاحالة الى المعاش ٠٠٠‏ غير أن تطور الزمن 
ادى الى اتساع مفهوم النقسابة لينطوي على الانشطة الاجتماعية والاستهلاكيه 
والترويحية.» بجواز الهام الاقتضادية' ٠‏ وتذلك أهيد تعريف النقابة بانها : 
تنفليم اختياري دائم للعمال » يتولى رعاية مصالحهم والدفاع عن شروط عملهم 
وتحسين أحوال معيشتهم ٠‏ وتعرءف ايضا بانها هيئة أو جمعية أو اتحاد يمثل 
مجموع العاملين في صناعة أو مهنةأو مشروع صناعي , ويملك التعبير عسن 
رغباته وآماله ويعمل على تحقيق أهداف اقتصادية(١) ٠‏ 
ونستطيع القول نتيجة للتعاريف السابقة ان النقابة هي عبارة عن اتحد أو هيئة 
تضم أعضاء تجمعهم مهنة واحدة , وتعمل لصالحهم بالنسبة للقضايا التي لا يمكن قيام 
كل عضر بها على اتقراد ٠‏ ظ 
آما بالنسبة لمنظمات المدرسين « فالعملالجماعي فيها وسيلة فمالة للارتفاع بمستوى 
قوة المدرس ونفوذه ؛: فاتحادات العمال قدمارست بنجاح مثل هذا العمل لس فمع الأجور ‏ 
ولتحسين ظروف العمل » وعن طريق المساومةالجماعية والاضراب يستطيع المدرسون الذين 
اتحاد أن يمارسوا قوتهم للحصولعلى مستوء, من المدل الاقتصادي لا يستطيع 
الحصول عليه المدرس القرد »(؟) ٠‏ 


وبالنسية للنقابة والنقيب عند المسلمين فقد تمرض لتمريفها ابن منظور حيث هقول: 
« النقيب عريف |القسوم 0 والجمسع نقبام ,والشقيب العريف .وهو شاهد القوم وضمينهم» 
ونقب عليهم ينقب نقابة : عرف ؛ وفي التنزيل العزين : ( وبعثنا منهم اثنى عشسر 
نقيبا)(؟) » قال أبو اسحاق : النقيب في اللنة كالآمين والكفيل ٠٠٠‏ وفي حلدديث عبادة بن 
الصامت(؛) : مكان النقبام ٠‏ جمسع نقيب زهو كالسريف على القوم 0 المقسدم عليهم 0 
الذي يتعرف أخبارهم » وينقب عن أحوالهمأي يفتش ٠‏ 

وكان النبي (تينه) قد جعل ليلة المقبة2» كل واحد من الجماعة الذين بايعوه نقيبا 
على قرمه وجماعحته ؛ ليأخذوا عليهم الاسلام ويس فوهم شرائطه » وكانوا اثني عشر نقيباً 
كلهم من الأنصار 0 وكيان عبادة بن الصامت منهم وقيل الى ئيس الأكبير < 

وقيل للنقيب نقيبا ٠‏ لأنه يعلم دخيلة آس القوم ٠‏ ويمرف مناقبهم » وهو الطريق 

الى معرفة [مورهم »(5) » ش 

. آما الباحثون المحدثون فقد عرفوا التنظيمات الحرفية الاسلامية تمريفات متعددة 
منها(!) : 

- يرى ماسينيون : انها مؤسسة نقابية تقؤم بتنظيم الحرفة وحفظ أسرارها وتثبيت 
أسعار عادلة للمنتجات الصناعية والحفاظ على مستوى /الصناعة البشرية ٠‏ 

ب ويعرفها ليفي بروفنسال : انها عقد تاسيسي يحدده المرف ويسلم به الداخلون 
في الجماعة ويقسمؤون على احترامه ٠‏ ( آ 

ويقول كويتين : انها إتحاد لَاصْساتٍالَهنَ. .الخغرض منه المحافظة على مستوى 
الحرفة , وتثقيف المنتسبين اليها ٠‏ 

ويقدم بر تعريفا يقول فيه : انلها نوع من الاتحاد المهني تقوم على العضوية 
ذات الطاييع الشمبي يضيف الى ذلك بأنها مجمرعة من الناس يعملون لي فرع معين من 
الاقتساد الحضري ؛ في فترة من الرمنويكونون وحدة تؤدي وتنئجن مخثلف الافغراض 
مثل الممارسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولا بد في رأيه من توس شرط آخر» وهو 
وجود جهازين من الموظفين والمنفدين الذينيختارون من بين أفراد هذه الوحدة ويرأسهم 
رئيس ٠‏ 

ويقول ستتيرن ؛: ان الصنف يعني نقابة لأهل الحرف أو جمعية تقوم بتصر بحر سمي " 

- ويري فلورنس بترسون : ان جمميات أرباب المهن والعمال في العصور الوسملى 
عبارة عن طائفة من الصناع اتحدوا سويةمن اجل بلوغ غاياتهم من الحمناية والتحكم 
بالسوق المحلية ٠‏ 

ونحن بدورنا نمرف النقابة والتنظيم الحرفي عند المسلمين بأنها : مجموعة من 
الأفراد يقوم. هليهم يس »6. ينتمورنت الى حر فة واحمدة ' ين بعلهم عقد قائم على السرف 0 
وريتضمن .هنا المتد المحافظة' على مستوىالحرفة وحمايتها وحماية افرادها ٠‏ 


0غ 


وى 


ع النقابات والأصناف : 


1- نقابة ذوي الانساب : 


لقد قامت هند المسلمين منظمات حملتاسم النقابة الا انها لم تقم بالمهام التقليدية 
للنقابة هذه هي ثقابة ذوي الأنساب 'ويتحدث عنها أيو الحسن الماوردي في سياق 
حديثه عن الولايات مثل القضام والولايات .وحديثه عنها وعن ولايتها ذو أهمية بالنسبة 
لموضوعنا , ولو كان يتعلق بالمناية بذويالأنساب ' الا أنه يقس مبدا قيام ولاية خاصة 
لهيئة داخل الولاية المامة والدولة ٠‏ ونرىايضا علاقة لهؤلاء النقيام بالعلماء اوممارستهم 

يقول الماوردي م« ولاية هذه النقابة تصح من احدئ ثلاث جهات ؛ اما من جهة 
الغليفة المستولي على كل الأمور , وامنا منفوض الخليفة اليه تدبي الامور كوزين 
التفويضص وأمير الاقليم » واما من ثقيب هام للولايات استخلف نتقيبا خاصا بالولاية فاذا 
أراد المولى أن يولي على الطالبيين نقيباً أوعلى العباسيين نقيبا اختار منهم اجلهم بيقا 
وآكرهم لضلا. وأجزلهم رأيا يتولى عليهم لتجتمع عليه شروط الرياسة فيسرعوا الى 
طاعته يرياسته واتقسيم أمورهم بسياسته »(0) ٠‏ 

او يستطرد الماوردي فيقول : «“النقابة. تحلى ضربين : خاصة وعامة ؛ فأما الخاصة 
فهو أن يقتصر بنظره على مجرد ,النقابة د كير تبجاوز لها الى حكم واقامة حده غلا يكون 
العلم معتبرا في شروطها :(0) ٠‏ 

ويعرض الهام النقابة الخاصة » حتيث-تكون عونا للاعضاء المنتسبين اليها في استيفاء 
الحقوق تارة 0 والنيابة عنهم فلي المطالبة بحقرقهم تانة أخرى 5 

ديقول الماوردي : « أما النقابة آلعامة نتعومها آن يرد اليه في الدقاية عليهم 
ما قدمدا من -حمقوق النظض. خمسة أشياء: أحدهاالحكم بينهم فيما تنازعوا فيه ء والثاني 
الولاية على ايتامهم فيما ملكره ؛ والثالثاقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه ٠‏ والرابع 
تزويج الأيامى اللواتي لا يتمين أولياهن أو تعينوا فمضلرهن ٠‏ والخامس ايقام 
المجسر على من عته منهم أو سفه وفكه اذا آفاق ورشد فيصس بهذه ,الخمسة عامة النقابة 
فيعائبر حينئل في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالما من أهل الاجتهاد وليصح حكمه 
ويئنفذ قضاوًه »() ٠‏ ش 1 

ديحاول الماوردي معالجة نقاط التداخل ما بين ولاية النقابة وولاية القضاء 
«ه ويتضح أن الماوزدي يجمل النقابة هي اللختصة بالتنصل عننيا يتراضى المتنازعان 
من آهل البيت بحكم القاضي لأن اللقيب أحقبالنظ. بينهما ٠‏ واذا تنازع عضوان كل 
منهما من ثقابة .وتمسك بحكم نقيبه فانالسلطان هو الذي يفصل بيئهما باعتبار ان 
ولايته آعم الولايات أو يجتسع النقيبانويحضر كل منهما صاحبه ويشتركان في سما.م 
الدعوة وينفرد بالحكم بينهما رقيب المطلوبدون الطالب ؛ كما يجوز أن يكون في ولاية 


مه 
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النقيب صرف القاضي عن النظر بين آهل هذا التسسب 1 و بالتالي فلا يجوز للقاضي أن 
يتمرض اللنظر في أحدامهم حتى عندما يستعدياليه مستعد منهم 2.وهي مباأدىم شديدة 
الاهمية والخطى واذا جاز إن توجد النقابةعلىاساس (النسب) فاولى ثم [ولى أن توجد 
على [ساس العمل لأن العمل أهم مسن النسبوالنسب لا يعني شيئا حند ال وعند الئاس ٠*٠‏ 


وهكن! نرى أنه كان من المقرر فقها وعملا' وجود نقابة تتكون من تجمع اختياري 
لعدد من الأفراد يكرنون أعضاءها وينتخبونرئيسا او (نقيبا) لها ٠‏ ان هذه النقابة تقوم 
بباختصاصات عديدة من ضيئها الدفاع عن حتوق[عضائها والفصلفيما ينشا بين أعضائها 
أو سا.بينهم وبين ساش الناس من منازعات ٠‏ وان هذه النقابة كان لها ولاية 
تضائية واسمة السلطات التي أقرها الفقهام لهذه النقابة تفوق بمراحل 
ما تتمتع به أي نقابة في المصر الحديث ٠ 3 * )٠١(:»‏ ٍ 
ولقد سميت هذه النقاية بدقابة الأشراف اشارة الى أنها تتعلق بأشراف المسلمين 
وهم آهل بيت رسول الله (علله) » وقد رأيئاني المصر العباسي ومن خلال هده النقابة 
الاجلال لحرمة آل البيت: ونتيجة لهذا الاجلالذانو!:.يجملون منهم رئيس يتولى أمورهم ٠‏ 
وكانت نقابة الأشسراف من المناصب"السائية > “ولها شانها ومكانتها لدرجة أن 
الخلفام كانوا يكتبون لنقبام الأشرانف مهؤدا اد تقاليت » تدل على جلالة قدرهم ورفمة 
مشل أنتهم حقق انه كثير! ما كان يعهد اليهم سقاية الحج » وديوان المظالم . 


ح ثقابة ذوي الأنساب والمعلمين العلمام :. 


هناك نصسوص في التراث ترد حول المعلمين العلماء وعلاقتهم بالنقبامء ٠‏ ويحاول 
بالمعلمين مسع أن المقصود بها نقابة دويالأنساب من طالبيين وعباسيين ٠‏ من هذه 
النصوضصضش 0 

د جمع الأمير العميد أبو نصر الوجوه في يدوم الاثنين السادس والعشرين من جمنادى 
الآخرة (سلنة 4١4‏ ه/١ا١٠‏ م( ٠‏ فأحضيرآياأ القاسم ابن الوزير فخس الدولة والنقيبين 
والأشسراف وقاضي التضاة والشهود الى المدرسة النظامية وقرثت كتب وقفها ووقف 
كتب.:فيها. ووقف ضياع وأملاك وسوق بئيت على: [بوابها وعلى أولاد نلام الملك على 
شروط اشترطت ٠ )١١(6©‏ 

ووقع للخمليب البغدادي (ت 451 ه/١7/١٠‏ م) و جزم فيه سماع الخليفة القائم 
بأمر الله (””غه/ ٠*9"‏ ام - لاكؤقف/ هلا. ١م‏ فحمل الجزم ومضى الى باب ححص ة الخليقة 0 
وبسأل. أن :يؤدن .له في قبراءة الجزء » فقال الخليفة : هذا رجل كبير في الحديث فليس له الى 
السماع مني حاجة:» ولعل له حاجة أن يتوص لماليها بذدلك فسلوه ما حاجته ٠‏ فسئل فقال : 
حاجتي أن يؤنئن لي أن أملي بجامع المدصور فتقدم الخليفة الى نقيب الدقباء أن يؤذن .له 
في دلك فحضر النقيب ٠ )١٠١(»‏ 


حل 


وسأل ابن العبادي(؟١)‏ في سنة 045 ه/ ١١81‏ م « أن يجلس في جامع المنصور فقيل 
له لا تفعل فان أهل الجانب الغربي لا يمكنون الا الحنابلة فلم يقبل فضمن له نقيب النقباء 
الحماية فجلس يوم الجمعة خامس ذي الحجة في الرواق وحضر النقيبان واستاذ الدار وخلق 
كثييو(!) ١ 00 "٠‏ 

د يستدتج من الخصوص السابقة أن النتيب المقصود أو الدقيبين هما ثقبام ذوي 
الأنساب من طالبيين وعباسيين الذين كانوايقلدون بعض الهام من قبل الخليفة » ومنها 
الاشراف على بعضص قضايا التدريس ' ويزداد اهتمامهم اذا كان المكلف بالتدريس 
الى الطالبيين والعباسيين كذلك كانوايحضرون احتفالات اقامة المدارس 4 واذاعة 
اللائحة الداخلية الخخاصة بها ٠‏ 

ب - الأصنافى والطوائف الحرفية : 

هناك هيئات لم تحمل اسم النقابات وانكانت تجتمسع على أساس الحرفة والمهنة 
وتمارس الاختصاصات النقابية ٠‏ وقد حملت هذه التنظيمات أسمام متعددة على اختلاف 
الأساكن والأزمان في المجتمسع الاسلامي منهذه الاسمام (الأصئاف) , (أصحاب اللهمن 
والحرف ) » ( أصحاب الحرف ) » ( الأخيةالفتيان) ؛ (الجودية) , (الكرمية) , 
(الطوائف) ٠‏ 

والصدف في اللغة « الملائفة من“كل شيم :وكل ضرب من الأشياء صئف على حك © , 
وقد أورد المؤرخون القدامى كلمة (صنف) بشبكل /يثبت آنها استخديت منذ البداية 
للتعبيي هن الجماعات الحرفية في المجتمعالاسلاسي ٠ )٠١(»‏ 

وان من يرجع الى كتب الراث فيا كتبه اليمتربي 1 والصاحظ ' والطبري 
والخطيب البغدادي » والستلي وغيرهم -يجدهم يستمملون كلمة الصئف * 

فكلمة الصسئف استمملت للدلالة قلى الجتماعة الحرفية والمهنية في المجتمع الاسلامي» 
كما كان يشار اليها أيضأ (باصحاب المهمن)د ([صحابالحرف) و (أر بابالمهن والحرف) ٠‏ 


النقابة وتخطيط المدن ومركز الجامعة والمدرسة فيها : 


كانت النقابة مهمة في الحياة الاسلامية بخاصة المتآخرة فيها ء لدرججة أن تخطيط 
المددينة ‏ التي كانت على أساس سوق تجارية ‏ كان يقرر في كثشير من الأحيان حسب 
حاسات أصحاب العرف » فنرى أن المد: نالاسلامية من مراكش الى جارة ظطلهرت بتمائل 
عجيب متمركزرة حول ثلاث نقامل أساسية )1١(‏ : 
لدوره الأساسي بالنسبة للمملة » كما كانتالحال في البلاد الاسلامية في القرون الوسطى , 
ونجد حواليه جامعي المكوس (الجمارك) » ثمدار الضرب (ان وجد هناك سوق واحدة) ثم 
سوق المزايدة ء ثم المحتسب ,2 وهو ملاحظالاسواق ؛ وهنا نجد الحمالين أيضاً ٠‏ 
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والمركن الثاني هو القيصرية2 رهي بناية محكمة تخزن فيها البضائع ؛, والنفائس 
الأجئبية ويحتمل أن يكون الاسم بيزنطي الأصل * 

والمركن الشثالث شو سوق الغزل ' حيث يأتي النساء لبيع انتاجهن اليدوي؛ وهدا شرى 
المتعاملين بالحاجات التي يشتريها النساءكالقصا بين والخبازين وبائمي الخضر» ٠‏ الخ ٠‏ 

اوالمركز الرابع هو الجابعة أو المدرسة وهي ملحقة عاد بمسجد » وفيها ينكر'ن 
الللبة والأساتنة نظام نقابة حقيقية ٠‏ 


ويشتغل أهل االحرف حول هذه المراكن الاربعة , كل صئف في سوقه الخاص ؛ ومسا 
هزز التركر في الأسواق ٠‏ التركن أيضا فيالسكن حيث كان منظم أصحاب الحرف الواحدة 
يسكئون في [حياء خاصة تسمى باسمائهم ٠‏ 

وطلبيفن إن يكون لهذا التزكين سوام كان ذلك في مجال العمل , آو في مجال السكن» 
تشوم رابطة قوية تظهر على شكل تنظيم (وهيثة لها نظمها وأساليبها وأهدافها ٠‏ 


ح الاهتمام بمصالح اعضاء الصئف : 


لقد ظهر نوع من الاهتمام بمصاللم إعضاء المّيف/الواحد, ووجد نوع من الضمان 
أو التأمين ضمك النكببات بين أهضام الصنن الواح د فاذا ما تمسرضص أحدهم لضيق أو 
تكبة أو رهب في الزواج ٠‏ ولم يكن لديه-ما يكفيه- لجَوُوا الى مساعدته بطريقة تحفظ 
له كرامته وتميئه على قضاء حاجته:.:..ولمل هذا ما أشار اليه الجاحظ بقوله : 

وان رجلا من االقصابين يكرن في سواقه >-فيثلفت ما 4 يتتديحه » فيخلي له التصابون 
سوقهم يوم ويجملون اله أرباحهم ٠‏ فيكونْبربحها ملفردا » وبالبيع منفردا فيسدون 
بذلك خلتهه ؛ ويجبروت منه كسسه 0 . 

وربما رآيئا مثل هذا التماون بين المعلمين العلمام : فيمنا يقدمون من عون لبعضهم سوام 
كان ماديا أو معنويا » وبالسسبة للناحيةالممنوية كنا نرى مواقف تضامنية بين العلمام 
حين يتسرضص أحد هم لاساءة سوام كيان ذلك من السلاطة آو من جماعات معينة ٠‏ 
1 مراتب الصئف وتقاليده : 

ان ما يتوس لدبيئا من معلومات عن مراتب الصسئف ؛ لا سيما في الفترات المبكرة من 
تار يغنا ضثيلة 2 ولكن الشيء الذي يمكسن ترله ل أن هناك تنظيماً متدرجاً بين أهل 
الأصناف , فهناك شيخ الصئف , والأستاذ »والخطلفة , والصانع ؛ والمبتدىء ٠‏ كما ظهر في 
الثتى: المتأخرة من النصر العباسي رتبة الدثيب في جميع الإصئاف ٠‏ 

والقند تكونت مع صرور الرمن لكل صلكف عاداته وتقاليده التي تنظم أمرره 2 وقد 

عرفت هذه الطريقة بالمرف أو المادة أوالسئئئكة , وأصبح المرف الجاري أشبه ما يكون 
بالدستور الدي ير بل أهل الصنائع ببعضمهم حصسق ان الماوردي اعتبره أساسا يستطيم 
المعتسبب العردة اليه ٠‏ 


ااا ااا 0 


1, 


ويبدو آنه في العصر الفاطمي « تمتمتالأصئاف برخام عظيم ؛ فكانت معترفا .بها من 
قبل الدولة ٠‏ ويظهر أنها كانت تتمتع بامتيازات كثيرة ٠‏ وآنها لعبت دورأ هاما في 
النشاط التجاري الذي حصل في المهدالفاطمي , ففي هذا العصر نشات نقابة 
الأساتنة والطلاب التي تؤلف الجامعة المظيمةآي الأزه ٠ )١١(»‏ 


[] نقابة المعلمين والطلاب في الدولة الفاطمية : 


وقد أشار المقريزي الى نقبام المملمين خلال حديثه عن الدولة الفاطمية فتال : « قاضي 
القضاة يلي دامي الدعاة بالرتبة ويتزيئا بؤيهفي اللباس وميره ٠‏ وصلفه بأنه يكون عالما 
بجميع مذاهب أهل البيت يقرأ عليه ويأخل العهد على من ينتقل من مذهبه الى مذهب 
وابين يديه نقباء من المعلمين اثنا مشر نقيباوله نواب كنواب الحكم في سائر البلاد ويحضئ 
'اليه فقهاء الدولة ولهم مكان يقال له دار العلم والجماعة ويمنحهم على التصدير بها أرزاقا 
واسعة 1 ِّ ١ ١‏ ااا لعا 

دكانت المدارس في الدولة العربية الاسلامية مراكن تجسع مهني « ففيها ينكوءن 
الاساتذة والطلبة (نظام نقابة حقيقية) حيشيلتحق كل طالب باستاذ كما حصل في السون 
بين الصنام والأساتئنة ٠‏ وايتعهد للتعليم فيهذه المدارس بالمدرسون والمعيدون ٠»‏ فالمدرس 
الطلبة ليفهموه ويحسنوه, وكانت اقيم نظم وش رومل مميئة_تدل على تقدمه وتنظيمه حمق 
قيل بوجود نقابة للمدرسين لا سيما فيالمصورالمباهرة ٠ )9١(‏ 01 00000000000 
وهو يستمد معظم محتوياته مين ارشاداتنصدرها القرآن والسلئئة النبوية. وقد 
حفلت كتب تراثنا التربوية بذه_الأدبيناتو الأ خلافيات المهنية للمعلمين فوردت تحت 
مئوان آتداب العالم والمتعلم . ْ : ا 

واكذلك لوحظط بين أصحاب الأصئاف ومنهم العلماء المعلمون وراثة في مهنئة التعليم 

بحيث يتوارثها الأبداء عن الآباء » وتنحصرفي اسر معيئة ' د فهناك نوع من الصبفوة وهي 
عبارة عن مجموعة أوضاءم ومراكز موروثةويمد الها » وكان أعيان المفوة يتخدون من 
التربية مسلكا وظيفياً يؤهل أبناءهم لوراثةالحكم أو الادارة أو الممرفة أو المشيخة أو 
الثروة , وهكذا كانوا حريصين على تربية بنائهم » وتسهيل طريق النجاح أمامهسم : 
وحجن الوفلائف أو المواضع الاثيرة لهم » مماجمل الوظائف ذات التقدير الأدبي والمادي في 
المجتمسسع محتكرة أو شبه محتكرة في بعض البيوت والأسير ٠.0 ٠ )5١(6‏ 

ولدلك جرت المادة أن تكون لمن العلمية كالتمليم محتكرة في عائلات خاصة كما 
كانت أي صناعة أو حرفة من الحرف 0 'فيدشأا لابن وقد لفن أسرار اللهئية عن والده فيحتففل 
بها ليسلسها من بهدام لأو لادم 0 والذ! سمعنا عن أمسير علمية كثرة ترددت أسمانها في مصال 
التعليم أمثال : آل عصعرون ء والجوزي والسبكي ؛ والسمماني , واب عساكي , 
وغيرهاأ ممن احتكرو! الوظائف المتمددة ٠‏ : 


إما بالنسبة للطلبة فقد كان لهم « نقيبيختار من جملة الطلبة في كل درس من 
السروس لحفظ النظام وكتابة غيبة من يفيبعن الحضور ؛ ولي بعض المدارس كان المدرس 
هو الذي يغتار النقيب أو يتوم الناظر باختيساره ينفسه »('؟) ٠‏ 


د المعتسب ورقابة الدولة على التعليم : 


لعل من ينظ في أمور المسبة واصولها فيالحكومات الاسلامية , يعلم ما هيأه المسلمون 
لمدانهم اوسكائها من ضعروب الراحة والهناء 2 وكيف حاولوا ابعاد الظلم والشقاء عنها ٠‏ 


وتمرف الحمسلبة د (بالكسس) الأجر , وهو اسم من الاحتساب أي احتساب الأجر 
على انلك ٠‏ تقول فملته حسبة وأحتسب في هاحتساباً » والاحتساب طلب الأجر ) 0 

يتول ابن خلدون « الحسبة وظيفة ديئية من باب الأس بالمسروف والنهي عن 
المنكى الذي هو فرض هلى القائم بأمورالمسلمين يمين .لدلك من يراه أهلا” له ومن 
مهامه الشرب على آيدي المملمين في المكاتثوخيهائي الابلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين 
ولا يتوقف حكمه على تنازع واستمداغ بلله النظر والحكم ثيما يصل على علمه منن 
ذلك ورفع اليه وليس له امضاء الحبكم فيالدماوى) مطلناً بل فيما يتملق بالفش 
والتدليس في المماش وغيرها في المكاتيسلالموازين-وله ايضا حمل المماطلين على 
الإنصاف وآبثال ذلك مما ليس فيه سما عبيئة ولا انفاذ حكم وكانها أحكام ينزه 
التاضي عنها لمسومها وسهولة آغراضها (تدفع لصاجب الوظيفة ليقوم بها فوضمها على ذلك 
أن تكون خادمة لمنصب القضام »(؛؟) ٠‏ 

ومن خلال قول ابن خلدون نرى اناطة مهام بالمحتسب تتصل بأمور تتملق بمسؤوليات 
المعلم وخاصة في المرحلة الأولية من التعليم . ولدلك فان معظم المملرماتثك من واجبات 
مملم المرحلة الأولية يمكن أن نحصل عليهامن لريق الكتب الخاصة بالحسبة والتي 
تتحدث عن واجبات المملمين 0 : 

ففي مكان التعليم و لا يجوز استخدام المسيأجد التمليم الخمل لأن الرسول (عد) أبس 
بتنزبيه المساجد من الصبيان والمجانين لانهم ينْسّوكدون حيط نها وينجسون أرجاءها اذ 
لا يحترزون من البول وساش النجاسات بل يتخذون للتعليم مواضع شرحة من أطراف 
الأسواق ويمنعون أيضا من التعليم فيبيرتهم )'١(»‏ ' 


آما الشروط الواجب توفرها في مملم الكتاب وبالتالى على المحتسب مراقبة تنفيذها 
يدار س الحساب والأولى أن يكرن متزرؤجا »ولا بلفتستح لمازب أن يفنتح مكتبا 2 
الا أن يكون شيخا كبيرأ , وقد اشتهسر بالدين والخير ومع دلك لا يؤدن للتعليم الا بتركية 
مرضية ؛ وثبوت أهليته لذلك »(5) ٠‏ 0 
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أما منهج التمليم الذي يلبئي على معلم الكتاب السير وفق محتواه فيكون بممرفة 
د الحروف وضبطها بالشكل ٠‏ ويدرجه المعلم بذلك حتى يألفه طبما ؛ ثم يلعرفه عقائد 
السئن ثم اصول االحساب » وما يستحسن هن المىاسلات ولي وقت بطلالة المادة يأر هم 
بتجويد الخط على المثال » وتكليفهم عر ضما أملاه عليهم حفظأ غائبا لا نظرا .(0؟) ٠‏ 

ويئبني أن يمشع الصبيان « من حفظ شيم من شعس أبي الحجاج(9١)‏ والنظر. فيه , 
ريضر بهم على ذلك 0 وكذلك ديوان صريعالدلاء(؟؟) 2 فانه لا خير فيهم و يل جص هم من 
ذلك و(" ٠‏ 00 

اما بالنسبة للتربية المملية والغلقية للصبيان ؛ فمن كان عمره مسن الصبيان سبع 
واضريوهم على تركها لمشر »(58) ؛ ٠‏ 


ويأمرهم « بس الوالدين والاثقياد لأمرهما بالسمع والطامة والسلام عليهما , 
وتقبيل أيديهما عند الدخول اليهما د يضر بهم على اساءة الأدب والفحش من الكلام وشير 
ذلك من الأفعال الخارجة على انون الشرعءبشل اللمب بالكيب والبيش والشرد وجمييع 
أنواع القمار افيه ٠‏ 

آما العتاب دتطبيقه و فلا يضطرب المفلغ بي بعصا غليظة تكسر العظام ولا رفيمة 
لأ تؤلم الجسم .بل تكون وسطأ.؟ ويتخبلمجلد عرض السير ويعتمد في شربه على 
الألايا والأفغاذ وأسافل الرجلين لأآن هلهالمواضع لا يخشى فيها مرض ولا خائلة »(؟؟) ٠‏ 


دلا ينبغي « استخدام الصبيان في حوَائجه-واثتناله التي فيها عار على ابائهَم , كنقل 
الزبل وحمل الحجارة وغير ذلك ؛ ولا يرسله الى داره رهي خالية لئلا تتطرق اليه التهمة, 
ولا يرسل صبيأ الى امسرأة ليكتب الها كعاب ولا غير ذلك فان جماعة من الفساق يحتالون 
على الصبيان بذلك »(1؟) ٠‏ 
أما السائق الذي يتكلف بايصال الصبيان الى بيوتهم « افيلبفي أن يكون أميئاً ثقة 
متأهلا” لأنه يتسلم الصبيان في الندو والرواح: ويتغرد بهم في الأساكن الخالية ويدحخل على 
النسوان فيلزم أن يكون كن للك لكيه ٠‏ 
ويمنع المعلم من «*آاخذ شيم باسم الديروز والمهرجان , ويلحن'ر معلمي العلوم مسن 
التغرير بأولاد الناس ١‏ ويوقفون من كان سيىم المماملة فينهونه بالردوع والأدب »زم 


ولعل الأاس لم يقتصر نقطل على معلمي الكتاب في المرحلة الاولية بل تعداه الى العلمام 
المرحلة المالية » الذدين الترموا بأخلاقيات أشبه .ما يكون بالمرف والمادة وآخدت 
طابسع الالزام الأخلائي ؛: وكذلك بلوائح داخلية لتنظيم العمل في المؤسسات التمليمية 
كما يفمل الواتثئون 2 وهذا المأوردي هشير الى أمور تتملق بالعلماء في المرحلة 'العدالية 
فيقول : «١‏ أما جلوس الملمام والفقهامء فيالجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتيا 
فملى كل واحد مثئهم زاجر مسن نفسه أنلا يتصدى لما ليس له بأهل فيضل به المستهدي 
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نم( وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من اقرار وانكار : فاذا أراد من هو 
الذلك آهل أن يترتب في أحد المجالس لتدريس أو فتيا نظر حال المسجدءفان كان من مساجد 
المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهةالسلطان لم يلزم من يترتب فيه للتدريس 
والفتيا استئذان السلطان في جلوسه كمالا يلزم أن يستاذنه فيه من ترتب للامامة وان 
كان من الجوامع كبار المساجد التي ترتبالامة فيها بتقليد للسلطان روعي في ذلك عرف 
البلد وعادته في جلوس أمثاله , فان كان للسلطان في جلوس مثله نظي لم يكن له ان 
يرتب للجلوس فيه الا عن اذنه كما لا يترتبللامامة فيه الا عن اذنه يفتات عليه في ولايته؛ 
وان لم يكن للسلطان في مثله نظ معهود ولثم يلزم استئذانه عليه في ولايته للترتيب فيه 
صار كفيره من المساجد » وؤاذا رتسم بموضع من جنا ميع أو مسجد فقد جمله مالك 
احق بال موضع اذا عرف به ؛ ونزالدي عليهجنهرر النقهاء أن هذا يستعمل في عرف 
الاستخسان وليس بحق مشروع واذا قام عنهزال حقه منه وكان السابق اليه أحق »("؟) ٠‏ 
لقوله تمالى : (سوام” العاكف فيه والياه)(0؟) ٠‏ 


الغلاصة : هذا ومن خلال المرض السابق لدشاة وتطور الأصناف والنقابات 
والطوائف الحرفية في المجتسع الاسلامي مدثذالقرن الثالث الهجري حتى القرن السابيع 
الهجري يتضح هأ يلي :| 0 ا ظ 
١ح‏ من الثابت « أن العالم الاسلابي قدعرف النقابات لكنها لم تكن تنظيمات عمالية 
بالممبئ المفهوم حالياً ٠‏ وانما كانت اطارات وتنظيّمات مهنية واجتشماعية تجمع طوائف 
من الداس ذات مصالح مششكلة ويتجلىئالطابع الاجتما للنقابة سن تسميتها المشيرة 0 
ولفظل المشيرة نفسه يدل على رابطة اجتماعية بين آفراتها ,“فكان رئيس النقابة يلقب 
بشيخ المشبرة » وهر لقب يحمل الى الذهن معنى رب الأسرة , وبالفمل كانت الدقابة في 
البلاد الاسلامية أقرب الى أسرة واحدة تل بط بين أفرادها روابطالقرابة والمصاهرة منها الى 
روابط المهنة والمصلحة المششركة »(ه5) ٠‏ 

!" سا كانت تربط أعضاء النقابات بعضهم ببعض تقاليد وأعراف.وقواعد سلوك يلتزمون 
بالسير عليها ٠‏ فللمعلم على الشفالين العاملين عنده حقورق لا يمكن تجاهلهاء فعليهماحثرامه 
وخدمته؛ والتعامل معه بكل أمانة واخلاص:ولهم كذلك على معلميهم حقوق فيما يتصل 
بالأجور وساهات العسسل ٠‏ 

وأانت نقابات المهن مسؤولة هن مستوى المهنة بحيث « يستطيع المميل أن يتقصدم 
بالشكرى الى النقيب في حالة محاولة العاملخداهه أو قيامه بالممل بصورة ظاهرة الدقص 
والعيب , وكان المعلمون أو (الاسطوات) أيالأساتذة كما كانوا يسمون هم الذين يحددون 
مستوى الصئمة وآأجورها المناسبة في حالات الخلاف »؛ والمعلم له متام الوالد على صبيانه 
وشفاليه »(0) ٠‏ 


و وكائت أهداف التربية الحرفية تتجه اساسا الى ما يتملق بالدولة والمستهلك وما 


يتعلق بالطائفة كتوى منتجة وما يتعلق بالصنعة والناحية الفدية (١؛) ٠‏ 
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بادبيات وأخلاقيات معينة ٠‏ 

ولم يجد في الأصول الاسلامية ما يدعوه الىالوقوف في وجهها أو منع قيامها أول سرة ,2 
رغم وجود جيل من التابعين أو تابعي التابعين» وازدهار الفكر الاسلامي» وانتشار الشريعة 
الاسلامية في مجالات الحياة ٠‏ 

وأوجدت علاقة وثيقة ما بيئها وبين المحتس بالذي يمثل السلطة المدنية ٠»‏ 


#0 س يبدو بشكل غير جازم وجود نقابات للسعلمين ؛ والتي ظهرت بشكل واضح في 
المصر الفاطمي كما أورد ذلك برنارد لويس وكذلك من الملاحظ تداحل المسؤولية في 
مراقبة آمؤر معيئة تتملق بالمملمين بين نقابةذوي الأنساب والدولة خاصة لجهة تصدر 
المالم للتعليم ٠‏ 
الشيخ حبدالجبار بن صال البفدادي لبائنالفتوة » وألحق مثل هذه المنظمات بالدسولة 
وجملها تحت اشرافه » ولم يكتف .بذلك بلعزم على تسسيمها في جميع الممالك الاسلامية 
فكاتب الأمرام والملوك طالبا منهم الانتماءالى الفتوة » فانتشر هذا المدهب بين الكثير في 
شرقي الأرض وغربها ؛('؛) ٠‏ : 
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#" د المرجع لفسه اا ص ٠ ٠ ٠١1‏ 


4" ات محمد كرد علي ؛ لخطط الشام , ج 2# صن 17( 0 

بل الماوردي : الأحكام السلطائية , صن ٠ 144 - ١44‏ 

- سورة العج : آية 2! ٠‏ ْ 

و" ل حسين مؤلس : فالم الاسلام , صن 92!7! ٠‏ 

المرجع لفسه : صن 7647 ٠‏ 

١ ضعيد اسماعيل علي ؛ معاهد التربية الاسلامية ؛ ص ولام‎ ١ 
٠ ١14 !)ا م.صباح: الشيغلي : الاصدانى في العصر الفباسي ب‎ 


مالقا 


لابن زاظست انير ري 


حكيم وشاع رج اهيى قد م 


عادل عَطاالله الفْرئيجَات 


أهم ما عرق عن هذا. الشاعر القديم. انه كان حكما للعرب » ورماما 
لهم في سوق عكافل” لايعد ' بفهمه فهم » ولا بحكمه حكم ٠‏ وقد 
سلكه السجستاني (2709ه)/بين المعمريسن ٠‏ وعله ابن حبيب 
(40؟ ه) قائدا جرارا يراس ما يربي على ألف فارس - قاد معدا كلها الى 
اليمسن يوم البيداء(١)‏ ؛ فكان واحدأ من ثلاثة اجتمعت عليهم معد في الجاهلية, 
هم : عامر بن الظارب يوم البيداءة؟ وربيعة بن الحارث يوم السئلان » وكليب 
ابن ربيعة في يوم خزاز(؟) ٠‏ 
عاس بن الظرب , اولهما : شاعرنا » والثاني عاس بن الظرب المصاربي » وهو شاعر 
اسلامي(؟) ٠‏ 
وشاهرنا , نسب » هو عاس بن الظرببن عمرو ين عياذ بن شتكس بن عدوان بن 
عمرو بن 'قيس بن عيلان بن مضير بن نزار(؛) ٠‏ وهامر منسوب , كما هو واضح ,2 
الى جده الرابع عدوان ٠‏ وعدوان هو العارث بن عمرو بن قيس »2 ولقب بعدوان لآأنه 
عدا على أحيه فهم , فتتله(ه) ٠ ٠‏ 
وفهام وعدوان يلقال لهما جديلة قيس ,2 نسبة الى أمهما جديلة بدت مثر" بن أو* , 
أخت تميم بن مسر" ٠‏ ومن قبائل عدوان بنويشكر وبدو دوس ابئا هدوان ؛ وهما قبيلتان 
مشهورتان(؟) ٠‏ 
وقد عرف عن هله التقبيلة كشة العدد وعظم الشأآن » دهي حتقأ كدلك , لآنه مسن 
الصموية بمكان أن يكون عامر بن الظربحكما في العرب وقاضيا لهم » ونافذ القول 
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فيهم 4 في الجاهلية ها لم يكن منتميأ الى قبيلة عظيمة الشأان 0 كشيرة الأبنام متسعة 
الأفخغاذ والبطون ٠‏ ومما يؤيد ذلك أن أباعمسرو بن الملام ١284(‏ ه) روى أن لعدبوان 
ما يزيد على أربعين ألف خلام » دفي روايةاخرى سبعين آلف فلام(؛) ٠‏ وسجثّل سملوة 
35 الدبيلة وعظمتها ؛ قبل أن تتفانى وتتباغض ؛ شاعرها الجاهلي ذو الاصبع العدواني 
حين 0 


مذ يئر' الي“ من عدوا ن كالوا حيكسة الارضر 
ومنهم كانت السشادا ت وانلوفون بالقسرضٍ 
ومنهم من يلجيز النشا س بالسشلكة والفترضر 
ومنهم' كم" يقضي فلا يلتقتض'مايقضي() 


والعدواني الذي كان يجين الئاس . هو'.آبو سيارة الدي كان يترلثى الاجازة في 
الحج(؟) ٠‏ أما الحكم الذي لا يلنقض حكمنةفهو شاعرنا ابن الظرب الذي نوليه اهتمامنا 
21 


لقد افتقدنا المعلومات التي تضيم لنا جوانب طفولة هذا الشاعى , أو نشأته , 
أو فتوته 2 بيد ان بعضس الأخبار المتصلة اَعَد فتوتة قد وصلتنا » فلحن نمرف أنه 
متزوج من امرأة تدهى ماوية بدت.عوف بنفهر(١١) ٠‏ ومن امرأة أخرى تدعى شقيقة 
بدت معن بن مالك بن باهلة ٠‏ زهي امد ىآمهات: الرّسول (يَخ)(١1) ٠‏ ونمرف من بنأته 
خمساً , هن”* : فعمة ؛ وقد زواجها ابن أخيه عام بن الحارث بن ظرب(؟١١) ٠‏ وزينب؛ 
وقد زو'جها فسي” بن منبه بن بكر بن هوازن » فكان لها من الأولاد عوف وجشم » ولكنها 
مساتت » فتروج نسي بن مئبه ابئة عابن الثالثة عمسرة 0 فولدت له سلامة ودارسا ٠‏ وقد كانت 
عمرة من اقبل عند صمصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن(؟1) ٠‏ والابئنة الرابمة هي 
خصيلة(4١) ٠‏ وقد وصفتها بعض المصادر بانها جارية لعامر , وليست ابنة له(١٠) ٠‏ 


آما الابئة الخامسة فهي كأمها شق ة بدت معن - احدى أمهات الرسول (عَِق) دقد 
ذكرت في (آمهات النبي) لابن حبيب ؛ وتدهىماتكة(١١) ٠‏ وترثيبها بين هؤلاء الأمهات 
الثامئة , في حين كانت الام الحادية عشرة فيرواية ابنسمد (170ه) عن ابن الكلبي(!١) ٠‏ 
وستفيدنا هله المعلومة في تقدير عصر أبيها عاس بن الظرب ؛ بعد قليل * 


ونقر[ عند ابن حزم أن لعامر اخوة أربعة » هم : سعد وعمرر وصعصعة وثعلبة . 
وثعلبة هل! هو الجد الخامس للشاعي العدواني ذي الاصبع , الذي نسبه أحمد بن عبيد , 
وغيره ٠‏ فقالوا : « هو حشرثان بن الحارث( والأصمعي يقول : ابن السموأل) بن محرث 
ابن شباث بن ربيعة بن هلبيرة بن ثعلبة بنالظرب ٠ )14(6» ٠٠١‏ وسلفيد من معرفة هذا 
النسب , وصلته بماس ؛ في تقديسر زمان شاعرنا أيضاً ٠‏ 
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ولعل ابرز ماشرة لعاس بن الظرب هيالحكم والقضام » وتشهد له فيهسا جل" 
المصادر التي ذكرته 2١‏ فقد جام فيها انه كانامام العرب في موأسمهم 0 وقاضيهم في سوق 
عمكاظ ؛ قبل أن تنتقل الامامة والقضداء. الى بني تميم(١ا) ٠‏ وذكر السجستاني أن عامر| 
تولتى .هذا المقام بعمد عمرو بن حممة الدوسي[١') ٠‏ 


وشسمة أحكام لابن اللرب سنثها في الجاهلية 0 فجاء الاسلام 4 فوافقها ( منها مثلا, 
أنه حكم لي الخنثى حكما جرى الاسلام بهدر١١)٠‏ كما كان خلعه لابنته (فممة) من زوجها عامس 
ابن الحارث 0 أول خلع في العرب كما يزعم السجستا ني 4 وجام الاسلام فلبكيه("') 9 
وروى ابن حزم أن عامرأ هو آول من قضى باول ديته , مقدارها مثة من الابل ٠‏ وكان 
ذلك بعد أن قتل زيد بن بكر بن هوازن آخاهبعاوية .بن بكر بن هوازن(؟') ٠‏ 

ولم يكن عامس حكما فحسب » بل كانحكيما أيضا . وااصلة بين الاثنين وثيقة ٠‏ 
فقد روى الجاحظٍ على لسانه قوله : « الرأينائم: والهوىيقظان فمن هنالك يغلب الهوى 
الرأي(١١) ٠‏ وكذلك شهد الجاحظ لمابر بالحكمة والخطابة والرئاسة ؛, وذكس له قوله: 
ديا معشر عدوان ان الخير آلوف هزوف »«ولن يفارق صاحبه حتى يفارقه ٠‏ واني لم 
اكن حكيماً حتى أتيت الحكماء » ولم أكن سيد ١‏ حتى تمبكدت' للم ٠ )٠0()‏ 

ومما أش عن قاضي عكاظ الرصنانة والمفة والحلم؛ فقد كان واحدأ ممن حر'موا 
الخمس واالسكر والازلام في الجا هلية 2 الأمنإلذي يشير ظنأ بأنه ريما كان واحدأ اسان 
طلب الحنيفية : أو تعلق بهاء أمظ الوكل01/د مروفون في شبه الجزيرة العربية قبل 
الاسلام ؛ كان من بينهم الشاعر الجاهلي اميئة بن أبي السثلت ٠‏ 1 

ونعت عاس بأنه « ذو الحلم » وهو الممني في قول المتلمّس 01 

1 لدي الحلم قبل اليوم ما تفرع العصًا وما سسا الانسان الاه ليعلما(6') 

واختلف الرواة والادبام في من هو «١‏ ذو الحلم » ؛ فقال ابن الأعرابي !١١(‏ ه): 
هو عاس بن الظرب » وقيل بل هو عمرو بن حممة الدوسي ٠‏ ولقب ب « ذي الحلم » 
كثيرون ؛ منهم سعد بن مالك ؛ وعبدال بن الحارث بن همام ؛ وقيس بن خالد ذو 
الجد:ين لد() م٠‏ 5 0 

'وللقرع بالمصا قصة ذكرها ااجاحظل, وأخرون غيرهء أما الجاحظ فقال: ان شاعرنا 
«ولما أسن* واعشراه النسيان أمي ابنته أن تقر ءله العصما اذا هو فهة عن الحكم وجار عن:التصد» 
وكانت من حكيمات العرب حتى جبداوزت في ذلك مقدار صلحص بنث لقمان » وهند بنت الخنس, 
وجمعة بنت حابس ل الييةا . وجاء في ررواية أخرى أن الذى كان يقرع العصا العاس ابثه 
الثاني 3 وليس ابنته(؟؟) ٠‏ وسوام أكان من ينئبه عامرأ صين يفهه عن 'الحكم 0 الابن أو 
البندت أو الجارية » فانئنا نشصس أن طابع السلداجة ومسحه الخرافة لم يفارقا ذاك الخبس ٠‏ 

. وقد كان لماس. حل من البلاغة والخطابة كما أشرنا ٠‏ فقد قال الجاحظ : « ومن 
الخطباء العرب والبلفام اكلثم بن صصَيلفي ,وربيعة بن حذارء وعاس بن الظرب٠٠20(١5).‏ 


وتنتضي صفات عاس الأنفة نضجا وعسس| كبيرين ٠‏ وفي حوزتدا أخبار كثيرة عن 
طول عمس شاع نا ٠‏ فهو واحد من المعمشرين ,وعميره « عند أبي حاتم ٠‏ ماثتا سنة(١؟)‏ . 
روفي مصادر أخرى ثلاثمائة سئة('؟) ومع أندائرى مبالفة وتزيد! في هذين الرقمين ٠‏ 
نستطليع القول : ان عامرأ علمشل مديد] ,فمتى عاش وما هو زمانه ؟. 


بن زمانه واحداث حياته : 


ان ملاحظة جدول نسسبب ذي الاصيبع المدوراني كما قدمننا. ومقارئلته بنسب عامس 
أبن الظرب ؛ تظهران أن الجد" الخامس لذ يالاصبع . وهو ثملبة , كان آخا لعار ٠‏ وقد 
أجمع كثيرون ممن تحدثو!ا هن ذي الاصبععلى أنه كان شاعر| جاهليا معمثُرا(؟؟) ٠‏ 
واذاً قدرنا لكل جهه من الجدود الخمسةالذين يفصلون بين ذي الاصبع وأخي عامسء 
وعاسس بن الظرب العدوانيين ٠‏ وبالتالي فمهما كان «الزرمن الذي أمضاء الشاعهر المعمس ذو 
الاصبع ؛ في الجاهلية » يمكن لنا أن نقررباطمئنان أن عاس بن الظرب كان يدرج على 
سير حم الحياة ما بين القرنين الرابع والخاش الميلاديين ‏ حتيى اذا ما قدرنا له مئة وعشرين 
عاما ؛ لأنه من المعسرين(؛؟) ٠‏ يكرن الر بغ الأحيّن للقرن الرابع قد شهد نشأته والربع 
الأول للنشرن الغامس شهد شبابه وكهولته.. والنصف الآخير له شهد شيغرخته ووفاته ٠‏ 


هو هوف بن الأحوص ٠‏ يفضي الى النتيجةذاتها التي حصلنا عليها قبل قليل » فقد ذكر 
ياقوت الحموي 151١(‏ 0 عامنَ] زوءجابنته لمتعصنمة بن مماوية بن بكر بن 
هوازن(ه0؟) ٠‏ فولدت له عاس بن صعصية ٠وهامي‏ هذ! ابو قبيلة جاهلية انجبتث أعلاما 
معروفين 2 من بينهم (عورف بن الأحوص) ,الذي شهد يوم جبلة(2؟) ٠‏ ويوم جبلة وقع 
قبل الاسلام بأربعين سئة في أقرب تقدير(57),آي نحو سنة 010 م ١‏ ونسب موف بن 
الاحرص هو : « هوف بن الأخوص بن جعفربن كلاب بن ربيعة بن عام. بن صعصعة بن 
معنارية ل البايةا 59 رقد ذكرنا أن قاس بن الفلرب كان معاصرآا لسنيصسئمة بن معاوية 2 
لأنه قد أصهر له ٠‏ وصعصعة إن معاوية هوالجد" الخامس لعموف بن الأحروص » أي أن 
ثئة خمسة جدود يفصلون ما بين عرف بنالأحوص؛ وصهر عامى بن الظرب العدواني* 
والجدود الخمسة هؤلامء يذكروننا بالجدودالخمسة الذين يفصلون بين ذي ا لاصبعو ثملبة 
ابن الظرب 55 أخي عامن: وعليه فان ما قلناه هناك يضح هنا أيضاً 0 فيكرن عامس بن 
الظرب قد وا'جد , أب » قبل يوم جبلة بمثةعام على الاقل ٠‏ وهو بالتاكيد من رجال 
القرن الخامس الميلادي _ ١‏ 

وثمة دليل ثالث يمكن اضانته وهو أن ماتكة بنتكت عامر بن الطثرب 0 هي الجد”ة 
الثامئة للرسول (يَيِك) حسبما يدكي ابنحبيب في كتابه أمهات النبي(؟؟) ٠‏ والحادية 
عشرة من جدات الرسول (يك) - حدبما يذكرابن سعد (0! ه) من أبن الكلبي('؛) ٠‏ 
فاذا طبقنا القاعدة التي تضع مقابل كل أب.من الآبام عشرين عاباً , يتاكد لنا أيضاً أن 
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يف 


أن الأسود الخندج ني » وهو من رجال القى نالخامس الهجري ٠‏ يقول : أن عامس! و'اجد 
قبل الاسلام بمثعي هاو(1) ٠‏ 


ويتسق تقديرنا للفئرة التي نظن أن شاعرنا عاش فيها . سع الأحداث التي يلروى 
أن الشاحصر شهدها ؛ فقد ذكر (ابنحبيب) أنعاس! قاد ربيعة ومضير وقضاعة يوم البيدام 
لليمن عندما تمذحجت على بني معد(؟؛) ٠والبيدام‏ اسملارض ملساءم بين مكة وابلديئة ٠‏ 
ويوم البيدام أو البيضاء(؟؛) ١‏ ربما كاناقدم أيام المرب ؛ أو من أقدمها ٠‏ وقد 
نعته أبن عبد ربه "!١(‏ ه) بأنه أول وفمةكانت بين تهامة واليمن ٠‏ وأن عامرأ هر 
الشمال برئاسة عامس بن 'الظرب(؛؛) ٠‏ وقدتفرد الميداني (514 ه) بالتول : « هذا من 
أقسدم ايام |العرب ٠‏ وهو بين حمير وكلب 'دلهم فيه أشمار كثير ة »([15) 0 


الجنوب من جهة ثانية » والثاني بين قبائلالجنوب (حمير وكلب) فقل ؟ 


ومهما يكن من أس فان يدم البيذاء الذي ذكره ابن حبيب » وابن عبد ربه, وابن 
الاثير » والذي هزم فيه شاعر نا وقومه أعداءهم سن اليمن » قديم جدأ ٠‏ ولكن ليس في 
مقدورنا أن نذكس سنة” بعينها وقسامع فيها ٠وقداسكتّت‏ المصادر القديمة ‏ فيما نعلم 579 
لتقديم اجتهاداتهم ؛ فهذا جواد علي يتورل في سيب ذاك اليوم : ان مجيء .مذاحج رهي اقبيلة 
موطن معد في القديم ٠‏ فسرزت لها عدوان وهرمتها في موضع البيضاء(؟؛) ٠‏ وفي حين 
أمسك جواد علي عن تحديد زمن هذا اليوم» حدده من قبل جر جي زيدان بأواسل القرن 
الرابع للميلاد(؛) ٠‏ ولسئا ندري الى ماذااستند (زيدان) في تحديده لزمن البيدام ٠‏ 
ولحن نرى أنه أسرف في تقديم تاريخ هذااليوم بعض الاسيراف ٠‏ ولدينا خبسران 
يؤكدان وجود شاعرنا 2 وهو بطل هذاليوم ؛ في أواخي القرن الخامس الميلادي ,2 
فقد قال الهمداني (نحو 42" ه) : ان عامسرأقال شعرا بعد أن أخرجت سعد العشيرة , 
ربيعة مسن تهامة ؛ بعد وقمة خزازى(4:) *ووقعة خزازى التي كان بطلها كليب(؟؛) , 
حدثت قبل حرب البسوس التي أراخ نشوبها بأوااخر القرن الخامس للميلاد(50) وذلك لأن 
مقتل كليب هو الذي هاجها ٠‏ فاذا صح خبرالهمداني فانه يعني أن شاهرناً بقي حيا الى 
يستنتج من مقار نة تأريخ جر جي زيدان ليوم البيدام (أواسمل القرن الرايسع للميلاد) 

والخير الثاني يروي التقام عامنى بن الفلرب ملكا حميريا 2 نفي الأمالي عطس عالي 
الاسناد يتصل بشاعرنا 2 يقول : « حدثداابو بكر بن دريد رحمه الله قال : حدثنا أبو 


حاتم قال : حدثنى أبو عبيدة قال : حدثني غير واحد من هوازن من أولى العلم » وبعة 
قد أدرك أبوه الجا هلية ار جده قال : اقم هامر بن الظرب 5 بن. ا 
الدوسي عند ملك من ملوك حمير فقال : تساءلا حق أسسع ما تقولان قال عاس : أين 
تحب ان تكون أياديك ؟.. »(01) ٠‏ 
والدي يهمنا أن نلاحظه هو أن عامرآ أدرك مع عمرو بن حممة ملكا حميريا لا نعرفه 
ولكدنا نستطيعالقول - اذا وثقنا بهذا الخبر ان عامر! كان حياً قبل عام 0.6 )2 وهو 
العام الذي غزا فيه الاحباش اليمن وقضواعلى ذي نواس الحميري آخر ملوكهم » ووضعوا 
حدا لملك الحميريين في اليمن ٠‏ 
واذا كنا قب حاولنا أن نقرن بعض أخبار عاس السابقة بزمن تقريبي يحدد حدوثهاء 
فان ثلاثة آخبار (خرى عنه لا نعرف زمانهابدقة ٠‏ فقد روى أبر الفرج الأصفهاني 
(0*5” ه) إن عابرأ هو الذي لقب قسي” بن منبه » ثقيفا ٠‏ وكنا قدمنا » نقلا' عن ياقوت 
الحموي : أن عامرأ. زواج 'ابنته لقسي هذا .ولكن آبا الفرج ينقل عن ابن الكلبي أن 
قسياً مسا أتى الطائف , ردهي يومئلد مدازلفهدم وعببران 2 رجد الظطرب المدواني 0 
افتحالف ممه » وترواج ابنته فسمثاء عامنزعند ثن.ثقينا ٠‏ وقد جره هذا الزرواج عارآأ 
على الظرب لأن ثقيفا هو عبد إياد »كما يقال(©9) * 
وثمة غموض في خس ثان يذكن صداماً ما بين اياد وقيس ٠‏ فقد جام في الأفاني 
أن حربا وقعت بين اياد ؛ ورهط من قيس “كان هامس بن الظرب رئيسهم» فظفرت قيس ' 
ونفت اياد! الى ثمود ٠‏ فأنكرت اياد مندئذآن. تكون من نااك . فتال عامس بن الظرب : 


قالت اياد قد راينا نسبا في ابَتتي نزار وراينا غلبا 
سيري اإياد قد راينا مجبا لا أصلكم منا فسامي الطليا 
دار ثمود أذ رايت الستببا(:*) 
والخس الثالث يقول : ان قيس عيلانرغبت في البيت وخزاعة يومثلد تليه؛ فساروا 
ومعهم قبائل من المرب , ورأسوا عليهم عامر بن الظلرب العدوائني » واتجهرا الى مكة في 
جمع لهام ٠‏ فخرجت اليهم خزاعة » فاقتتاوا فهزمت قيس» وئجا عامن على فرس له جواد»: 
فأنشد قيس بن الحدادية قصيدة منها : 1 
لقد سمت نفسك بابن الظطرب 2 وجشكمتهم ملزلا" قد صعب 
وحمثلتهم مركبا باهفلا مسن العبم اذ سقتهم للشفب 
بعرب خزامعة أهل الملا واهل الثنام وأهل الحسب(0٠)‏ 
وعلثق أبو الفرج على قصيدة هذه الابيات بقوله : و هذه التصيدة مصلوهة ,2 
والشس بين التوليد »(5ه) * 


زف 


والذي يبدو لنا أنه ليس الشس وحدههو المصنوع فحسب » بل القصة التي رويت 
. بين يديه لتكون مباسبة له » مصئوعة أيضا ٠‏ 
0 شعره :لم يصل الينا هس يفيد بأن عالما من الملمام القدامى صامع شفن قاس , 
ولهذا قمئا بتتبع مجموعة كبيرة مسن كتبالتراث, فتيسر لنا الوقوع على اثنين وخمسين 
'بيتا معزوة :لابن الظرب ٠‏ وقد توزعت في قصيدتين » وثماني متّعات وهي اشمار 
.لا يخلو ببضها من زيف وافتسال؛, كما لا يخلو بعضها الآخر من صدق وأصالة ٠‏ 


زما زما دنا 


ح العوافي.: 


كاد العين 5م 6 


انظر العقد الفريد م ) «(م ه 

ت المؤتلف والمفتلف ٠ 7٠‏ 

4 انظر في نسب عامس ؛ السية النبوية ١‏ : ؟!1 ١‏ والمعبر 019 والاشتقاق8؟؟ , وجمهرة الساب العرب ١17‏ , ومعجم 
ما استعجم ٠١‏ , ولهاية الارب ؟ : 347 ١‏ ولي السيرة ورد اسم عامر غبي معرف بال «ظربء ٠‏ واجتمعت المصادر الاطرى 
على انه 0 الطلرب ١ ٠١‏ 

0 انر نهاية الارب ؟ 1١‏ #0 + 


7“ سس انطر نهاية الأرب ؟ ٠ "1" 1١‏ 


؛؟” 


*' هن انار الآفاني " : ا4 , و 4م ؛ وديران في الاصبع الغدوائي اذ ب 44 ٠‏ 

-. السيرة النبوية : ١!١ 1 ١‏ , والإفاني 8# | الم ١ؤ‏ . 

4 - الظر السيرة ١1 0١‏ "!| ء والمعارى #0 775 والافاني":77ة » وقارن ب (المعمرون ١؟)‏ حيث ذكر أبو حاتم ان عامر! 
هو صاحب الاجازة ٠‏ والاجازة ‏ كما شرحها أبو الفرج ‏ هي أن يتقدم أبو سيارة الئاس في العج على حمار لم 
يغطبهم فيقول ؛ ٠‏ اللهم أصلح بنبن.لسائنا »'وهاد بين , رغائنا ٠‏ واجعل المال في سمعائنا , أوفوا بعهودكم , واكرموا 
جاركم ١‏ ثم ينضر ويتبعه الناس » الآفاني ” : 7ه ل 

. ٠ "٠ انظر : المعمرون‎ - ٠ 

٠ 5:١ ساانظر طبقات ابن سهد‎ ١١ 

٠ 5٠١ المعمرون‎ ٠ 

- انفلر معجم البلدان ( الطائف ) ؛ والاغاني 6 : 701. وجمهرة انساب العرب 484 ٠‏ 

14 - انظر التاج ( فرع ) ٠‏ 

0ه النظر السيرة ١١! 1١‏ وقد سميت هنا ب ( سغيلة ) ,والمعمرون 5١‏ , والأوائل ١‏ : 4 ؛ ومعجم البلدان (الطائف)» 

6 - انش جمهرة النسب ( ط الكويث ) ٠» ١99 : ١‏ 

7 - انظ طبقات ابن سعد 11١‏ "8 رو ؤم . 

2 انظر شرح المفضليات للانبازي 3١!‏ 2 وقارن بالافاني ”“ : هم ٠‏ والغريب أن لعلبة أا عامر بن اللرب 2 بقي 

الجد الغامسس لذي الاصبع , رغم اختلاى آباله الااخر في لسبيه ‏ في المصدرين المذكورين > 

4س الظر التقائض ثثلظ , والعير ٠1341‏ 00 , 1 

+" د المعمرون 89 ٠‏ 000 4. : 

٠ والاواثل . لأبي بكر الجراعي العلبلي صن ل"‎ ١ ف١ هلم‎ : ١ انظر المعبر 5"! , والأوائل للعسكري‎ 2 ١ 

1 - انظر : المغمرون 1 ؛ وعيون الأظبار 1ا': 76 . والأوائل ١‏ : لاة 7 448ء ولشوة الطرب 7 ؛ (084 ء وانظر في 


الغلع في الاسلام : تفسي الطبري ( ط 9246-9 ) !7 : 650 ء 


ارب 


٠ 555 ل جمهرة الساب العرب‎ ٠ 

4 - البيان والتبيين (:كة21 وسرح العيون 9584 ٠‏ . 

٠8‏ - البيان والتبيين ؤءي ع 7 1 ؤؤل/ وانطر حكما أخرى معزوة لعاصس بن الشرب في المعمرون 084 ؛ والعقضد 
58:١‏ , والتمثيل والمعاضرة #4 ى 9 / ونشوة الطرب "! :1 28 ١ ٠‏ 0 

١ 57 ٠ ديوان المتلمس 6م‎ ١6 

ا ل الظر الصحاح ٠‏ والتكملة ء واللسان , والتاج ( فرع ) ٠‏ وفيل في الماثور ؛ « ان العصا قرعت لذي العلم . ٠‏ 
المعلى أن العليم اذا نبه انثبه , قاله الاصمعي ٠‏ وقال لعلب ؛ أن قد اخطانا فقد اططا العلماء قبلنا ٠‏ 


4 2 البيان والتبيين ؛: 4م" , والمعمروتن بون 2 والعقد :1 151 والظر شيح الحماسة للمرزوفي 6 2وكتاب العصا 
( ضمن ؛وادر المغطرطات ) ١‏ ؛: 1817 ومجمع الامثال ١ع"‏ س6" ؟*٠‏ 


الظر كتاب العصا * : 1م١1‏ 2 وسرح العيون 154 ٠‏ 
2 البيان والتبيين (: كعك 2و ! : !اا * 


+« د محاضرات الادباء "7 : 777 , ومجمع الأمثال ١‏ : 4" , وأثوار الربيع 6 : ٠ "٠٠‏ 
بماد انر المعمرون ١١7‏ , وشرح المفضليات للأثباري ؟ز” , _والاغاني 9 : و / وآمالىي المرتضى ١64 : ١‏ والغزانة ؛ 
44" - لاذلا ٠١‏ 


ع د كانت العرب لا لسمي الرجل معمرا حتى يعيش مئة وعشرين عاما علي الاقل ٠‏ 

م انر معجم البلدان ( الطائف ) * 

٠» ١18 : ١١ انظر النقائض 55197 , والأفائىي‎ 11 

"ل انظر لي يوم جيلة وتاريغه : النقائض مسو 9 5 , و 94٠‏ , والعقد * : ١16١‏ والتنبيه والاشرا 
«لاز, والافائي 11 : 160, والعمدة 27١0611‏ .والروض الائف ١97 1١‏ * 


م - شرح المفضليات للانباري "6١‏ , وجمهرة اتساب العرب 587 1846 ٠‏ 
و" اش جمهرة النسب ( ط الكويت ) ١ ١‏ !1( » 

- انظر طبقات ابن 'سعد ١‏ ؛ 87 0.وقارن أيضا ب صن #5 ٠‏ 

(4 ب الظر اصلاح ما فلمل فيه أب عبد ات النمري 57 * 

؟كب العين 45( » 


©1 ل الظر معجم ما استعجم , ومعجم البلدان ( بيداء ) و ( بيضاء ) ٠‏ والملاحك ان البكري ويافوت لم يذكرا ولعة في 
هذين الموضعين باسم البيداء ٠‏ ولم يرد ذكر لعامر بنالظرب لي الأحداث التي سجلاها لي حديثهما عن ( البيضاء ٠)‏ 
وعلى الرفم من أن الهمدائي ذكر لي كتابه ( صفة جزيرة العرب ) ( البيضاء ) فقط ؛ فاله لم يشي الى أي يوم 
من ايام العرب وفع فيها ٠‏ أما العمييي في ( الزوض المعطار) فقد ذكن ( البيضاء )فحسب ١‏ ولم يسجل أي وفعة 
جرت فيها * , : : 0 : , 

44 انظر العقد © : (١7‏ , والمكامل لابن الأئي ١‏ : 2078 س !8 .* 

48 - مجمع الأمثال ١‏ : غثاآ ٠‏ 

5 - انئش المفصل لي تاريخ العرب و :همك" 2/01 وتاريخ الجاهلية لعصس فروخ !لم ٠‏ 

ال الي العرب قبل الاسلام ( ل القاهرة ) 02؟ ٠‏ 00 

4 ل انظر شرح القصيدة الدامقة 85؟ ٠‏ 

ب ال العقد #526(« . 545 ' 1 

6 انلر تاريخ العرب ( مطول ) |١١٠١ 1:١‏ , وتاريخ الادب العربي لفصر فروخ *..1(١ : ١‏ 


بوب 


٠ الامالي 9 : لإلا؟‎ - 4١ 
. انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ؟ : 6وم‎ - #7 

05 ه انظر الأغائي 1 : "١0 7٠‏ , ومعجم البلدان ( الطائف ) ٠‏ 

كه - الاطاني ٠‏ : و«"اء 

- الظي الاغاني ١ 114 - ١14 1 ١6‏ وشعر فيس بن العدادية ‏ مجلة المورد مج م العدد ؟ , 904( صن 9.4 . 
5١‏ - الافاني 11 : 360ء 


9 3 3 
المصادر والمراجع التي تمت الاحالة عليها منسوقة على حروق المعجم 
يت لي مسوك على خروان المعو 


٠ ١90م لابن دريد » تعقيق عبد السلام هارون , القاهرة‎ ١ الاشتقاق‎ - ١ 
0 أصلاح ما خلط به أبو عبد الله النمري , للاسود الفندجائي ؛ تعقيق محمد علي سلطائي » الكويت #هة(‎ - " 
٠ لأبي الفرج الاصفهاني , طبعة دار الكتب المصرية‎ ١ ؟ - الافاني‎ 

- الامالي » للقالي 2 تعقيق عبدالعزيز الميملي , القاهرة 1994 ء 

0 - امالي المرتضى ؛ للشريف المرتضى ؛ تعفنيق محمد أبقالفضل ابراهيم , القاهرة ٠‏ 

. ألوار الربيع في انواع البديع » للمدني »“تعقيق شاك هادي شكر , اليف الأشرق 19164 هو(‎ - ١ 

- الأوائل لابي بكر تقي الدين بن زيد الجراعي العلبلي ١‏ تحقيق عادل الفريجات » بيوت م9١ ٠‏ 

4 - الاوائل ٠‏ لأبي هلال المسكري » تعتيق معمد المكَري ووليد لساب , شق 995ل لا9و ء. 

4 البيان والتبيين » للجاحظ » تعقيق- هبد السلام هارون , القاهرة 949( ه 

٠. للربيتي-7 ل الكويت‎ ٠ تاج العروس لي جواهر القاموس‎ - ٠ 

٠. ١ةم4 تاريخ الجاهلية , لعس فروح » بووت . ط ؟ ب‎ - ١ 

١١‏ - تاريخ العرب مطول , لفيليب حتي وصعبه . بوت ط ا 1968اه 

١‏ ب الفسير الطبري + للطبري » تحقيق معمود شاكر , دار المعارق بمصي 191 هاه 

. ١498 التكملة والذيل والصلة , للصفائي , تعقيق عبد العليم الطعاوي , مصر 18928 لب‎ - ١ 

55 التمثيل واللمعاضرة ؛ للثعالبي » تعقيق عبد الفتاح العلر ؛ القاهرة ١م1١‏ هل 119461 مء 

6 ل التنبيه والاشرافى ؛ للمسعودي , بيروت , ١44(‏ ه 

٠ 19639 جمهرة انساب العرب ؛ لابن حزم الاندلسي , تعقيق هارون . القاهرة‎ - ١ 

4 - خزالة الأدب » للبفدادي » تحقيق هارون ؛ الرياض ؛ التاهرة 4994| فما بعدها ٠‏ 

4 - ديوان لي الاصبع العدواني , تعقيق محمد علي العدوائي ومحمد نايف الدليمي , الموصل 997( ٠‏ 

. ديوان المتلمس , تعقيق حسن كامل الصيرفي , القاهرة 1إه(‎ - ٠ 


تتؤززق0707070طق7:7:777:خخخخخخخ 0ض 4لل>-"-<-]-١ر‏ |  4_-_‏ 4444| اا ا ااال لتتسسسسسسسسمسسس سكم 


ك0 


الروض الائف , للسهيلي , تعقيق طه هبد الرؤوق سهد . بهوت ٠ 1١9/8‏ 

!) - سرح العيون لي شرح رسالة ابن زيدون , لابن نباتة المصري , تعقيق معمد ابو الفضل ابراهيم » فصر 140 ' 
1 ل السهة النبوية ؛ لابن هشام , تعقيق مصطفى السنا وصعبه , القاهرة ط ؟ - 1948 ' 

4 © شرح العماسة , للمرزوفي , تعقيق احمد أمين وهبدالسلام هارون - ط فصي * 

0 - شرج الفضليات ٠,‏ للانباري » تعفيق كارلوس يعتوب لايل » بهوت ٠ ١97١‏ 

الصعاح ؛ للجوهري , تحقيق عبد القفور عطار » مصر ٠ ١906‏ 

7 - طبقات ابن سهد ؛ تعقيق احسان هباس » بوت * 

4 - كتاب العصا ( ضمن نوادر المغطوطات ) , تعقيق هارون , القاهرة 1917 * 

العقد الفريد , لابن عبد ربه , تحقيق احمد أمين وصعبه , القاهرة 1448 * 

' 1974 - العمدة ؛ لابن رشيق , تعقيق معمد معي الدين عبد الهميد , بهوت ط ؟‎ ٠ 

٠ هيون الأخبار , لابن قثيبة , ط دار الكتب المصرية‎ "١ 

الكامل في التاريخ ؛ لابن الالبي , بهوث 1459 * 

اوانا ب لسان العرب ؛ لابن منفلون المصري , دار صابر بهوت * 

غ" ‏ مجمع الامشال , للميدائي » تعنيق معمد معي سينيد العمينحط عدا بيوت 1907 ٠‏ 

و" محاشرات الادباء . للراخب الأصفهاني ,.بيروت ١6؟!‏ * 

بع المحبر , لابن حبيب , تعفيق ابليزة ليختن شنيئن »-عيدي آباذ 14141 * 

بم د المعارق , لابن فتيبة / تعنيق ثروت عكاشة , القاهرة 146١‏ * 

ل - معجم البلدان لياقوت العموي , دار صامر بيوث » 05طا ه - 44ة! * 

4ل معجم ما استعجم , لمبكري / تحفيق مصطفى السقا , القاهرة 9140! " 

0 - المعمرون ؛ لأبي حاتم السجستاني , تعقيق عبد الملعم عاس , القاهرة ٠ !١45(‏ 

* 19178 - ! المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : لجواد علي ؛ بوت ؛ دار العلم للملايين » ط‎ - 4١ 
٠ 195! المإتلف والمغتلف ؛ للأمدي / تحنيق عبد السثار فراج القاهرة‎ 4١ 

مو نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب , لابن سعيد ١إندلسي‏ , تحقيق نصرت عبد الرحمن » همان !144 ' 
44 - النقائض » لأبي هبيدة , طبعة بيفان ليدن ٠ ١900‏ 

60 - نتهاية الإرب/, للئويري + طبعة دآاد الكتب المصورة 19174 » 


لانن لت براق 


5 لناعبا بدسبا لي : الياس تيرنس ساواي" 
٠‏ ضسمة : د . عد نان تمد آل طهممها؟ 


تؤلف دراسات خاصة حول الشعر العربي في اسبانيا سابقة للقرن 
العادي عشى وعند البذم: بعمل حول هذا الموضوع فاننا سنواجه بشكل ' 
الصعوبات:التي هي مميسزات كل عمسل علمي في بيئة جديدة ٠‏ 
والنقص الحاصل في قلة المصادر كبير جدا 2 ولو أنه لا تنقصنا الاشارات . 
العابرة نوعا ما حول القضية نفسهاء ومن بين تلك الاشارات والتاكيدات التي | 
نوه بها م* هنري بيرس 1.56068م21 .31 في كتابه القيئم ٠‏ الشعر الاندلسي 
في العربية الفصحى حتى القسرن الحادي عشر ْ ْ 
.7 مفاسوط رعأعذ81 261 ناه 188516 عطقمةق'تة ومنو [ولنة فاوفوج هر 
يعمرض م * هنري بيرس استنتاجاته حول الثقافة الاسلامية بين الشرق والغرب وغرضه 
الموجز يقدمه بالصورة التالية : ' ف 0 شْ 
الثقافة الشرقية تؤشر بقوة في الثقافة الأندلسية » يدرس فيها الأدباء المشارقة في 
اسبائيا معتبر! اياهم أساتذة بدون منازع ٠‏ 
كانت قرطبة قبل القرن الحادي عشر تقلد كل ما يظهي في بغداد ؛ وكان أنراء 
المقاطمات الأندلسية معجبين بالفاتدات المشرقيات اللاتي ساهمن في نشر التذوق في.. 
الأدب المراقي ٠ ٠‏ 0 ا00 
وقد كان التأثير كبيرا » أيضاً ٠‏ و بهذا الشكل الذي أوجده زرياب وبئاته وجواريه , 
وتلامدته ٠‏ 
١‏ - رئيس قسم اللفة العربية في جامعة مدريد المركزية سابقا ٠‏ 
؟ - باحث من العراق ومترجم هن اللغة الاسبانية ٠‏ 
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م؟ 


وقد استمال الغلفام في قرطبة الأدباء المشارقة مثل أبي علي ا 


تكن النتاجات الشمرية للاندلسيين بي ممروفة بشكل كامل في 


من الأساتدم الكبار أمثال أبي نواس » المتنبي 2 وأبي العلام يجدون 
قصائد السام الأندلسيين 2 ولكن باختصار ترجد في التاريخ أشارا 
قبل المشرق بالنسبة للمغرب كش من الاعجاب والتقدير ٠‏ 


ويقع جزم كبير من هد! الدنب على عاتق الاندلسيين أنفسهم 


لثالي وصاعد اللفوي 0 
اللذين زاولا عملهما مربيين وأستاذين للمجتمع والمقلية الاسبانية ٠‏ 0 


المشرق لقد كان عدد 
لدة في الاستماع لانشاد 
ت ازدرام ولا مبالاة من 


الدين اعترفوا بشكل 


واضح أنهم في مستوى أقل , كما اتخدوا ألقا با مشرقية وعندما كانوا يعجيون بأحد لأنهم 


شري برس ( بالسراب 


المشرقي ) وكان الشيراء يتطلمون.على الدوام الى الذهاب الى الساق حيث ينظرون اليه أنه 


مركن لكل المظاهر الثقافية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك لم يكن لدى الأند لسيين تقديس كبير لشسهم ونشسهم كما أنهسم 
يهتموا بجمع الدواوين ولا كنلك بالمجمو عات الشمرية أو المعتادات ٠‏ الا أن ابن فرج 


كتاب الحدائق مسثلهماً فكرته ننكتاب الزهىة لابن داو 


الجيائي (ت / 175-755 م) هو الدخاول أن يمالج هذا النقص اذ قام بتاليف 


45 الأصفهاني 2 وهدذه 


لكن في القرن الحادي عشر الميلادي تفوت القتوّرة تماما 


اذ لم يعد هناك مكان 


لرسل الثقافة والتعليم من المشارقة الزافديسن الى اسبائيا الاسلامية فقد لهرت هدا شخص.يات 
ذات مكانة عالية كما هو الحال في المتراق * وبالعالئ فقد_بدت الحياة في بيئة من الأدب 


الرفيع , وكان التفاهعل ضد الشرق واضحا 7٠‏ 


وكائث المقدمة التي كتبها أبو الوليد الحميري لكتابه البديع(؟) اهلان حقيقيا من 
الاستتلال التومي الأدبي : والشيء المماثلايضاً يمكن أن يقال عن مقدمة كتاب الذخيرة 


لابن بسام 5 


والآن يمكن أن يقال عن مقارنة لشعراء الفرب الاسلاسي بأفضل شعساء بغداد وشسام 
اسبانيا الاسلامية قد درسوا , وجمعت أشمار هم ذ.من مختارات شعرية حيث أعلن عن تفوق 
قر يحتهم و لبوغهم الشمري , كذلك قد جمعت قصائدهم في دواورين حيث يشل الشعر 


الأندلسي في الأدب المربي العام بشكل واسع 0 وهكدا هي آراء وأدلة 
بشكل دقيق كما هي آراوُهم في السابق ٠‏ ' 


م0 هئري بيرس المؤيدة 


( المشرقي والمغربي ) اللدين امترجا منل اللحظة الأولى لفمح الأندلس ٠‏ ولهذا قمنٍ 
دلو أن العاف المشرقية بعاريغها الطويل تؤشى بشكل قاطع في تابعها الاش ييار يكن 
الدي اتغل اللغة المر بية وسيلة ثدافية رسمية. وتوجد أيضا آدلة قاطعة في التاريخ أن :الذين 


ااااسسسسس شه 


1غ 


/4 


يميشون في قرطبة والمقاطمات الاسبائية الأخرى كانوا يقلدون ما يحصل في المراق قبل 
القرن الحادي عشر الميلادي فيقبلون على كل سمات الحضدارة والمظاهر الثقافية التي تصل 
الأندلس من المشرق ؛ ولو أن هذا لم يكن حرفياً في فعرات معينة ٠‏ 

ولكن بالئسبة للتساهل الذي أبداء الأندلسيون في هذا الاعتساد على الثقافة 
المشرقية طوال نترة واسعة من تاريخهم ) عن القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر ( فانه 
وحسب تقديري من الممكن تخفيف أثره الى حد ما على الأقل فيما يتملق بالشعر لأنه في 
فترة متقدمة جدأ على القرن الحادي مشر , كانت حيئها جهود بعضهم ملموسة في ابراز 
جدارة أبنسام الأندلس ولرده دهم الحطةالتقبول من قبل الفكر: السائدة التي كانت 
ضحية السراب المشرقي ٠‏ 
1 امارة عبد الرحمن الثاني ( ١م‏ 65م م) دهي التي شهدت تدفق الامدادات 
امغر قية العظيمة بوصول زر ياب والموافقة على المدرسة التي أسسها مده جديد من ورام 
البحار استس بالوصول تحت ظل امارة محمد الأول ( 407 كلم 5 ( وعيد الله (44848- 
:)4١7‏ كانت فترة هلا الأمير الأخير مهم ةجدأ من كل وجهات النظر ؛ ومن وجهة النظي 
الشعرية أيضاً ٠‏ فقد ظهرت باقة من الأدباء كانوا كثيرين ومهمين أيضاً ٠‏ وقد حلفظت 
أسمازٌ هم ووصلت. الينا مقاطع لآأكشر من . ثما نين #5اعرأ » وصلت اليئا كنماذج من شعسهم.. 
دهو رقم بالغ ولا يعادل الفترة اللاحتة ٠‏ ولاحتى فترة المنصور(؟) ٠‏ 

في هذه الفترة المليئة بالاضطرابات السياسيّة الّهائلة » حاول الزعماء الثائرون ضد 

الأمير آبراهيم بن حجاج في اشبيلية » ورسيم بن أسحاق في مرسية ولورقة وعبيد ان بن: 
الشالية في جبال جميان - وده يجا د جوقة من الةحراء الأندلسيين والفربام في بلاطاته؟ 
الصغيرة المتواضعة , وككانوا يجذ بو نهم أحياناً بالذهب ( وفي مقابل هذا كانوا يخصو لهم 
بالمدح ويدفمون جيوشهم الى“ القثّال دالاستها نة 'بالمَدو- واتحقيره » أو لاضماف عريمتهم مثل 
( قمر ) المفئية التي كانت في بلاط اشبيلية ٠‏ 1 

سببت كل هذه الوفرة من الشعراء حركة أدبية قوية » وهذا ناتج بالطبع من التاثير 
المشرقي الذي عاشوا في ظله ولم يمستطيعوا أن يلنتزعوا منه ولا حاولوا انفسهم أن 
يتخلصوا منه ٠‏ 

كان هناك ؛ وعلى الدوام ؛ اعجاب واحترام عظيمان للمؤلفات الشمرية المشرقية 
فان المعلتات الجاهلية ومهارة الرواة البالغفة أو الشمس الموازي للمتنبي كانت يجب أن 
تسبب اتطباعاً هائلا في ششخص يتكلم المربية لأن تلك المؤلفات كانت حسب تظمسه 
عظيمة جداأ ٠‏ 

أن هذه الوفرة من العبائرة المولدين بالمشرق كونت أسطورةالمشرق وهذا واضح أيضا 
الى درجة أن المامة وحتى الطبقة المثقفة منهم قد أكسبت الاعتقاد باستحالة منافسة المشرق 
وأن كل ما ينتج هناك هو ممتاز ٠‏ وأنهم يجب أن يقموأ ساجدين مثلما يسجدون راكمين 
أمام ال ؛ عننما لمق غراب في سوريا أو تطئطن ذبابة فقي العراق 0 


ا ا 0 


اس ست امت 


فالمظاهر الشعرية الأولى للا ندلسيين. من الممكن أن تكون لها قيمة أدبية أو لا تكون لكن 
لأهليتها وواقعها قيمة لا يمكن تجاهلها لأنها اعتمدت على الشعر المشرقي وتأييد عكس هذا 
الرأي سيكون شيئا مشابهاً للتأنيب مثلا لشعرا ئنا المحدثين على جلبهم التيار القديم معهم * 

وهذه الأهلية قد استوعبها بعض رجال الأدب الأندلسيين الذين صصرخوا غاضبين أمام 
اللامبالاة المنلقة لأعمال مواطنيهم وشرموا بمهمة عكست رد فملهم في مؤلفاتهم ضد 
الفرض المتسلط للاسطورة المشرقية ٠‏ 

هذه الأصالة الأدبية تحولت في ظل الخلفاء في قرطبة وتحث رعايتهم لأن هؤلاء مسن 
البداية كانوا خصوماً للمباسيين في بغداد وبالتالي فقد عمدوا ويبدون 5نك _كقمل مساعفت 
للتعجيل بهذه الظاهرة ٠‏ وبدقة فانهم بدؤوا بتاليف المنتخبات الشعرية في وقت مبكر في ظل 
الخلافة الأموية وبهذا العمل فقد بدأت تأخد شكلها الأدبي القرمي ٠‏ 

. لقد تمرفنا على مقدمتي كتاب البديع , وكتاب: اللخرة » اللذين هما ظاهرة حقيقية 
للادب القومي وبالمقابل فاندا لم نتمرف على مقدمات هذه المنتخبات الأولى هذ! ان كان لها 
مقدمات ؛ ولا أيضاً لئا فكرة واضحة عما'قيل: فيها بالاضافة الى ذلك فان المنتخبات 
الأدبية ذاتها د فقدت ؛ لكننا ٠‏ لهم نستطيع تخمين الى قح التي جر تها بحكمنا عن طريق 
متدمة .(حد الأعمال المماصرة للأوليات منهاوهو كتاب العقد الفريد ٠‏ 

ادخل ابن عبد ربه في كتابه هذا الكثيرَ-من وهر (-1680 بيثا ) لغرض البرهدة على 
ان#المدرت 'عك 'الرق من بعده' 7 وصموبة الاتصآل بساكن التعليم :المربية ؟ فائه أيضاً قد 
نعم" بنواهب شعرية والثرية أفئية ويتواقف املف “فياعدة مناسبات ويقارن أبياته مع أبيات 
أفضل شمرام العرب المشارقة واضماً شمرهمرارأ على غرار شعرهم عروضاً وقافية” ٠‏ 

وبالمقابل فقد حاولوا في تلك المغثارات الأولى الثناء هلى الشعراء الوطنيين سع أنه 
لم يكن حينها , كرد فمل ساخط ضد المشارقة لأنهم في الوقت نفسه كائوا مضيفين لهم في 
الأندلس , وكانوا حتى دلك الوقت يدعونهم ويكافلونهم بسخام ٠‏ لكن روح التمرد الي 
شجمت هذه الأعمال قد بدات باكتساب لهجة أكش هنف 2 نستطيع افتراضبها بواسطة ابن 


بسكام الذي يخبرنا بأن ابن فرج الجياني كان 1نذاك في [واسط القرن العاشر حائقاً من. 


اللامبالاة التي أظهرها مواطئوه ولهذا نشير كتابه الحدائق وقد جممع فيه أشمار 
معاصريه(؛) * ّْ 

:2 يكن كتتاب الحدائق ‏ لابن فرج المؤلف الأول والمتواضع أيضا في ردة الفمل ضد 
المشرق , بل كانت هئاك كتب أخرى سبقته في هن! الاطار ولسوم الحفل فان معظمها قد 
فُقد ؛ وفيما يلي أعرض في سلسلة تاريغية منتظمة الأعمال التي ألنت: من هذا النوع 
حتى مطلع القرن الحادي عشر الميلادي(0) ٠‏ 


ام 


١‏ عثمان بن ربيعة الاشبيلي ( م/ "٠١١‏ هه 057وم) 
صاحب كتاب ‏ الطبقات في شعرام الأند لس ولا نعرف الا القليل جدأ عن هذا المؤلف 
ولا نعرف عن عمله شيئأ ولكن يبدو أنهوقد حفظ في فاس ', ولكننا نستطيع 
افتراض ماهية محتوياته بواسلة معرفة الينام العام لهذه الطبقات وهو اهتيار 
القدائد الشمرية مع شرح نقدي لكلمنها ؛ وحينما توفي المؤلف لم يكن حينها قد 
أعلنت الخلافة في الأندلس , ولكن قبل عشر سئوات فقط استطام عبد الرحمن 
الثالث استلام زمام الحكم في قرطبة ٠‏ 

؟ - ابو سعيد عثمان بن سعيد الكناني : ولد في جيان وعاش فلي قرطبة , وتوفي سنة 
21 / فرك مم رهر مؤلف كتاب عنو انه 2 كتاب شمرام الأندلس 1 وهذا العمل 
أيط.أ قد بئاه هلى طريقة الطبقات ؛ آي رتب فيه سلسلة الشعرام حسب صنتهم 
ودرجتهم (3) ٠‏ ْ 

و ب محمد بن هشام المرواني ((ت/ 4648١ "4٠0‏ م ) شاعر مشهور وخصب ينحدر مباشرة 
من الخليفة الحكم الأول » آلف كتابا عن اخبار الشمرام بالأندلس(/) ٠‏ 
لا نعرف أيضاً ؛ شيئأ دقيتاً عن محتواه ؛ ومع ذلك فانه كما يبدو لم يرتب على نسق 
الطبقات لأن عنوائه « أخبار » ويظهر أنه يبين لنا طمن ما يحتويه من خاصية 
تاريخية . والذي فيه تتوالى القضائتب بمد الحدث عن الشعراء من أخبار 
وحكايات » وترجمة وافية لهم ٠‏ 

4 ' في بعض الاشارات التي ورنت عند الضشبي(1) نجد أاحمد بن هشام المرواني 
هو مؤلف كتاب في الشعراء اسم هذا المؤلف يطابق الى حد ما اسم أحد اخوة المرواني 
المذكور سابقا والذي ترجم له الضبي رقة( 16 ) ٠‏ 

6 ابو عبد الله معمد بن عبد الرؤوق ( ت/45” ف 1054 م ) وهو كاتب ومؤلف 
كتاب في شعرام الأندلس والذي بلغ فيه الناية وفقاً لقول ابن الفرضي() ٠‏ 

7 مختارات من عهد الحكم الثاني : 
كل المختارات الشعرية والرسائل المدكورة تدخل كما نرى ضمن فتية عبد الرحمن 

الثالث والآن ننتقل الى عصير ولده الحكم الثاني الذي كان أعظم شخصية مولمة بالكتب 

وكان نصيرأ للآدب : وان الثقافة الأندل.ية تعمد مديئة له بشدة ٠‏ ّْ 
ومن مراجعة تراجم النتاجات المدكورة سابقا يلستعدل على أن المؤلفين حتى ذلك 

الوقت ‏ كتبوا أعمالهم بابداع ممير خاضمين كحد أقصى ‏ لايحامات رسمية غامضة , 

وهذه القضية لم تخضع لنفس الأسلوب في فترةالحكم الثاني » لهذا نجد أن المغتارات الأدبية 

أو جمع الدوارين وترتيبها يتم بناء هلى اقترام الحاكم أو الخليفة ذكل كعاب من هذا 
العصر يثبت بوض وح أن مؤلفه كتبه للمستنصر وهي هبارة لا يشترط فيها أن نجد 

الخليفة المشهور هو الذني أععلى الأمر الصريح في الشروع بالممل(١٠) ٠‏ 


,م 


| « قال أبو عبد الله محمد بن حارث الغشني رجه ال : وصل بالأمير الحكم المستنصر 
( رحمه الل ) ولي عهد المسلمين أسباب السمادة؛ ومد له في مدة المن وزاده من نممة التوفيق 
أنه لما جسن الأمير أبقاه الله واستحكيت بصير نه هده الله في حفظطل العلوم ومطالمة الأخبار, 
وفي معرفة النسب وتقييد الأثار وفي الاشادة بفضائل السلف والتقليد لملاقب الخلف ؛ وفي 
التذكير بالمدنسي من الأنباء والاشارة للساكن من القصشصس.ن وبخاصة ما كان ف مصيره قديماً 
وفي عصره حديثا جمل ال ذلك سببا قويا لحياةالقلوب وعلة ظاهرة لنياهة النقدس برل 
اهل ( المصر ) بما حركهم اليه الأمبي الموفقفاء تحفظوا ما أشاموا من تحرر الأخبار 
خير الفضائل ما سطع نوره وانتشر ذكره ؛ وكان علة لفضائل وسبباً لمفاخر ٠‏ فالحمد لله 
الذي جمل الأمير يده الل اماما فيالخير ودليلا فيطرائق الرشد , وهاديا الى جميع المذاهب 
وأسورة في الحسنى ومفتاحا الى حميد الأمور وباباً الى النضل هداه الله نعمته وأدام غبطته 
وأسبغ عليه » ووفي من اللمكارم حظه(١١) ٠‏ | ال : 
وطبعاً اذا كانت هذه المالمسلة من الأعمال تفترض جهدا مستمرأ عدد الاسبان المسلمين 
من أجل التحرر من الأسطورة المشسرقية للاحقك. الاين الكبير بمتابعة الثقافة الأندلسية 
لهذ! الماهل الدي استثل كل الامكانات من خلال مُتصبه الرفيع؛ و.تخدما مرارأ وسائل 
أخرى كالترهيب والترشهيب على اهل الأدب كصرفٌ مكافاة جزيلة يغرجها من أمؤاله فقد 
حرك بقوه ملموسة عملينة نشم الكثب التي تتداول الثقافة الوطدية وساعد. على تأليفها ٠‏ 


ولن “يكون مبالنا هنا .القول 'أن الأمير القترطبي كان قاعدة أساسية هائلة من المعلومات 
العلمية والإأذبية وآننه كان يرف الأعمال.الشمرية للمرب ٠‏ كل هذ! جمله يكتسب روحا 
أدبية 'لقية عكست بشكل قوي من أجل الحصول على صورة واضحة ومشرفة للأغمال الأدبية 
المبدعة ؛ وفي الواقع لا يجب الحكم على إن شعر الأندلسيين مبكذل في حين أنه اكتسب 
اهتمام واصرار رجل شديد الحساسية ورقيق المشاهر بشكل جمله ينهمك بجمعها وحفظها من 
الشياع والنسيان حتى يتدمها للأجيالالمتماقبة ٠‏ 0 

1 ونستمل فيتعداد المغثارات الشهمرية ليآتي دور عبدالك بن مفيث (444م -*"كثم) 
صاحب كتاب ( أشمار الخلفاء من بني أمية ) ٠‏ نمن الممروف جدأ سيب تكليتف الحكم 
الثاني له بتاليف هذا العمل مضاهاة لعمل الكاتب المشرقي الممروف الصولي الذي ألنه حول 
أشعار الخلفام العباءيين(؟١) ٠‏ 

وقد كرس جهده لنشر تاريخ ومجد وتراث وطنه البيرة وأظهر للئور كتباً عديدة من 
بيئها كتاب خصصه لشعرام أهل جلدته وهو كتاب شعرام البيرة وقد آلف بعص كتبه للحكم 
العاتي )+ 

وبأض من الحكم الثاني أيط) فان اسحاق بن سلمة الليثي ( ت قبل القرن الخامس 
الهجري ( قد ألكن كتاب تار يخ الأندلس جمع فيه معلومات غزيرة عن شعزام الأندلس(؛١) ٠‏ 


يك 


كم 


4 وفي اطار السياق التاريخي نذكن الآن كتاب الحدائق لابن فرج الجياني 
ت/5!17 م وسئكرس العمل لهذه المغتارات ومؤلنفها: 


[] مختارات من عهد المنصور 1 


لقد حظليت الثقافة الأندلسية في حكومة المنصور بن أبي عامس بحماية كبيرة ؛ ولم يملك 
هذا حسأ شعريا ذوداقا مثل ما كان الحكم الثاني ؛ ولكن هرف كيف كان يحيط نفسه 
بمجموعة من الشعراء واللفويين الذين كرا اختبار كل من يحاول الانضمام الى دائرتهم 
دورفض كل" المدعين في اطار المنافسة الحادة التي أوجدتها طبيعة هذه اللمهنة » وقد ساعد 
المنصور أيضاً على نشر الأعمال الأدبية والمختارات الشعرية 2 وقد ظطلهرت في عهده مؤلفات 
عديدة من بيئها: ' ' 

٠‏ ل كتاب التشبيهات في أثهار اهل الأندلس(١٠)‏ ؛ تأليف أبي الحسن علي بن 
محمد بن أبي العسين وكان شاعرا بارزأ في عصر المنصور ٠‏ 


1١١‏ ب روي أن الوزير الشاعر حسان بن مالك بن أبي عبدة دخل في حضرة المنصور 
الذي كان غارقاً في قرناءة كتاب المشيرفي أبئ مترءي سهل بن أبي غالب فلم يعر أي اهتسام 
لزائره. فخرج الوزيى غاضباًءوكرد” فعل'لهذه التطيّة والكتاب الدي حوءل انتباه المخصور عن 
وزيره ؛ قام الوزيس بتأليف كتاب زاخرا بالشعر سماة/كتآب ربيعة وعقيل وقد أتمه في أسبوم 
واد ؛ وخطه بمهارة فائقة وزيئئه |برسوم جميلة |» وفي الاجتماع التالي قدمه للمنصور 
الذي بتي مندهشأ جدأ الى حد آنه تحور أن يجمله- الى جنبه على الدوام ولم يبعده من 
يومه[6١)‏ . 


7 ينكس الضبي في الترجمة رقم( 4) كتابا في الشمر سماه ( كتاب الحمام ) 
وليس واضحاً من هو مؤلفه ! لكنئا ربما ننس.به الى زيادة الله بن علي الطبني ديم المنصور 
وأحد خواصه الكبار فقد وردتث بعضسن أشعاره في الكتاب المدذكور(؟١)‏ ِ 


١١ ٠‏ بن الممروف جدأ أن ابن الفرضي (ات/*40 ه  ٠١١‏ م ) كتب مؤلفه 
الشعري تحت هنوان / كتاب في أخبار شهراء الأندلس والذي يمد مفقودا في الوقت 
الحاضم (؛١)‏ 9 

4 أسلم بن أحمد بن سعيد وهوحفيد أسلم بن عبد |المريزر الذي كان قاضدي 
الجماعة في قرطبة على أهام عبدالرحمن الثالث ومن المحتمل أنه ماش لي ههد المنصسور 
وكان شاعر! أيضأ ؛ وألف كتابا حول أغاني زرياب(١1) ٠‏ 

6 2 وأخيرأ سندذفكص كتاب «١‏ الاستظهار والمفالبة على من أنكر فضائل الصقالبة » وهو 
مؤلف اكتبه حبيب العبسد ؛ جمع فيه أشعارأ كثير: وحكايات عنالذين هم على شاكلته(' ؟). 


سس سس سه سس هك 


1١»> ' 0000000000“‏ الاح 


لم أحاول القيام بد بع شامل للمجموعات الشعرية؛ ربما من الممكن أن تكونهداك أعمال 
أخرى ؛ لكن هذه التي عر ضناها كافية لفرضنا اذ أننا نرى تأليف خمس عشرة مجموهة من 
المختارات الشعرية قبل القرن الحادي عشر ؛ وما يزال من الممكن اضافة أعمال أخرى مشل 
تاريخ شي يبا بن سعد (ات / حوالي 7 م ( وعلى الرهم من صبينفته التاريخية 
بشكل ريسي فقد تضمن الى حد مأ مختارات حقيقية ٠‏ وفي هنذا الكتاب تبدو بوضوح أشعار 
كثيرة وقد استفاد منها ابن فرج الجياني(١؟)‏ ولكن ما زال هناك الكشسي من الشعر الذي 
يساوي حجم المختارات » حيث يجمع ما يميز كل شاهر بشكل أفشل وفقا لنلي المؤلف , 
فقد جمع الأندلسيون دوادين إشهر الشعرام وثمرف أن شعي ابن عبد ربه (ات / ٠غ4وم)‏ 
يوا مله ديواناً كبير|(؟؟) 2 والشيم نفسه حصل بالنسبة لشعر أبن أبي النتح 
(ت/ة؛؛ه- 6١٠١‏ ؟)("") وما يتعلق بابنهنىم ( 7ث_ اه الاة م) فان ديرائنه 
قد وصل الينا. كذلك حبيب بن أحمد الشطمري الذي عاش في فصر الحكم الثاني 
والمنصور ضم الى ديوان أشعاره شس يحيى بن الحكم الغزال(؛؟) ٠‏ 

ونجد ديوانا آخ لأشعار هبدالملك بن ادريس الجزيري شاعن المنصور العامري(١؟)‏ 
وما زال ثمة احتمسال وجود دواوين أخهسرى كثية , والخبر عن وجودها آم يحفظ لنا ولنا 
الحق في افتراض هذ! اعتمادا على فقرة,ؤردت عدا “ابن الفر ضي(1؟) ' 

حيث يلنت انتباهنا الى أن محمد أحمد بن يحيى (ات “ل ها / 540م) كان أحد 
الأدبام البارزين في العاصمة قرطبة وتعلم على عدد كبير_من الشيوخ يصل الى مائة وواحصد 
سوام أكانوا في الأندلس أو في المغرب» ويخبرنا ابَنْ الغرضي بعد هلما أن محمد بن أحمد بن 
يحيى جمع للحكم الثاني عدة دواوين و.همّذاما يدفعنا للاعتقياد أن هذه المجمورعات التي 
عملها هي لشعراء أندلسيين والندين قد تملم على يدهم أر روئ عنهم ؛: وهنا دليل آخر يؤكد 
الاهتمام الذي أبداه الأمير القرطبي في تشجيع الآداب الآندلسية وتطورها * 

لهذا لم تكن الجهود المبذولة في هنا الاتجاه قليلة من قبل الأندل.يين قبل القفرن 
الحادي عشر الميلادي من أجل الاستقلال عن كل” ما هو مشيعرتي لم يكن هناك غفياب 
لذدواوين ولا حتى للمختارات الشعرية ٠‏ 
وكان الأندلسيون يعرفون ؛ بالتأكيد ؛ القيمة الأدبية التي ظهرت بينهم والتي نافست بشكل 
خفي نوع ما الآداب المشرقية الممروفة ٠»‏ 

هذه الجهود التي تمني التمرد الأدبي على المشرق هي حصيلة حركة تجلت في عهد الأمير 
عبد الله والتي ثالت ازدهارا واضحا في عم الخلافة والتي دفعتها السلطة وشجعتها 
فانصبت في #.خصيات أدبية رائعة » تألقت فيظل الحكم المامري ليتصل روحيا بواسطة 
نكبة الدول بالازدهار الشمري المدهصش في عصير الطوائف ٠‏ 
ب حياة ابن فرج الجياني وشعره : 

ضمن قائمة المؤلفات الشمرية التي هر ضد ها سابقأ والتي تستحق الاشادة بها كممل 
جدايل بالتقديل ؛ُ وكمؤلف يستحق الوقفة عنده والتأمل فيه بامعان ودقة كتاب السدائق ,: 
وبدون شك هو أكثر الأعمال أهمية من بين كل المختارات الأخرى * 


قم 


مؤلفه هو أبو عس أحمد بن محمد فرج الجياني صاحب ضياع في قرطبة حيث اشتهر 
بشكل بارز ل بلامل الحكم الثاني وأيضا كان احد احسن الشعرام الأندلس.يين فيالقرن الماشر 
( الميلادي ) ٠‏ 

لا نمرف الا التليل عن حياته ؛ ؛ ينتمي ابن فرج الجياني لعائلة أدبية حيث أن أخويه 
سعيدأ وعبدالك كانا أيضات شاعرين مع أنهمالم يصلا الئ هذ! المجد ووفقاً للرواية الي 
وردت عند ابن خاقان("') » نستطيع أن نستئنتج أن ابن فرج كان يمتلك قريحة 
شعرية سريعة 2 وسجية قاسية ومتكبرة وشخصيية مستقلة . وربما جرته الى السجن اذ 
أن الخليفة بعد أن رفمه الى بلامله أودمه ال.جن بجرم اتهمه به ولقد مات في السجن بعد 
أن دوءن أشعار! كثيرة قد اشتهرت فيما بمدشهرة واسعة ٠‏ 

انه حنظالنا ارج عفر#بتطرعة جعري لأحمد بن فرج ؛ وكلها 5 تقريبا تدور حول 
الموضوعات التالية : 

الفزل ؛ الروضيات ؛ والنوريات ؛ ومن بين المقطوعات الأولى تبرز مقطوعتان يعلن 
فيهما الشاعر العفة كميزة تدل هلى طبعه الفرامي الرقيق ؛ واحدى المقطوعتين التي يعرفها 
الكل وقد ترجمها الدكتور اسيليو غارثيا غومث ؛ والأخرى من الوافي , والتي يقول فيها؛: 


2 رعلا عئفت فلسم انسل مه مسرادي 
ومافي النوم من حرج ولكنٌ ‏ جريت من العفافعلى اعتيادي(8') 


ظهور طيف الحبيبة وخيالها في الأحلام أمر مألوف وشائع ومس.تخدم بكثرة من قبل 
الشعرام الذين اعتادوا! هلى دكن الشموز الداتج عن هده الأحلام الليلية حيث يتمتمون 
بزيارة الحبيبة من دون خوف ولا رقيب ولا عاذل» ويقدم ابن حزم هذه القضية على أنهسا 
احدى حالات التنوع والساموى التي يتاسيها المحب المخلمص("؟) ٠‏ 

ان دافع التنسوع للمحب هو ظهور المرأة الحبيبة في أحلامه والتحية لغيالها ؛ هذا 
يحدث نليجة الاكرى التي لا تفار ذهئنه والوقاء الذي 0 ينتهي أبدأ 1 0 ب 
ذلك فان الاكثار عن هذا ) الوضوع واستفلاله من قبل الشعراء 3 مع صرول ا 0 د 

مسن 59 آخر فان العفة المىرهفة ف كلقا التصيدتين (00). هي انموذج تقليدي للحب 
المذري هذا الشعور الفيواء مي النبيل عندالعرب والذي يظهر لنا تمردا على الشهوانية 
وكبح جماحها بقوة لكئ تبقى جذوة الحب و قّادة ؛ والرغبة الجسدية باقية وخالدة ٠‏ 

ومعروف جدأ التأثر الذي تركته أسطورة الحب العذري في جميع مراحل الأدب العر بي 
كلها على الأدب الأندلسي وآثارها على الشعر واضحة ؛ أيضاً ؛ هنا في اجانيا حين استطام 


كم 


أن يسود مدة في المالم المسيحي الغربي وقد اكدت المراجبع الملمية لدى عالم 
الاستشراق ببيان القضية ٠‏ وليس هدا مكانالادلاء في هذا الموضوع بالاضافة الى ذلك 
ينتظر دراسة مشتركة أعلن عنها غارثيا غومث(؟؟) * 
فمن ضمن النزل وأثواعه , قد حنظت- ايذ) ‏ لابن فرج الجياني متطوعات شعسر 
تصف المحاسن التي ترين الحبيبة(؟؟) ٠‏ 
وقد اخترت من كل هذه النصوص المقطع القالي والذي يظهر فيه أسلوب المبالغة في 
ورصف خصر المرأة الذي هو أحد المحاسن المو صوفة المهمة في الألمورذج المثالي الأنثوي : 
( الكامل ) 
وضعيفة الخصرين تثنيها الصبا ثملاء ويلقاها الكمي١‏ فيصرع(!:؟) 
تصف الهوى فريق درء حديثها دارا يرق وأقحوانا ينصسمع 
ومن بين المقطوعات الشعرية النزلية لابن فرج يمكن دراج مقطوعتين مخصصتين 
للثلمان كتماذج لدلك الاحساس بالاعجاب المفتون بالجمال الجسماني وهو مولد عئلد 
العسرب(ه؟) ٠.‏ 
وفي البيتين التاليين يصف الشاعر المنظي المحزّق للصحرام : 
( الطويل ) 
بمهلكة يستهلك الجهد عفوهيا ويتسرك شمل المزم وهو ملبد/د 
ترى عاصف الأرواح فيها كانها مَنْ الإين تمشي ظالع او مقيد(”) 
لكن القد.م الأكبر من المقطوعات الشتمرية.المنستوبة لابن فرج هي تصائدروضية 
وئورية وصنف الروضيات والنوريات هو ايحاء فارسي . طرق في المشرق بواسطة الشعرام 
المحدثين وهو طراز ترسخ بسرعة في اسبانياحيث وهل الى شهرة عظيمة , ومنذ بداية 
القرن العاشر الميلادي حُلنفظت أشمار من هنا الصدف ؛ وابن فرج الذي هاش حتى ملتصف 
ذلك القرن أظهر ميلا شديدا له ؛ اذ أن معظم الأربع عشيرة مقطومة المنسوبة له تقريباً 
هي من صنف الروضيات والنئوريات ٠‏ والآنلشر فيما يأتي احداها ‏ وهي تدور حول 
الربيع(0؟) * ( الكامل ) 
اما الربيع فقد اراك حدائقا لبست بها الايام وشيا رائقا 
فكانلما تحتر أذيال الصبسا فيها البروق ازاهراً وشائقا 
متقسمات )(٠٠١‏ وسم الهوى تحكي المشوءق تارة والشائقا 
من قانيء خجل وأصفر مظهر للوجد كالمعشوق فاجا العاشقا 
وكانما نشرت على أجفانها ‏ غسره السحائب لؤْلوًا متناسقا 
فاذا الصبا لعبت به فيروضة ‏ ذكر الفراق بها بكا وتعانقا 
وقد شبه الشاصس اضطراب الأزهر بالررياح وتشابكها فيما بينها؛ مع 


سقورطك الندى الذي يبلها بالتعانق واليكام في احفلة فراق الأحبساب ويصف ابن فرج لي 


0 


لام 
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4م 


مقطوعات شعرية أخرى الياء مين(؟) والنرجس(:!؛) والسوسن(!؛) والمطير وهذا 
الموضوع الأخير كان مستخدما بكثرة في الشمر القديم وبواسطته كان البدوي يلظهر الحرص 
على تمذيهة المطلس الذي به تحيا السحرامالمقفرة وهذا ما يصحيه السرور الذي يرافق 
فلهور أقل كمية من العش.ب الأخضى ؛! وهكلافةد خلقت سلسلة من اللوحات الشمرية التي 
توزعت أيضا بين ساكني البلدان الخصبة جدأوصارت تقريبا ملازمة للروضيات ٠‏ ولدنشي 
فيما يلي كيف كان ابن فرج الجياني يستخدم هذه الموضوعات المطاروقة ولأجل فهم بيتين 
آخرين فهما كاملا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الميزة البارزة الزخرفة للخط العربي ٠‏ 
يافيم أكبر حاجتي| سقيا الحمى ان كلت تلسعف 
رشف صده فطالما روتى الصدى فيه الترشختف 
واخلع عليه مسن الربييع ( م) ووشسيه بلره ملصتكف 
حتى ترى الواره وكانها أعشار مصحف 
وتغال ملرفض" النسدى في روضه شكلاء وأحرف('؛) 


الى جائب القصائد الروضية والئورية للشعرام العرب يرد مرإرآأ فق النص.روص رصف 


الفواكه » وأيضا الخضروات ؛ وقد بقي لناامنٍابن فرج وصف الرمان السفري ؛ في مناسبة 


ما أهفدى الى صديق احدى هذه الفا نات 5 أرسل معها في الوقت لفسه قطعة شعرية » 
منها هذه الأبيات التالية : 


ولابسة صدفا احمسرأ 
كانك فاتح حيق لطيف 
حبوبا كمشل لثات الحبيت 


ليا ] 


رضابا اذا شئت أو منظرا 


وللسفر تمزى وما اسفرت”. - فتشكو آلنوى او تقاسي السرى 
بلى فارقت ايكها ناعما رطيبا وأغصائها نضسرما 
وجاءتك معشاضة اذ اتنك باكرممن عودهاعنصرما 
بعود ترى فيه مام النددى١‏ ويورق من قبل أن يثمرا 
هدية من لو فدت نفسه | هديته ظنله قصسعا(؟؛) 


) وصف كتاب الحدائق ؛: 
كان ابن فرج الجياني بالاضافة الى انتاجه الشمري مؤلفا لكعابين : 
١‏ ' كتاب الحدائثق وهو مغتثارات شعرية ٠‏ 


؟' ‏ كتاب في التاريخ وهو تاريخ المفتر بين والمقيمين بالأندلس وأخبارهم وعن عمله 
التاريخي لا نمرف شيئا الا عنوانه فقط ؛وعلى العكس من ذلك فان مختاراته قد بقيت 
عن طلريق مؤلفين عرب جاؤُوا بعده وأوردوا الكثير منها ٠‏ فالجميع يكرر أن كتاب الحدائق 


ولدت فكرته عن كتاب مشرقي معروف ومهمجدأً هو كتابالنهرة ‏ لابنداود الأصفهاني 
المتوفى/751 ه1457 ه وقيل في مناسبات عديدة ان كتاب الحدائق هو تقليد لكتاب 
الزهرة ولكن يبدو أن الممل أخذت فكرتهبن ذلك الكتاب في الحقيقة ٠‏ ش 

.2 وبالفمل, الآن؛ نجد صدى وحجم وشهرة مؤلف الأصفهاني هي التي ألهمت الجياني 
فكرة التفوق عليه » لهنف! فان الكتسّاب العر بالذدين ترحموا له, وهم ابن بسام وابن خاقان 
والضبي يستخدمورن نفس العبارة في الحديث عنه قائلين : عارض ابن فرج الجياني في مؤلفه 
كتاب الحدائق كتاب الرهرة لابن داود الأصفها ني(24؛) * . 

بالاضافة الى ذلك » وبوضوح يمكناءتنتاج ذلك من الأخبار التي لديئا حول 
البنام الشكلي للكتابين فالمشرقي يتآلف منمائة باب وفي كل باب مائة بيت ؟ أما كتاب ابن 
فرج فيتكون من مائتي بأبءفي كل باب مائتي بيت من الشعسر.وهو بيان واضح لهذا نجد أن 
الشاعر الأندلسي حاول منافسة عمل المشرقي ومنافسته بكل اندفاءع لما تعنيه كلمة التفوق ٠‏ 
ورغبة المنافسة هذه تضمئتث روحاً قومية قوية» هذ! ما تجده فيكتابالجياني اذ أنه حاول 

أن يظهى على كتاب المشرقي ابن داود بنتاجا تكتبها»الأندلسيون فقط ٠‏ لقد حنئق ابن فرج 
على الشمرام الأندلسيين للامبالاة التي يبدؤانها وحاول الترهنة في كتابه هذا على أن النتاجات 
الشعرية لأولثك الشعراء يمكن أن تشمل مجالات عدييدمٌ ومتنوهمة وبئفس الجودة التي 
يتضمنها كتاب ( الزهرة ) على الأقل , والدي هو همل معروف وذو قيمة علمية رفيعة وشهرة 
واسعة في العالم الا.لامي ا وحتى لى ارتكبنا ذنيا ال.يادة في الاصرار ٠‏ فمن المناسب أن 
نؤكد على أن هذه المينة القومية التي كسا رآيناها في أسلوب تكوين المختارات الشعرية الأولى 
ليستخاصة بعملابن فرفياذ اندا نر اها بشكل خَر مشر تقريبافيالبئية الأساسية لكتابالعقد 
الفريد لابن عبد ربه أو في الجواب الظاه لأعمال ابن مفيث ؛ وحسان بن مالك بن أبي 
عبدة أو في الجهد المثمس لعبد الرحمن بن أبي الفهد وهو شاع في زمن المنص.ور بن أبي عامر * 
اذ أنه لم يكن يبقي شمر| جاهلياً ولا اسلامياً الا عارضه وناقضة(ه؛) ملامح أخرى 

عن نفس الروح تلك قد بقيت لنا في بعض الحكايات والنوادر القصيرة التي جميها 
المترجمون ٠‏ في القرن التاسع الميلادي خرج يحيى الفزال من اسبانيا هاربا محتجا بذلك 
على الوجود الغفريب الذي [أبداه زرياب فيبلده ؛ وحيئما وصل الى المششرق كان يسخر 
من الذين يمون المشارقة بالأساتذة وذلك بنشر أبيات له على أنها لاستاذ المجددين الكبي 

أبي تواس ٠‏ 

| وليس هناك من شك في أن هذه الحكاية سرت المتهكمين الأندلسيين » وانتشرت بسرعة 
وانتقلت من فم الى آخر حتى حنضرت في أذها نهم تماما 2 فقد ر'ددت لسنوات طويلة 

وفي احدى المناسبات حيئما كان (حدالأندلسيين وهو سميد بن أحمد بن خالد 

موجودأ في ممصر ذهب لزريارته أديب مصري وللب منه أن ينشده بعص أشعار الأندلهيين ؛ 

وحينما استجاب الأندلسي لما طلبه صديقه المصري وأتم انشاده ؛ رأى على رجه صاحبه 
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ابن هانيم وبدأ بانشاده شعرأ في الخمر , فلما أكملها صار المصري يهتن طربا ويردد دون 


انقطاع ل در الحسن ؛ لكن سريما ما شفى الأندلسي غليله حينما اعلمه بالحقيقة وبدا 
على صاحبه الخجل اذ أن الأبيات التي أنشدها الأندلسي لم تكن الا ليحى بن الحكم 
الفزال(5؛) » 

من الممكن ذكس ملامح مشابهة لهذه الأبيات وبشكل كاف نجد ذلك وفيما يؤكده هئري 
عليها أسمام مشرقية ؛ ومع كل هنا فليس منالصعوبة الدثور على معلورمات تمكس الاتجاه 
المضاد أو ما ممناه المنافسة مع المشرق في الأشياء المادية ٠‏ 

أبو العلاء صاعد اللفوي البفدادي المشهور الذي جاء الى اسبانيا في عصر المنص.ورء 
وقد اعتاد أن يثني على كل شيم في العراق حينما تعقد المجالس الأدبية ٠‏ وبما أن أقرانه 
كانوا على الدوام ينلظهرون الضفيئة له فليس من الغريب أن يسمع بعض الاستهزاء حول 
هذا الموضوع وهكنا ؛ وفي شصر أرسله عبد الملك بن نهيد للمئه.ور بن أبي عامس 
محركا اياه لينظم حفلة شرب , وبعد أن وصف الخمرة الأندلسية قال موجها شعره لصاعد 
البغدادي : ( المنسرح ) 
ناذا 


اما تقرى برد يومنا هذا 
والفيم كالسستر للسساء وقد 
قد تظرت('؛) صحة الكبود به 
فادع بنا. للشسمول مصطليا 
وادع المسمى بهن وَصَاحببه 
ولا تبال أبا الملام زا 
ما دام من ارملاط مشربئا 
ولا غريضا فلو يثاهدئلا 


صيرنا للكمئلون 
غدا مرثذاأ بالثلج إرذاذا 
حتى لكادتٌ تعودأفاذا 
تنفذ سرااليك إغذاذا 
تدع إنبيلاء وتدع اسستاذا 
بغمر ققطرابئل* وكلوا ذا 
دع دير عمثى وطيزناباذا(2؛) 
لكان عن ذا وذاك أخشاذا(:؛) 


واذا رجمنا الى كتاب الحدائق لابن فرج الجياني نرى أنه لم يكن جامعاً لمختارات شمرية 
معروفة , بل أنها دونت لأول مرة وقد ظهرت في وقتها مع أنها أول مختارات كبيرة في حجمها 
لسلسلة. من المؤلفات الأندلسية في الشعر تبعتها؛ ورابطة هذه المجموعة بكتاب الذخيرة الذائع 
الى جانب هذا فان آثار ابن فرج تبدو واضحة عند ابن خاقان وابن الأبار والحميدي؛ 


تصاك الروضيات والنوريات بيدما يشتملكتاب ابن فرج على موضوعات مغتلفة تماماً» 
موضحا عما يتضمئه وهو مختارات شعرية بدون تحديد للموضوعات التي تناولها ٠‏ 


5 الموضوعات والشعراء المذكورون في كتاب الحدائق : 

من تتبعنا للنص.وص الواردة في كتاب المدائق نستطيع التاكيد على أن الأشعار الغزلية 
كان لها مجال كبير فيه ؛ وعلى الرهم من [نالمترجين يقولون ان ابن فرج لم يكرر في كتابه 
اي عدوان من عنوانات فص.ول ابن داود فائهمن الطبيمي أن نجد تشابهاً بين الاثنين فيما 
يتعلق بوصف احساس عام كالحب ؛ اذ أنهديلتمس كل مظاهر. الحب في كتاب الزهرة : 
وهنا ما يحصل مثلا عند الاشارة الى لحظة الفراق وغيرها فيالأبيات التالية لمحمد بن قادم, 
. فالشاع. يأرق نتيجة عاصفة ليلية يرى فيها خيال حبه , وهو موضوع مطروق وفقأ 
لما يؤكده ابن داود(0ه) لممان البرق ؛ عزيز على المحب الولهان , أو الماشق المتاق ٠‏ 

(الرامل) 


لاضطرام البسرق قلبي يضطرم .ولمسراه جفوني لم تنم(”) 
بت ارعساه بعيني مفرم في تجبى ليل دجوجي؛ أحما 
فعهان الليل في حضرتنه| ووميضٌ البرق زنج تبتسم 
عاد بالقدرة مام ساكب) 2 بعلما كان شهابا يحتدم 
فكان البرق في وبل الحيتا-_ نار شسوفي ودموعي تلسجم 


من بين الشخصيات التي تطوق المحنين فيالغيال الشعري و الرقيب ؛ الماذل » وهىو 
الوراشي , وطبميا هو أكش الشخصيات ذكرا ‏ وغملة”هو التفريق بين المحبين فهو يشي عند 
الرجل عما فعلته أو تممله المرأة وأحمد بن أضحى الهمداني(05) هو واحد من الذين يسف 
الوشاء في الأبيات التالية : ( الطويل ) 
هوى” كدىر الواشون مئه الذي صفاا ولموا بافمى الافك عني ملزخرفا 
وشوا وأصاحخحت اذن خلئي فما وفوا بتباينه ما لم اأقله ولا وفسى 
وهلا" ؛ كمسا الصفته من محبكتي ثناهم على الأعقاب منهم فانصفا 
:فلا كان واش كسان ذاء ضمسسيره هوانا فلما ان راى هجرنا اشتفى 
ولا يفرحوا أن اوقدوا الهجر جامحا' فعما قريب ينطفي أو قد انطف (06) 


الأمين ابىاهيم ابن الأمبي عمد صاحب الأبيات التالية ؛ ربما كانت موجهة الى احدى 
الجاريات من حريم قصيره : ( المعقارب ) 
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تشرح هذه الأبيات .احدى الحالات التي ذكرها ابن حزم في الطوق ( فصل الرضا ) أنه 
باعث للسرور يقول ؛ ان المحب يتسلى بالئظر الى الجدران » ويتأمل الأسوار ؛ تكون المرأة 
التي يحبها في داخلها(0:) ونموذج خض للشعسر الأندلسي في كتاب الحدائق(05) هو المقطع 


التالي لعبيد الله بن اسماعيل بن بدر ابن حاجب عبد الرحمن الثالث : 
| ( الر'مل ) 


كنت قد أهديت وردا فادءعت اله من ورد ايها برق 
ومشت عجلى الى مرآتها فذا ورد" كورد في الطتبسق 


إوصئف من الروضيات والدوريات أيطأقد أخل جانبا كبيرا من مختارات ابن فرج 
الجياني ؛ والقصائد الروضية قد اتسعت بش كل عجيب في اسبائيا ؛ وبسرعة أوجد 
الشعرام الأندلسيون طريقة في ادخال وصف الورود في قصائدهم لانه مع كثرة هذه 
القصائد الروضية أو النورية وصلت الينافي مقاطع من بيتين أو ثلاثة أبيات أحيانا ؛ 
وفي الواقع نجد الكثير منها قد كونت جزء! بين القصائد الطويلة والتيى بصورة عامة هي في 
المدح وأخرى قصائد حب(“0) ولقد بدأالشمرام الأندلسيون المحدثون ؛ وفي وقفت 
مبكر بتجربة طريفة لاحلال طابع جديد. بحل الرحلة في القصيدة الجاهلية القديمة؛ أوصاف 
مختلفة متملقة في بعض الأحيان بوط ؤغ الغمر وبين هذه الأوصاف يكش وصف الأزهار 
والر بيع 1 أو الأمطار المفييدة التي تخصب الأرض وتكش الزررع 3 ورهكذا فهم يس سمون 
الطبيمة التي أمامهم وينبدون ؛ كأسلوب سي ءالذدوق ومتروك ؛ موضوع السفي في الصحرام 
خلف آثار الخيام المهجورة والذي هو مضو انوي بالنسبة للاندلسي الذي لم يخرج مسن 
بلدمى ٠‏ 

وهلا النوع حصل على شهرة هائلة في “عهد المتنصور بن أبي عامس وعصر الطوائف 
حتى وصل الى ذروقه عند أبن خفاجة ت/5278 1١5/8‏ م ؛ ولكن قبل هذه الفترة وفي 
بداية القرن الماشر نجد نماذج من هذه الأشعار في اسبانيا الاسلامية وتكراره الذي 
من القرن نفسه قد أثبت هذا النوع فيالأندلس وجوده اذن فان كتاب الحدائق هو أحد الكتب 
الأولى التي تضمئت القصائد النورية والروضية في الأندلس , لدنظر كمثال على ذلك 
النوزية التالية وهي حول النرجس وهي لسميد بن فرج(58) : 

( البسيط ) 


للروض حلسئن”" فتقدف عليه 2 واصير عنسان الهوى اليه 
أما ترى لرجسا لفييرا) يومي اليلسا بمقلتيسه 
نشبسير حببي عسلى ريساة وصفرتي فوق وجنتيه 
فهوانا تارة؛والفي الخرى وفاقا بحالتيه 


ا سيت 


وربما كانت مذكورة أيضأ في كتاب الحدائق مقاخرة الازهار فيما بينها وخصابها.؛ وهذا 
الصنف من الشعر بدأ في اسبانيا على أساس قصيدة لابن الرومي تم 8656 م 
للورد ؛ ونظموا شعرأ كثيرأ في هلا الجائب ردأعلى ابن الررمي ٠‏ 


وقد رد أبو حفص بن برد(؟ه) 3 رسالة أدبية على الشاعر المشرقي ابن الرومي كنلك 


أبو بك بن القوطية على الشيء ثفسه في قصسيدة دالية لله ٠‏ ولكن قبل هذا فان” 


سعيد إن فرج وهر آخر صاحب كتاب الحدائق كان قد رد على ابن الرومي في قصيدة 
طويلة(١5)‏ سبق هذا بمدة أيضاً جهور بنأبي هبدة فقد نظم عدة آبيات تبدو وكانها رد 
فمل على أبيات ابن الرومي اذ أنها مكتوبة بئفس المروض والقافية » ولو أنه لا توجد 
أية اثارة للنرجس فيها والتي هي مذكورة- أيضاً في كتئاب الحدائق وهي الآتية 0 

٠‏ 0 (الكامل) 


الورد أحسئ ما رات عيني واذ ٠.‏ كى ما سقى مام السعاب الجائل” 
خضعت واوير الرياض لحسنه* 2 فتذكئلت تنقاد وهي شوارد 
واذا تبدى الوره في اغصاله 2 ذلواء فذا ميت وهذا حاسد 
وإذا اتى وفد الربيع مبشر!-- بطلوع صفحته فنمم الؤافد 
ليس البثثر كالمبثشر باسدمه 2 خبر عليه مي النبوة شاهد 
واذا تمركى الورد من أوراقه. ‏ بقت"عوارفه ٠.‏ فهن" خوالد(:) 
وكانت الموضوعات الحربية قد أخذت مكانها في كتاب الحدائق يظهر ذلك جليا في 
الرواية التالية التي ننقلها نظرا لقصرها ؛تقول : 0 : 
وكان عبد الرحمن الأول خارجا الى الثفر في بعض غزواته فوقعت غرانيق في جانب 
من عسكره وأتاه بعض من كان يمرف كلفه بالصيد يلملمه بوقوعها ويشهيه بأكلها ويحثه 
على اصطيادها : فاطرق عبد الرحمن عنه ثمجاوبه بابيات منها : ' 


دعني وصيد وقع الفرائق بالقفر والايطان في السرادق ‏ 
فان همي في اصطياد المارق فقل لمن نام على النمارق 
في نفق ان كاناأوفى حالق إن:الطلا شلدت بهم» طارق 
اذا التثنت هواجر الطرائق فاركب اليهائبج المضائق 
كان لقاعي ظل بند خافق 2 | اولا؛ فانت أرذل' الخلائق(١)‏ . 


غنيت عن روض وقصى شاهق(:701” | 


ل 
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وهذه الأبيات هي مديم للحياة العد.كرية والصحيام ؛فالأمر الأسوي يعكس فيها 
تقاليد لسلالته التي تربت على الطريقة البدوية التي تبحث عن القوة في التواجد الصمب 
بالصحرام حيث كان يهدىء شد اشتياقه ٠‏ 1 

بين هذه المجموعة من الشعر الحربي الذي ضمنه ابن فرج كتابه , سن الممكن أن 
تتضمن الفخصر المسروف أعبد الرحمن الأول نفسه ردأ على قرشي يستعطيه(:5) والأشمار 
المتعارضة المتبادلة بين عبد الرحمن الثالث وحاجبه اسماعيل بن بدر بسبب حملة ضد ابن 
حفصون وفتح القلعتين(؟5) ؛ والمقطلع التالي هو لاسماعيل بن بدر نفسه والذي فيه يصف 


( الطويل ) 


وفر'ق بين من أهوى وبيسي 
بمن يهوى وبت سخين عين 


جيشا عند رجوعه من حملته ضد عدوءه ؛ 


عدمت البين أرءق طرف عيني 
لقد نام القعيد قرير عين 


اذا وجه الصباح بدا تهادت 


ركائبنا لأين بعدايسن 


فقلبي نازح عني غريب ‏ وجسمي دونه في فربتين 
أجوب القفر بعد القفر أبغي بذاك رضى امام المفربين 
ومن لا يبتفي دمة الى.إن'.. يكون خليفة بالمثرقين 
لقد حلت حميا الراح عندي ٠‏ وطابت بعد فتحك معقلين 
وآذن كل هم' ببانفسراج /وأن يقضي غزيمك كل ديني 


وهذا البحر يذكر مك عهدا 


تحسن اليدك منه طَأمَيَاتَ 


. لشن جاشت فواربها بميام ٠‏ 


من الأمواج ملء الخافقين ' 
اجاج لا يسوغ لواردين 


فانت البصر عذيا مستهاذ عل: بالنظ ار وبال 1 
فعش في غبطة وسرور ملك تلوم له دوام الفرقدين(8:) 


انك رويت مقطوعات شعرية أخرى فيكتاب الحدائق(04) وهي تشمل النوادر 
والطرائف والرثاء والقصائد الفنائية؛ وهنا نذكن بداية قصيدة لمقدم بن معافى 
القبري(١١)‏ في مدح سميد بن المنشر(١") ٠‏ ( الكامل ) 
اسجيت أن طرقت حمامة واهي 2 ميادة في ناعم ميساك 
تلهو وما منيت بجفوة زينب ‏ يوما ولا بغيالها المعتاد 
لا ترج اذ سلبت فؤادك زيئب عيشا فما عيش بغير فؤاد(/) 
وأخيرأ نذكر النص التالي وهو لعبد الرحمن بن سليمان المسروف بدرود الشساصر 


اا 100 


القلب يديرك مالا عين تدركه والحسن ما استحسنته النفس لا البصر 

وما العيون التي تعمىاذا نكرت بل القلوب التي يعمى بها النففر(؟؟) 
اثنين وثلاثين شاعرا وردت أسماؤهم في كتا بالحدائق وبعض آءمائهم غامفة وبنبضهم 
الآخر معروف ؛ ومشهوررت تقرايباً ٠‏ مش لابن قرلمان ؛ ومّؤمن بن سحيد ,» وحفصة 
بدت حمدون ؛ وبيدراسيكا ٠٠‏ وغيرهم " ش 


هذه القلة الباقية التي ظلت تشع ببريقها من بعيد هي أنموذج ضيف مما تركه 
لنا ابن فرج الجياني في عمله هذا اذا أخذنا بنظر الاعتبار الحجم الكبسير والهائل لهذا 
الكتاب ؛ وبناء” عليه فسندرك مقدار مافقد ناه بفقدان هذه المختارات ٠‏ 


هنالك اكش من مائتي شاعر , لدينااخبار عن حياتهم قبل ابن فرج الجياني أو 
معاصرين له قد يكونون مذكورين في المئتي فصل من الفصول التي وضعها ابن فرج في 
كتابه الحدائق : ولأجل تأليفه فقد اختار هذه النْضْوصَّ الشمرية السابقة له ؛ لكنه ايضأ قد 
الأدبي في الماصمة قرطبة ٠‏ اذا كان هذا العمل بشكل مغتاراث شعرية فمن فير الممكن أن 
تنتصه أبيات الشعرام مثشل المصحفي ٠‏ وابنشخيص ؛ ومع هنا فان لم يبق من هؤلاء شيء 
كما لم يبق من نتاجات كثير ين غير هم من العلبقة الأرَلنَ“آفر الا أنهم قد دذكروا في كتاب 


الحدائق ٠‏ 
عو ى: و 
ع الحواشي : 
لاك لك لانت ا .283-316 .28 (19836-39) از ملولمقلة : قمقفلا .1937 7151501 رواجةط - 1 
54 - 40 ,6م س 1113 سس 1 صق (هن ملمقطتدها قاءه» 


؟- كتاب البديع في وصف الربيع ٠‏ للعمري ب لشره هنري برس وطبع لي الرباطظ سئة !91٠‏ 2 المترجم ٠‏ 

٠“‏ ب يعني المنصور بن أبي هامر المعروفى بالعاجب المنصود وقد حكم ببن 4" و 9ف" هد ملاة و ٠٠١!‏ م لم سادت 
الفوضى بعد ذلك 2 وظلهرت الاثقسامات بين الاندلسيين وسمي بعدها بعصر الطوالف ٠‏ - امترجم ل 

- ينظر مقدمة كتاب الذخيرة ٠‏ وفقا لكتاب بوئس بويجس ص ١!؟؟؛‏ 1858 ! 

00د ملنيك ٠‏ ومعقممومعع نز وومملواءم11!4 6ه! ووطمعة معق موه ااطاطماط ملزققاتة 1 ققناوأ80 قصوط 

: .2 ,(1886) #اأعقهاا 

وطبعة الدكتور احسان عباس ( هن طبعة القاهرة +9 |) (8/١‏ الدار العربية للكتاب ‏ طرابلس 9!9! ٠‏ 

هم ب ينظر ؛ بوئس بويجس - المؤرطون والجغرافيون الاندلسيون ص ٠م‏ (8 بالاسبائية ؛ يذكر المؤلف أن الكتاب موجود 
في فاس كما اخبرنا بذيك السيد كووير (000858© 056 ٠‏ ال المترجم - 

5س يلقل بوئس يويجسس - المصليس صن ٠ 8١‏ 

7 - اللمصدير السابق ص ٠ 5١‏ 


46 


252 252 259 222357222222 252222 222252252 222 252 257 25252 257 222 222222222 


4 - بفية الملتمس رقم 8844 » ١158 ١1٠١7‏ طبعة كوديرا ,وتربدا ‏ مدريد ( 1448 ) , كذلك ورد ذكره في لفح الطيب 
"4خ" طبعة اوروبا ٠‏ 


4 - بولس بويجس ص ؟5 ؛ لقلا عن تاريخ علماء الأتدلس رقم 1175٠‏ ب ١ص‏ 798 ٠‏ 


٠‏ - وبالفعل فهذه الحماسة الثقافية للغليفة الاموي قد البتها صراحة الغشني في كتابه قضاة قرطبة ص ” - ٠2‏ عثدها 
وضع العكم المستنلصص فكرة المشروع الجميل ( المصددر نشره وترجمه طوليان ربا ب مدريد 18114 ) ه 

١‏ - أتينا بالنصس من الطبعة العربية التي نشرها المرحوم السيد هزت العطار صل ٠١‏ القاهرة !لا( اه 

59 بونس بويجس‎ - ٠١ 

- بونس بويبجس ص "7/ ٠‏ 

4! - المصدر السابق ص ٠ ٠٠١‏ 

٠ طبعة أوروبا‎ ١١8/9 ونفح الطيب‎ ١١51 الضبي - بفية الملتمس رقم‎ - ٠١0 

5 - بقية الملتمس رقم 567 , ونفح الطيب ١/89؟‏ ! "421١/9‏ ا علإطاء 

اةم/١ حول زيادة الله بن علي التميمي الطبنيءابو مشر يمكن براجعة الضبي بفية رقم 84! المقري ب لفح الطيب‎ - ١ 
» ,حيث يسميه خطا أبو بكر زيادة الله بن علي بن حسن اليمني‎ ١١14 طبعة القاهيرة‎ /١/١ ابن الغطيب الاحاطة‎ 
٠» ) ولد أثنى عليه ابن حيان ( الذغيرة 9/!! صل !0 2# 2 طبعة القاهرة 9417| م 781( ه‎ 

4 س بوئس بويجس ص ٠ ٠١6‏ 

4 - بفية الملتمس رلم ؟5) ؛ لادم ٠‏ 

* 111 بولس بويجس صن‎ - "٠١ 

٠ مدريد بها‎ ٠ 151 ينظرالاركون ؛ بلنسيا ملعق التكملة - لابن الآبان رلمى‎ - ١ 

؟ ت يولس - المصدير ص م ٠‏ 

"3 أت !سمه الكامل ٠١‏ أبو معمد قاسم بن تصير ابن لخ رقاكن- المميوف كابن ابي الفتخ. ٠ ٠‏ ينفلر ؛ يولس ٠.088‏ 

4 - الضبي 2- بفية الملتمس رقم 5(4 ٠‏ 86 

0 - بفية الملتمس رلم ٠١04‏ ٠ه‏ : 

6" - تاريخ علماء الاندلس رقم 24"( ٠‏ 

7" - مطمح الألفس ص ؤم طبعة القاهرة ٠ 7١96‏ 

ابن خالان ؛ مطمح ص 1 ؛ المقري ب لفح الطيبَ 7/ 7-955 402 طبعة دوزي » الضبي - بفية الملتمس رقم | 
١‏ طبعة مدريد ٠‏ 

9 سا ابن حزم » طوق العمامة 4 فما بعدها طبعة بترول ؛ وطبعة تيكل صن ١1١‏ ب باريس 197١‏ * 

*" ب ابن حزم : طوق العمامة ص 4 طبعة بتروفق - ليدن95!1١‏ وطبعة الدكتور الطاهر مكىي صن ١١١‏ دار المعارق . 
طل؟ ‏ #لاة١‏ القاهرة ٠‏ يقول ابن حزم ؛ 
ومن القنوع الرضا بمزار الطيف وتسليم الغيال وهذا انما يحدث هن ذكر لايفارق,وههد لا يعول , وفكر لا ينتضي؛ 
فاذا نامت العيون وهدات العركات سرى الطيف ٠‏ 

"١‏ - أما القصيدة الثائية الثي يشي اليها المؤلف لابن فرج فهي ؛ 


وطائلصسة الوصال مدوث عنها 
بسدت في الليسل سسافرة فبائست 
وما من لعفلة الا وفيسها 
فملكست النهى جمحات شوقفي 
وبت بها مبيت السقب يظما 
كذاك الروض ما فيه لمثلسي 
ولسث من السواشم مهملات 


وما الشيشان فيها بامطاع 
دياجي الليل سافرة القناع 
الى فتن القلسوب لها دراهي 
لاجسرثي في العفانى على طباعي' 
فيملمه الكعام من الرمشساع 
سوى نر وشم من متاع 
فاتغسن الرياض مسن المراعسي 


د ابن زمرك شاعر العمراء ؛ معاضرة القاها فارثيا غومث لدى استةباله عضرا في الاكاديمية التاريفية » ص "4 ؛ 
مدريكد * 
« ل الضبي د بفية الملتمس رقم "١‏ , المقري © نفع الطيب 847/١‏ دوزي : ابعا 


ن ل 100668 ص "1ل ٠‏ 


4د الضبي ب بفية الملتمس رقم 1 ٠‏ 

"ل المقري - الفح الليب 18١/9‏ طبعة دوزي ورقاقه ٠‏ 

- ابن خاقان ‏ مطمح الالفس صص ٠9١‏ , والمةري - ثفح العليب 20٠/7‏ وطبعة احسان عباس 1/ !6 وقد لمث بتصعيح 
كلمة ( الجهد ) بدلا من ( العمد ) وبافتراح من غارليا هرمث في البيت الأول * 

"ل د أبو الوليد العمري/ البديع في وصف الربيع ص 5 ! تعقيق هئري بدلس ٠‏ طبعة الرياط ٠ ١910‏ 

م" بياض في أصل المغطوط ولعل الكلجة الناقصة ٠‏ يلها » ٠‏ 

ف" ل البديسع صل !4 ٠‏ 

6 ب المصدن نئفسة ص 87 , وبيرس ؛ الشعر الاتدلسبي صن 948؟ ٠‏ 

٠ (١٠ البديع ص‎ - 4١ 

4ت البديع صن ا ٠‏ 

“41ب المقري - نفح الطيب ١8/١‏ طبعة دوزي ورفيقيه ٠‏ وطبعة احسان فباس 458/١‏ ب يهوت - دار صادر ٠‏ 

4 لم أجد ابن خاقان يذكر نصا انه عارض كتاب الزهرة. لكله ذكر كتاب العداثق فقط , راجع المطمح ص 771 ؛ الا 
.ان ابن بسام ذكر ذلك صراحة / الذطيرة ق ١67/9‏ وكللك في بفية الملتمس صن ١6٠‏ (المترجم) 

4 بفية الملتمس رقم ٠ ٠١‏ 

ل الضبي - بفية الملتمس رقم ٠ 4٠‏ وهذه الروابة ينقلها آمَرَنَفَ عن العميدي : جلوة المقتبس ص !١!!‏ بتعقيق 
معمد بن تاوبت الطنجي - القاهرة ١7١‏ (المترجم) 

7ب هلك ابن بسام والمقري فلطيرث 0* 


4 - المقري ‏ لفح الطيب 174/19 197 طبعة دوزي ورفيقيه وطبعة احسان عباس 10/9! سقط البيث الثاني 
والاخي ٠٠‏ وحول طيزناباذا وغمورها يحيل دوزي الى القزويني ‏ طبعة وستنفلد 8/4/1 وينظر كذلك يالسوث 
العنوي ب مجم البلدان 75/٠١‏ طبعة القاهرة #/(1ه/1401 وعول كنواذا نجد اشعار) كثية ٠‏ 


ب البيت الأخير لا يوجد في المقري ولا علد ابن يسام الذخرة فى 4 ج١‏ ص ١"‏ 0 
كتاب الزهرة "١/١‏ طبعة ليكل وابراهيم طوقان - شيكاهو !ةا ٠‏ 
١‏ - الضبي - بفية الملتمس رقم 561 ٠‏ 


وفات اين سافب اقائنة المي #8لشظ أله وقل كان عدوائم خلفا لسميد بن جودي في غال امارة هبد ال المروالي ٠‏ 
ينار دوزي 1 صن ٠‏ وابين الخطيب الاحاطة 47/١‏ * 


مم 7 دوزي - المصدس السابق صن (١١‏ , ابن الآبار ؛ العلة السيياء 94/١‏ ' 
عم ب ووزي + 7000648 صن الاء العلة السيياء ٠ ١"١/١‏ 


6 - نيكل ؛ طوق العمامة صن ٠ ١17‏ 


لمم 
امم 


5١ 


سس سس سس سس سوه سسسب رت رمغت اسه 


م4 


1 - رويت ابيات كثية لي كتاب العدائق ؛ ولو اله لم يصل الينا اكثر من هذا المقطع ٠‏ اللر الضبي ‏ بفية الملتمسي 
دقم 514 ؛ التكملة رقم ١144‏ ؛ وقد صحعت كلمة سرق بدلا من شرا وفقا لما اقترحه هلي غارثيا غومث ٠‏ 


الك انظ ١‏ الشعر الاندلسي ‏ لهنري برس ( بالفرنسية ) ص 6م 20438 ,فوط , 


4 - هو اخ لصاحب كتاب العدائق , ينظر ؛ 
المقري - لفح الطيب - طبعة دوزي - 48/7" , وطبعة احسان عباس 05/4 ب ا ملسوبة الى مؤلف العدائق احمد 
ابن فرج ؛ وقد ورد لي ثلالة ابيات فقط ( المترجم ) والبديع في وصف الربيع ص ١‏ وردت قصيدة اغرى الضبي 
بغية الملتمس رقم 784 اذ توجد هله الأبيات المذكورة اعلاه ٠‏ 


4 ل خول هذه الرسالة التي يعتبرها هنري بس اول رد على ابن الرومي ينظلر .الشعر الاندلسي بالفرنسية ص "م١‏ 
4 رققموه , 

6 ل ينظر البديع في وصف الربيع صن “ا ٠‏ 

1" - الصدر نفسه ؛ صن 7٠١‏ 7 ! والضبي ى بفية. اللتمس رقم 788 . الابيات الغمسة الاولى ٠‏ 

؟" - كان وزيرا للغليفة هبد الرحمين الثالث , بنفسر دوزي 7001688 ص !"1 , الضبي ‏ بفية 878 والمقسرني 
- نفح الطيب ‏ طبعة دوزي , ط احسان عباس 73١1/١‏ ؛ ابن حيان ب المقتبس 8/79 طبعة ملتشور الطوليا 
( باريس 1977 ) ؛ ابن عذاري / البيان المفسرب-تطبعة فانان ص 8+" الجزاشر 1904اء 

تاب دوزي 2 70006682 ص 11 ء ابن الابانا س العلة الستهراء 8/1!! وبفية الملئمس ركسم 878 ء والمقري ‏ نفج 
الطيب ‏ طبعة دوزي ورفيقيه 147/١‏ » وطبعة احسان هباس ( دار صادر ‏ بروت 1948 ) "١6/١‏ وابن خافان 
- مطمح الالفس ( ط معمد علي شوابكة ب بروت )1١987‏ 82 185 نسبت الى حفيده جهور بن معمد بن جهور 
ابن ابي عبدة وزير عبد الرحمن الثالث , وقد ثبة علي .ذلك معتق الكتاب ٠‏ 

1" - صورة مشابهة لهذه القصة تجدها عند “ابن فرسان-: 

وخا على الرمضاء رَحَلي" فالها مَهَانِي وطفاف البود فيامي 

انظر : أميليو غارئيا غومث ب كتاب رايات المبرزين ص !5 من النص العربي ص !١8‏ في الترجمة الاسبانية , كذلك 
داماسو النسو ؛ الشعر الالدلسي والشعر الجنجري ( نسبة الى الشاعر القرطبي جنجرة 6088058 ) مجلسة 
الاندلس - المجلد الثامن صس ١69‏ بالاسبائية ب مدريد ب غرناطة 18487 ٠‏ 

0 - دوزي 5مم ليولا ص 36 , اخبار مجموعة ص ١١7‏ ( طبعة لافولتي دي القنطرة ) مدريد 1453 ٠‏ 

5 انار ب يوري 2001668 ص *" ! المقرني ‏ نفح 16/17 , "١‏ واأطبار مجموهة ص 1١9 ١١١‏ , والبيان المثرب 
1/7 ( ترجمة فائان ) والعقد الفريد ( طبمة بولاق 5م١1‏ ) 4/9ب" ٠‏ 

اكد بوزي ‏ 58041668 صن ٠٠١‏ , العلة السيراء ١44/١‏ 


8 - اخبار مجموهة ( طبعة لافولتي دي القنطرة ) ص ١1١‏ ب 987 ٠‏ 

54د نوزي ‏ 10:01665ز ص 38.! عن اسماعيل بن بدر ( ت/901 ) الظر ؛ بغية الملتمس رفم. 017 , وابن الفرضي 
- تاريخ العلماء في الالدلس رقم 11 واخبار مجموعة”"1 , ١4‏ 2 كذلك ابن عذارثي ( ترجمة فانان ) من البيان 
المغرب 5619/1 ؛ 2141 7847 , ابن حيان المقتبس 09/7 ٠‏ العمييي ‏ البديع في وصف الربيع صن 47 , وهنرثي 
بريس - الشعر الألدلسي صس ١54‏ فقرة 6 , 904818 , 1 


09000084 هاش هذا الشاصص في الثلث الاخيي من القرن التاسع المولادي,والسئوات الاولى من العاشى ( الثر يوزي‎ 2 ٠ 


ص 6 ؛ ابن للدون . المقدمة ‏ طبعة دي سلان ( باريس امل ) «/ "!ع ! الضبي بفية الملئمس ركسم ١85‏ 
ابن حيان ب القنبس 92/79 ؛ 56 ء المقري - نفحالطيب 56١/9‏ ( الطبدة الأوروبية ) وسمي الشاهمس هذا 
باعمى قبرة وبعد كذلك مغترعا للموشعات ؛ وفقا لتاكيدات خوليان ربها باعتماده على نص ورد في الذخهة - 
لابن بسام ( لا يذكر ابن بسام مقدم بن معافى ؛ بسل محمد بن معمود القبري ) - انظر ربها - لبل ومقالات 

ونام نم0 الإوقدماكت ولععقاط ( بالاسبائية )44/1 ؛ مدريد ١914‏ , وحول اسم ووطن مغترع الموشح 
( الفثر مجلة الاندلس ع ؟/ص وما 7879 بالاسبائية ب مدريد ‏ خرئاطة غ14 ؛ ملندث بيدال . الشعر العربي 
والشعر الأوردبي لهل21 1164262062 صفعا متفرفة ووموعناة ولوت2 نز وطوعة علقت ومع ذلسك 
يرد في الذخيرة اسم محمد بن معمود القبري » وأن ربا فد ابدله بمقدم بن معافى ويبدو أنه شار آخر عاش في 
نفس المديلة وفقآ لما ورد في الضبي - بفية الملتمس رقم 86؟ ٠‏ 

لقد ورد اسم مقدم بن معافى في الغميلة الثانية عشرة من كتاب المقتطف من ازاهير الطرق ‏ لابن سعيد ولقل 
عنه ابن لحلدون في المقدمة وهو علد ابن سعيد مخترع الموشعات ٠‏ ( المترجم ) 


١ت‏ سعيد بن الملدر ‏ هو وزير هبد الرحمن الثالث * 
الطر ‏ بفية الملتمس رقم ١785‏ * 
«#إب المصلال نفسه رقم 494 ؛ حول هذا الشاصص ب ينللسر ايضا أبن الأبّار ‏ التكملة رقم ١145‏ ( طبعة كوديرا ) ٠‏ ابن 


0 طي” فهرسة نما رواه عن شيوطه ص "١6‏ وربها هي التركية رقم #49 ٠‏ 


د 


دسق 12 عا امف 
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رجوارعيخ . 


اشرق لألم إلى ولف ريطي فير 


عاشق العبسبية ف بلاد الألمَان 


ه أمرى اللقاء: د . لافريوسف 


البروفيسور الدكتور فولف ديتريش فيشر احد أبرز المستشرقين الإمان الذين 
يتمتعون بشهرة واسعة على'الساخة. العربية من خلال ابحاثه متعددة الجوائب 
ومن خلال طلابه الكثرين الذدين ذيوسوا/عنده » فقد تتلمذ على يديه طلاب 
عيدة من 7 العربية ومن سورية ولبئان والاردن وفلسطين والمفرب وتركية 
وايران يك ٠‏ 


أنه يشغهل متنصب مدين مفههّدك الدّراسات الشرقية واللفات السامية في جامعة ايرلائجن ب 
نور نسرلغ التي تقع في مقاطمة بَافارَيا في جمهورية المانية الاتخادية مئل مدة تزيد على ربع 
قرن » ويعرف بحبه الشديد للفة العربية ؛وبدراساته عن النحو المربي والشعس القديم 
واللهجات العربية فضلا عن اللفات السامية ٠‏ 

انه يحيط بجائب كبير من دراسات اللغة المر بية واتجاهاتها المتشعبة على مبد! العلماء 
العمرب القدامى الالمام من كل علم بطرف ' فهويقد”م تارة فصولا في الملوم الاء.لامية كالقترآن 
الكريم والحديث والفقه » ويلقي تارة أخرىمحاضرات في تاريخ اللفة العربية واصولها 
كالنحر والمعاجم وفقه اللفة ' وليعرضن مرةثالثة لتاريخ الأدب الربي 2 فيطر ب للشصس 
الجاهلي ويولع ببناء القصيدة المربيةوتحليلها ' انه يتمتع بأفق واسع وبنظلسة 
عميقة ثاقبة لتطور العربية عبر المصور 'رهو صاحب نظرية تنسيم اللفة العربية الى 
مراحل تاريغية(١) ٠‏ 
سس 00000 
١‏ انظر بعثه الذي القي في المؤنمر الثقالي الثامن والعشرين لبسوم الاستشراق العالي لي كانبرا في السابع مسن 

كانون الثاني 140١‏ / ونشس لي مجلة عبر النهرين « 23ل8ة48000 » بمديئة ليدن 068اجمآ بسسنة 
الاقاى 997! , العيد 1١‏ , الصفعة 1416 ء 


جل و ب ب ب بي يي اس 


000 


اا بكبكبسي داح 


وتتويجا لافاستي التي زادت على خمس سنوات في معهد الاستشراق بجامعة ايرلانجن - 
نور لبس لآم وختاما لمطاف قطمت فيه أشواطأمتةدمة على ه.هيد الدراسة والبحث العلمسي 
على يدي أستاذي البروفيسور فيشر : فقدكان لي معه هذا اللقام : 


علو 3# جل 
س هل لكم أن تحدثونا عن بداياتكم مع الاستشراق وسبب اهتمامكم بالدراسات 
العربية واتجاهاتها' المتشعبة ؟ 

جَ ب القد اهتممت في البداية وأنا ابنأريع عشرة سنة بكثير هن اللفات » ومن بين 
هذه اللفات جذبت اللفة العربية التباهي بصفة خاصة , وذلك لأن الغط المربي قد 
آثار اعجابي باشكاله الفئية المتنوعة والجميلة, فمرمت على أن أدرس اللفة المربية لكي 
أتمكن من قراءة هذه الأشكال الفنية الجميلة ٠‏ 

وبعد اطلاعي على عدد من اللفات الشرقية كالتركية والفارءسية أعجبتني اللفة 
المربية اعجاباً كبيرأ وذلك لأنني رأيت أن بئاءها اللنوي ونظامها النحوي يعدان من أوضح 
أشباههما في لفات العالم » ولأنها لمبت دورآأهانا في نقل المعارف والعلوم الى الحضارات 
الأخرى ٠‏ فاهتسيت فق بادىم الأمر بالدراثات 'لاثلائية و بعلوم الحضارة الاسلامية لأنني 
أردت أن أعرف كيف يشعر ويفكي الثاس في حضارة/خير/ أوروبية ؟ 

فبدأت بالدراسة الجامعية بعد الحرّبالمالمية الثائية مباشرة حيث انفتحت الحضارة 
الألمانية على المالم الخارجي بعد أن كانت متقوقمة على نفسها لمدة طويلة » فاستطمت 
أن أروي ظمئي وتمطشي الى تلقفت الأفكار الواردة من الخارج وخاصة سن الحضارات 
الشرقية ٠‏ 

نا علو إن 

س - من خلال تجربتكم الطويلة في تدريس اللغة العربية للطلبة الالمان » اين تجدون 

صعوبات تعلام العربية التي يعاني منها الطلبة الأجائب » واين تكمن هله 
الصعوبات بصورة خاصة ؟ . 

ج يواجه الطالب الألماني صعو بات كثيرة هندما يبتدىم دراءءة اللفة العربية , 
منها كثرة المفردات واتساع الثروة اللفويةفي المربية ؛ لأننا نجد لكل مفهرم مفردتين أو 
لنظتين على الأقل ٠‏ فيكون على الطالب الأجنبي أن يتعلم مفردات كثيرة وأن يتمكن من 
استمادة مغانيها وصورها التي هي أكثر مماهي عليه في اللنات الأخرى * ومنها أيضا أن 
النظام الصوتي في اللخة المر بية يختلف اختلافاكبير! عن الأصوات في اللفة الألمانية وفي اللفات 
الأوروبية الأخرى , فمثلا الأصوات المفغمة( حروف الاطباق ) الصاد والضناد والطام 
والظام غير موجودة في اللنات الأوروبية «رليس من السهل على الناطق باللفة الألمانية 
أن يفس”ق بين السين والصاد وهما صوت[ فوئليم ) واحد في اللئة الألمانية » وكذلك بين 
التاء والطام . والكاف والتان ٠٠٠‏ وهلم”جرا ٠‏ كبا يبذل الطالب الألماني جهدأ كبيرأ 


في نطق حر في العين والحام لأله لم يعتد على استعمال الحلق كأداة للنطق ٍِ وليس هناك 
من فرق في اللغة الألمانية بين السين والزايفكثيرا ما ينطق الألماني السسين بدلا من الزاي 
او المكس من ذلك 0 

وأ ما يتعلق بالصيغ الصرفية وبئية الكلمة فمن تجربتي أستطيع القول : ان المتعلم 
الألماني يلقى صعربات كثية في تلقي صيغ الأفمال وني ضبطها بالشكل ؛ فيكرن صعبا 
عليه ان يشكل الفعل المضارع أكتسب مقابلاللماضي كتبت' على سبيل المشال ؛ وهذه 
الصعوبة تواجه المتعلم في استعصل العربيةشفهياً بصورة خاصة ٠‏ 

ومما ليس مالوفا الازدواجية اللغوية الموجودة في البلاد العربية ٠‏ نعم صحيح انه 
توجد عندنا ظاهرة الازدداجية فيالبلاد الفربية التي تتكلم الالمانية 
أيضا, الا أن كل ناطق باللفة الألمانية يستطيع أن يستخدم اللفة الفصحى كلفة 
منطوقة أيضاً 9 و يتسم الكلام عند نا باللفة الفصسحى في جميسع المدارس دفي الاذاعفة 
والسيئما والمسرح : فيكون على ذلك استعمال اللهجات المامية محدودآأ الى حد كبير حيث 
يقتصر على بعض سكان الريف ٠‏ 

وعندما يزور الأجنبي ألمانية فانه لا يجداية صعوبة لغوية في التفاهم مع الئاس ؛ اذ 
لا تقف اللهجات المحلية عائتاأ في دجهه لأن بامكانه أن يتكلم بالفصحى في أي مكان يشاء 
وفي كل الأحوال والظلروف ٠‏ على أن"الْزَائَلبَلاد المربية الذي تملم العربية النصحى في 
معاهد الاستشراق تواجهه قضية اللهجات المامية “وتنوهها في كل المواتف والأحوال 
والظررف ٠‏ فهو مثلا عندما يريد أن يشتري تذكرة السس أو أي شيم آخس لا يسمع ألا 
اللهجة المامية التي تواجهه في كل مكان ٠‏ ونادرا ما يلتقي بأشخاص تفضل الحديث معه 
بالفصحى ؛ ولذلك فانه لا بد أن يتملم طالبٍاللئة المربية لهجة محلية على الأقل عندما 
يريد أن يلم باللغة المربية بأجممها ٠‏ : 

أما ما يتملق بالنحو والقواهد فأنني أعتقد أن نحو اللغة الألمانية أصمب من نحو 
اللفة العربية وأهتقد أن الدارس للنحو العربي يستطيع أن يفهمه بصورة جيدة ومن غير 
م .عوبات كبيرة تذاكن 9 

5 زم و 


س  <‏ بما أنكم تطرقتم الى مسالة الازدواجية اللفوية ٠‏ فكيف تنلرون الى هذا 
الأمر على الساحة العربية وهل تجدون في اتساع الهوة بين العربية الفصحى 
واللغة العامية المنتشرة خطرا يهدد مستقبل اللفة العربية الفصحى ؟ 

ج ه كانت الحال اللغوية في المانية قبل مئة سئة خلت قريبة من الحال في البلاد 
المربية في الوقت الحاشر ٠»‏ وهذ! يعني أنأغلبية الناس كانو! يتحدثون بلهجاتهم المحلية 
شفهياً » بيئما كانت اللغة النصحى تقتصمر على الاستعمال كتابة ٠‏ ثم بدأت بعد ذلك 
ملبقة المثتقفين بالتحدث مع أولادهم باللغفة الفصحى . واء.ثمر انتشار هذه اللفة من جيل 


١٠ 


ود نت المدارس الابتدائية من أهم العرامل فيا نتشار اللفة الفصحى ٠‏ لقد اتخدت عائلات 
المثقفين والمتعلمين اللفة الفصحى كلنة وحيدةبلاحاديث اليومية وأمور الحياة المادية ٠ومن‏ 
هنا فاله كان على الملفل الألماني ومئل نعومةاظفاره أن يتملم اللفة النصسحى سماعاً وكتابة 
في البيت ؛ وقبل ان يدخل الى المدرسة ٠وإظنان‏ الاحوال اللفوية في البلاد المربية ستتطور 
قِ الاتجاه نفسه اذا بد المثقفون يتكلمونبالفه.حى مع [ولادهم في البيت ومسع بعضهم 
بعضاأ في التثعامل اليومي » واذا أصبحت العامية خارج الاستعمال في المدارس ٠‏ 


وآهم الوسائل لانتشار اللفة الفصحى أن يتعلم الأطثال هذه اللفة سماعاً وعن طريسر 
التحدث مع والديهم في البيت » ثم عن طريق قراءة النم.وص في المدرسة بعد ذلك ١٠ن‏ أسوآأ 
الطرق لتعليم العربية الفصحى هي الدروس النظرية للئحو العربي ٠‏ لقد حفظلت 'اللهجات 
في آلمانية مكاناً محددأ للادب. الشعبي نشرأوشسس| , كما أن استعمال اللهجات في المانية 
ليس خطر! يهدد اللغفة الفصحى في النظامالثقافي والتر بوي وكذلك الأس بالنسيبة الى 
اللهجت المحلية في البلاد المربية فلا أظلن [نهاتهدد اللفة الفصحى وخاصة اذ! قامث المدسارس 
ووسائل الاعلام بدورها المنشود والمطلوجْمتها ٠‏ ان وجود اللهجات ظاهرة طبيعية وهي 
تنتشس في كل البلدان المتحفسرة حيث تواجد هناك 'لثة فصحى وآخرى عامية وهذا أس جد 


6ه 


0 شد يا 


س ‏ كم يبلغ عدد الرسَائل العلمية التي إشرفتم عليها في مرحلتي الماجستم 
والدكتوراه ؟ و ماهي هم المؤضوعات التي مالجتها هذه الرسائل ؟ 

ج- ان عدد الرسائل التي أشرفت عليها في مرحلة الماجستير تبلغ آكش من خمس 
وثلاثين رسالة , وفي مرحلة الدكتوراه تبلغ نحوا دن عشرين رسالة ٠‏ وأما أهم الموضوعات 
التي عالجتها هذه الرسائل فهي تدور حولتاريخ اللنة المربية بين مرحلتها الأقدم وبين 
اللهجات الحديثة ؛ بالاضافة الى بعض الدراسات عن موضوعات في الحضارة الاسلامية 
وخاصة عن الاتجاه الحديث كما ينمكس فيكتب التفسير والكتب التربوية مثل تفسير 
المنار ٠‏ ان موضوعات هذه الرسائل تتوقف الى حد كبير على اهتمام الطالب نفسه» 
لذلك فان الاتجاهات التي أشرفت عليها كانت متنوعة ٠‏ وأهم عناوين هذه الرسائل : لحن 
الموام ومقامات بديع الرمان الهمناني, حمار الوحش في الشعر الجاهلى » جمع شع تميع 
ورتحتيقه . الجود والبخل في الشعن الجاهلي .اسما الفاعل والمفمول في نصوص المربية 
القديمة ؛ المطابقة النحوية في الجنس والعددفي نصوص العربية'القديمة . أسمام المرب في 
الجاهلية ورصدر الاسلام » دراسة نحويةللسفات في العربية القديمة . الآلهة العربية 
) اللات والمزرى ومناة ) في الأدب القديم صورة خلفاء بئي أمية في الشس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


لسلس سبببببيبيا ةا ا 
ريال 


س ل كيف تقوامون واقع الاستشراق الحالي في ألمانية بالمقارنة مع الجيل القديم من 
المستشرقين الكبار امثال ليتمان وبروكلمان ونولدكه وبرجشتراسر.. .مذ 
تجدون فر9 في طريقة البعث بين هذين الجيلين ؟ 

ج - عندما بدأ المستشرقون الألمان يبحثون في التراث المربي وآدابه في منتصف 
القرن التاسع عشر لم يجدوا في أيديهم النخصوص ووسائل الايضاح الضرورية كالمعاجم 
بالدرجة الأولى » وقد نشروا كثيرأ من النصوص و«المخطوطات ٠‏ وكان المستشرقون على فقه 
اللفة بالدرجة الأولى ٠‏ وقد نشروا كثيرأ منالنصوص والمخطوطات ؛ وكان المستشرقون 
في المائية ٠‏ وقد أسهم المستشرقون بصفة خاصة في الشرح اللنوي لهذه النصوص والتمليق 
عليها » على الرفم من انه لم تتح لهم فرصةالسفر الى البلاد المربية في ذلك الوقت . 
حيث كانوا يقتصرون على البحث العلمي في بلادهم ٠‏ 


أما الجيل الحديث من المستشرقين فيملك امكا نيات ووسائل علمية متطورة لم تكن 
يمكنهم السفر الى البيئة العربية مباشينةليعايك وا التطورات الحاصلة في المجتمسيع 
ويرصدوا الظواهر الموجودة ٠‏ ومن هدا' فانهيمكئني القول' ان اهتماماتهم قد اختلفت 
بعضس الشيء 4 رتحولت الى ديد كبير الى بحو اجتماعية وأدبية وتاريخية وسياسية 
وجغسافية متجهة الى مسائل الشرق الحديشعلى/الرفم من أنهم لم ينقطموا عن مجاراة 
التيدر التقليدي كابحاث فته اللفة والتحووالمفرف ٠‏ اذا كان باحثو الجيل القديم قد 
صبوا اهتماماتهم على موضوهات متعسددةالجوانب واددهة الاتجاهات وخاصة اللفات 
السامية ذات الاتجاهات المتشعبة .فاته كانهلى .|اصحاب الجيل الحديث من المستشرقين 
أن يقتصروا على ممالجة الموضوعات الملمية الْطرَوَحَةَ بصورة دقيقة وأن يتخصصدما في 
جوائب معينة منها ٠‏ 

#*ج# عن 


س ‏ من خلال اطلاعكم الواسع على لادب العسربي ولا سيم! الشعر القديم منه , 
كيف تنظرون الى هذا الادب وأين تجدون موفعه في سلم الآداب العالمية ؟ 

ج ه لم يكن هناك أدب عالمي في قديم الزمان , لقد كان الأدب ظاهرة محلية محدودة 
عند كل أمة أو شعب أو حضارة ؛ فنادراما تلقث حضارة ما في القديم أدب حضسارة 
أخرى ؛ وذلك على وجه الخسوصض بالنسبة الى الشس لأن الشعر لا يمكن أن ينتقل 
بسهولة من لفة الى لفة ومن حضارة الى أخرى ٠‏ | 

اما في المصر الحديث فقد تفي الوضعتغيرا تاما » وأصبح يوجد في كل بلاد المالم 
مجموعة من الناس تجيد لفات أجنبية متعددةيمكنها من خلالها الاطلاع علىآداب الحضارات 


1 


تت !)/ )7 تت لاا ص م ]سم 


الأخرى واطلاع الآخرين عليها ٠‏ ومن هنافنه ليس من الممكن أن نتحدث عن أدب غالمي 
قبل القرن التاسع عشي ٠‏ 1 1 

ان ما يجدر ذكره هنا أن الأدبام الألمان أصبحوا يهتمون بالأدبين المربي والفارسي في 
بساية القرن التاسع عشر وان لم يستعلمسع | كش هم فراءة تلك الآداب بلنتها الأصلية ٠‏ ان 
دراس. تهم للآداب الشرقية كانت تنطلق بالدرجة الأولى من الترجمات الانكليزية واللاتيدية 
لتلك الآداب ٠‏ وقد كان هنذا الشوق الى درامة تلك الآداب غير الاوروبية باعثأً شديدأ لتطور 
حركة الاستشراق في المانية ٠‏ 1 

لقد اش الأدب اليوناني واللاتيني في الأدب الالماني منذ القديم لآن المثقفين الألمان 
كفير هم من المثقفين الأوربيين كانوا يلمونبهاتين اللنتين ٠‏ آم الأدب المربي فقد استطام 
أن يجذدب انتباه المثتفين وخاصة الشعسرالعر بي القديم دنه لأنهم كانوا يشعروت أن ردح 
الحضارة العربية تمبسشل عن نفسها في هذ!الشس بصفة خاصة ؛ كما أنهم كانوا يهتمون 
بلشصس الفارسي ولا سيما بأشعار حافظ الشيرازي التي قدمت لهم أرقى المماني 
الروحية السامية للحضارة الاسلامية اللاحقة٠‏ أما الجيل الحديث فيفضل قراءة الأدب الحديث 
ولا سيما الرواية والقصة القصيرة لأنهيهتم بالمسائل الاجتماعية أكش من اهتمامه 
بالأشكال الفئية في الأدب * 

3 3 3 
س ‏ ماهو الدور اللي لعبه العرب ولاسيما الأدب. العربي في تاريخ الحضصارة 
الانسانية برايكم ؟ وهل ترك الأدب العربي تاثيرا في الادب الاوروبي ؟ 

ج - هذا موضوع واسع جدآ » ولؤاعاولنا ان 'نعيت-عده فلا بد لدا أن نؤلف فيه 
كتاباً أو اكش , بد[ تأثي الحضارة المربية 3 أوروبا في الأنددلس :» فسن المملوم أن 
الحضارة المربية الأندلسية كانت لها تاثبرات دثيرة مثسرة في الحضارة الأوروبية ليس من 
الممكن أن نحصيها هنا ٠‏ كما (ثرت الحضارة العربية في البلاد الأوروبية أيضاً عن طريق 
صتيلية » حيث نتجت حضارة مزدوجة عربية أوروبية تحت سيطرة الدورمان وخاصة في 
عهد الامبراطور فريدريش الثاني في القرن ادثالث عشر للميلاد ٠‏ 

ان أكثس النتائج التي استفادت الحضارة الأورروبية منها هي الملوم الرياضية 
والطبيعية ) فقد أخد على سبيل المثال التجارالأررء بيرن نظام الأعداد هن المرب , ولحن 
لا يمكن أن نتصور التطور الملمي والاقتصادي في [وروبا بمعزل عن المملومات التي وصلتدا 
عن طريق العرب »* 

أما ما يتعلق بالأدب فقد نشأ في القرن الثامن عشر اتجاه عاطفي كبر يتعلق بقصص 
ألنف ليلة وليلة 2 ويقرأ الأطفال والشباب الألمان حتى أيامنا هذه قصسصس ألف ليلة وليلة 
ويستمتهون كثير]أ بقراءتها ٠‏ وهناك بحوث كثيرة عن هذا الموضوع وهي تشير الى تأثس 
كثير من الشذهرام والأدبام الألمان “وغير الألمانبهنه التقصصس والعكاسات آثارها في أعمالهم 
الأدبية ٠‏ 


س - لقد درس عندكم طلبة أجانب كثيرون , ولا سيما من الدول العربية » فكيف 
تنظرون الى هذا الأمر ؟ وما هي الانطباعات التي تحملونها لقدوم طلبة مسن 
الشرق لدراسة لفتهم هنا ؟ 

ج س بدا ابئاء العربية يزورون المانية للدراسة في جامماتها منذ حوالي الستيئات ٠‏ 
وأكش الطلبة المرب يدرسون هنا الطب والهندسة والعلوم الطبيعية الا أن بعضهم يحب 
أن يدرس فقه اللفة المربية واللفات الساميةوالأدبين المربي والفارسي أيضا ٠‏ 

أظن أن المثتنت المربي يستضس ب ذلك* لماذا يزرول الطالب السربي ألمانية ليدر س 
لفته فيها » وعليه أن يتعلم اللنة الأللانية التيلم يتعلمها في مدرسته ؛ بالاضافة الى 
الصموبات الأخرى الكثيرة التي تصادفه ٠‏ 

أعتقد أن السبب في ذلك هو أن لكل حضارة مناهج علمية خاصة بها ٠‏ وانه لشيم مهم 
أن يتعرف الملقف في عصر امتزاج الحضارات للأفكار والمناهمج التي أنتجت الحضسارة 
الأخرى ٠‏ ويستطيع الطالب أن يحقق هذا الهدف بصورة أفضل عندما يدرس الأفكار 
التي يجدها في الحضارة الأخرى عن لنتهرحضارته الخاصة به . فيمكن له أن يشاهد 
وطنه ولفته وحضارته من الخارج بعين الحضار: الأخرى » وهذه التجربة لا يتسئى له أن 
يحصلى عليها في وطنه على الاطلاق ٠‏ ولهسذ|السبب فانني أرحب بالطلاب العمرب الذين 
يريدون أن يدرسوا اللفة العربية_وآدابها فجامماتنا » وآرجو أن يعودوا بتجارب مفيدة 
قيمة تساعد على تبادل الممارفبالأفكار بِيْنَالتَرق والغرب ٠‏ 


#« اجا إن 


س ‏ هل هناك صلات. مباشرة بين معاهد الاستشراق في المانية وبين الجامعات في 
الدول العربية ؟ وكيف يتم اطلاح الطلبة الالمان على الجديد من التطورات 
الأدبية واللفوية على الساحة العربية ؟ 


ج - نشأ في السئوات الماضية كثير من الملاقات بين الجامعات الألمانية والجاممسات 
العربية وبين معاهد الاستشراق وكليات الآداب فيها ٠‏ كما يزور عدد من الم.تشرقين الألمان 
ما يربط بيئنا صداقات شخصية وعلمية ٠»‏ 

آما ما يتعلق بمعهدنا معهد الاستشراق فيجامعة ايرلانئجن ‏ نور نبغ فيسرنا أنه هناك 
علاقات أخوية مع جامعة هين شمس وجاممةالموصل وجامعة حلب بصفة خاصة ٠‏ 

ويحاول أكش الطلبة الألمان الذين يدرسون اللغة العربية أن يقيموا مدة من الزمن 
في احدى الجامعات العربية » وتقدم بعض الجامعات العربية دروسا خاصة لتعليم اللغة 
العربية لنير الناطقين بها » وهي تفيد الطلابالألمان في الحصول على معرفة كافية باللفئة 
المربية ٠‏ ش 


أما ما يتعلق بموضوع اطلاع المللبة الألمان على الجديد في الساحة العربية » فانه 
لسوم الحظ ليس هناك نشرة شاملة تقدم لناكل النشامطات الأدبية والثقافية الموجودة في 
البلاد ٠‏ ويقرأ الطالب بعض المجلات التي تصلنا مثل العربي والممرفة والباحث الا أنه 
ليس من الممكن أن نشتري جميع المجلات لأنميرا نيتنا محدودة ٠‏ ومما نحتاج اليه في المانية 
بشكل كبير هو مركن ثقافي عر بي / أو مراكن ثقافية عربية في مدن ألمانية مختلفة » مهمتها 
تزويدنا بالمملرمات الجديدة * 


س - ما هو مدى اطلاع القارىم الألماني بشكل عسام على الأدب العربي ٠‏ وكيف 
يصل اليه هذا الآدب ؟ وهل تجدون ان الأعمال الادبية العربية المترجمة الى 
اللفة الألمانية كافية لاعطاء القارىم الألماني صورة صادقة تعكس الواقسع 
العقيقي للأدب العربي ؟ 

4 ب يزداد عدد الكتب المترجمة من العربية الى الألى نية من سنة الى أخرى ؛ غير أن 
عددها بشكل عام فيي كاف , لأن عدد المترجمين قليل بعض الشيم ؛ بينما عدد الكتب الصالحة 
للترجمة كبير جدا ٠‏ وعندما يظهر كتاب جديد[ؤ' زواية أو مجموعة قصصية جديدة لمؤلف 
جديد فانه يتوجب على المترجم أن ينتظترنترة علوّيلة ليرى هل يحصل هذا المؤلف على 
الشهرة المطلوبة حتى يتمكن بعد ذلك بلن شرجمة مله ” وبعد أن ينتهي من ترجمة عمله 
فان عليه أن ينتظل فترة أطول حتى يجد دارالنشر التي تتولى طبع الترجمة ٠‏ انه مطلب 
ملع أن تقدم حركة الثقافة العربية مساعتاتمادية ومقتوية للأعمال المترجمة , وأن تقوم 
بدعمها حتى تصل الى القارىم الألماني ٠‏ وئحن نشس باله لم يع حتى الآن المسؤولون 
العورب أهمية هذه اللمهمة الملقاة على عاتقهمنما يمرك اثره .على صورة الواقع الحقيقي 


«ابراهيثئروّنوس" 


عندما ندرس تاريسم الحياة الملمية والفكرية لعلمامء المرب والمسلمين الذدين 
أبدهوا في علوم اللفة العربية » على مدى التاريخ الأدبي « السربي الاسلامي » نتحوأ, 
وصرفا , وبلافة ٠‏ وفقها وغيرها ؛ فلستنوفةنجد أن أكثرهم كانوا يلمون بطرف من علوم 
غمر دم والمصور التي هجتتهم 0 كثلوم الفشزيعة 0 والفته 0 والقسراءات :2 والحديث 
الشريف ٠‏ والخيل , والابل » وأيام المرب 2 وغيرها ؛ وكتب بعضهم عنها خاصة فيما 
يتملق بالجائب اللفوي منها ٠‏ فالفي“!ه(١)‏ يحبى بن زياد على سبيل المثال » والذي قالوا 
عئةه ؛ و لولا الفراء لما. كانت اللئنة ٠‏ لأتتة حصلها 0 وضبعلها 5 » وقال أبو بكر الأنباري 
عنه : « لو لم يكن لأهل بنداد_والكوّفية.من علماء العرّبية الا الكسائي(') والفس"اء 
لكان لهم بهما الافتخار على جميّع الئاس »("')كان. ماهرأ في علوم الفلك , والطب » وأيام 
العرب واخبارهاء ونظم أكثرهم شمر المناسبات الذي يحمل في مضامينه وثناياه صورا 
مثالية ' كالأمثال السائدة ؛ والحكم « والمعظات, وامثالها 4 فلو أننا اختبر ناه وروغهسئناء 
أمام النقد . لما وجدنا فيه رونق الكلمة,أثاقتها ؛ ولا عذوبة اللفظة وطلاوتها »2 
أو وشي العبارة ورام المذاق ٠‏ لذلك قالوا عله هم أنفسهم : « أنه شمر الملمام » وصع 
هنذا ٠‏ فلو أننا تتبعدا « شعر العلمام هذا ءفائنا سوف نجد فيه أصالة القول . ونبل 
المقصد , وذخافية المثالية ٠‏ ولسوف نجد أن بعض هؤلاء العلمام امتلكوا موهبة النظم ٠‏ 
كابي العلام الربدي وأبنْ سيده الأندلسي ٠رابن‏ رشيق القيرواني(؛) ' وغير هم : وبشكل 
عام فان شعي العلمامءيصئف بين شمر المناسبات, أكش مما يصئف مع شعي الشعرام ٠»‏ ولا يعد 
ناظموه شعراء بمعنى الكلمة ؛ لأن من يدرس شعرهم ‏ من أكشسر النظلم منهم أو أقل لس 
فلسوف يجد انعدام الالهام والفاعلية الذاتيةفيما ينظمونه » وانمدام الايحام ٠‏ وهذا 


به باحث من سورية ٠‏ 


اا ليت 


يدلئا على مبلغ الجهد الذي كانوا يبذلوئه عند نظمهم لهذه التصائد أو الأبيات ٠‏ فمن 
ذلك قول ابن الحاجب(0) ٠‏ في لصيدنه التي يمدد فيها المؤنئات السماعية التي تؤنث 
وتداص « والتي تؤنلث 0 
نفسي الفداء ء لسائل وافاني بمداثل » فاحت كفصن الباني 
اسماء تانيث بفي علامة | هي يا فتى في عرفهم ضربان 
قد كان منها ما يؤلث ثم ما هو فيه مي باختلافى معان 
أما التي لا بد من تانيثها ستون منها المين والإذنان 
وبعد أن يعدد الأسماء المنثة التي ليس لها علامة تأنيث في اللئة المربية في بضعة عشر 
بيت من قصيدته هذه ٠‏ ينتقل لتعداد الأسماءالمؤنثة التي ليس لها علامة تأنيث هي الأخرى » 
ويمكن أن تؤنث » واتذكر ٠‏ يقول : : 
اما الذي قد كنت فيه مخيأ وو كان سبعة عشم للتبيان 
الستلم ثمالمسك ثم الصدر “في لفة » ومشل الغال كل أوان 
والليث منها والطريق وكالسرى-ويقال في غنق كذا ‏ ولسان () . 
وهكنا حتى نهاية التصيد” ٠‏ 0 
« وكان الخليل بن أحمد(؛) » في فاقةوزهد, لاإ يبالي بالدئيا ٠‏ وذكروا أن سليمان 
ابن علي . وجه اليه من الأهواز لتأديب ولده ٠‏ فأخرج الغليل الى رسول سليمان لحبزأ 
يابسيا * وقال له : « كل ٠‏ فما عندي غيره .وما دمت أجده ٠‏ فلا حاجة لي الى سليمان » 
فتال الرسول : « فما أبلفه » نفتفكر الغليل قليلا ٠‏ وقال له : « بلفه هذه الأبيات » * 


ابلغ سليمان ألي عنه في سسعة وفى فنى غي الي لسك ذا مال 
.ختي بنفسي أني لا أرى أإحعداأا يموت هزلا” 2 ولا يبقى على حال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه2 ومثل ذاك الغنى في النفس وا مال(") 
فالرزق عن قار ٠‏ لا العجز ينقاصله ولا يزيدك فيه حول محتال (0) 


يمكن لنا في دراستنا هذه , أن نقسم علماء اللفة الدين نظموا الشس الى مجموعتين ٠‏ 
الأولى : الملماء الذدين نظموا شس! كثيرابالنسبة لغيرهم من علماء المجموعة الثائنية ٠‏ 
وملهم من أتينا على ذكرهم من قبل كابن رثيق القيرواني ) وابن الخاجب ٠‏ وممن لم نأت 
على ذكرهم كابن سيده وأبي العلام الربعي ٠‏ وغيرهما ٠‏ والثانية ؛ وهم الملمام الذدين 
يمثلون الأكشرية والذين نظموا الأبياتالقليلة في المداسبات : في الحكمة ؛ والمظة , والوصف؛, 
والفزل في بعص الحالات النادرة ٠٠١‏ فمث#_ثالعلماء الدين آكثروا! : 


مك 


١‏ ابن دريد: 
هو أبو بكر ٠‏ محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ٠‏ ولد في البصرة عام !ا ه ٠‏ كان 
من ذوي اليسار ٠‏ ومع هذا لم يحل غناه دون طلبه للعلم ورغبته فيه ٠:‏ أخذ عن كبيار 
علماء البصيرة في زمانه ؛ كاب حاتم السجستا ني ٠‏ وأبي الفضل الرياشي ؛ وأبي عثمان 
ل 


الاشنانداني ٠‏ وابن أخي صمعىي » دأبي محمد التوزي » وأبي اسحاق الزيادي ٠‏ وررى 
عن عمه الحد.ن بن محمد كتاب « مسالمات الأشراف ٠‏ ولزم البصرة حتى عام ا780 اه 
بعد ثورة الزنج ذهب الى علمان ٠‏ وبقي ليهأ اثنتي عشرة سلة ٠‏ ثم عاد الى البصرة , 
ومنها الى بلاد فارس ٠‏ رحل ابن دريد الى بغداد عام 7١8‏ ه , والخلافة للمقتدر ٠‏ 
فأجرى عليه خمسين ديئارا كل شهر ٠‏ توفيعام "١١‏ ه في بغداد'.. 

كان ابن دريد وأسع الحنقل جدأ » وكانت تقرأ عليه دواوين شعراء المرب؛ فيحفظها 
عن ظهر قلب ٠‏ حدث ابن دريد عن نفسه قال : « كان أبو غثمان الاشنائداني معلمي. ٠‏ 
وكان عمي الحسين بن دريد يتولى تس بياتي * فكان اذا أراد الآكل .استدعى أبا عثمان ليأكل:. 
معه ٠‏ فدخل عمي يوما , وأبو عشمان يرويئي قصيدة الحارث بن حككزة التي أولها : 


أذنتنا ببينئها أسمامء ٠٠‏ فقال لي :عمي.: « اذا حفظت هذه القصيدة وهبت لك كذا ٠‏ 
وكذا ٠٠١‏ ثم دها المملم لياكل معه »فذخل اليه فاكلا ٠‏ وتحدثا بمد الأكل ساهة ٠‏ فالى أن 
رجمع المعلم حفظت ‏ ديوان الحارث بن _حلنة بأليرولاه” قغرج المملم ٠‏ فمزفقه دلك ٠‏ 
عدي ال ْ ' 5 : 

لابن دريد مؤلفات كثرة ‏ أهمها «دجمهر: اللنة» ٠‏ كتبها على مئورال كمتاب العين للخليل 
ابن أحمد ٠‏ وكتاب « الملاحن » و« الوشتاخ 5-36 المحبن » ٠0‏ وله من النفلم ذيوان شس 
طبعه الأستاذ محمد بسر الدين بمصير عام /اغ ٠ ١9‏ وأشهر قصائده الشعرية « المتصورة » 
التي مدح فيها الأمير أبا المباس الميكالي ووالده عبس دا|الله ف رسي تشتمل على 
مائتين وثلائة وخمسين بيت ٠‏ فنشرها المستشر قون مرات عديدة في القرن الثامن عشاس 
والتاسع عشر 2 وأول مرة طبعث في البلاد المربية كان في عام ١714‏ ه طبمها الأستاذ 
أحبد جودت المقدسي الممسروف بالمكاري الطرا بلسي الأزهري في طرابلس الشام 6.06 

قال المسعودي في كتابه ل مر دج الذهب يه ع ص ”اما يلي 0 

« وفي خلافة الشاهس بالك سنة ١م‏ ه » كانت وفاة أبي بكر محمد بن الحسن بن 
دريد ببغداد » وكان قد برع في زمئدا هذا فيالشمر , وانتهى في اللئة ٠‏ وقام مقام الخليل 
ابن أحمد فيها ٠‏ وأورد اشياء في اللفة لم توجدفي كتاب المتقدمين ٠‏ وكان يذهب في الشمس كَل 
مذهب ٠‏ فطورأ يجزل ؛ وعلورأ يرق ٠‏ وشعره أكثر من أن .نحصيه ٠‏ أو يأتى عليه كتابدا 
هنذأ ٠‏ فمن جيد شمره ١‏ قصيدته المقصورةالتي مداح بها الشاء ابن ميكال ٠‏ ويقال أنه 
أحامل فيها بأكش ١‏ المتصور © «في اللفة »واولها: 


1٠١ 


اما تري راسي حاكى لوه طلرة صبح تعت أذيسال الدنجى 
واشتعمصل البيض في مسوده ‏ مثل اشتعالالنار في جزل الغضى(١٠١)‏ 
فكان كالليل البهيم حلفي إرجائه ضوء صبح فاتجلى 
وفاض ماء ثرتي دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى 
ومنها في الحكم : 
والشيخ ان قومته من زيئفه لم بلقم التثقيف منه ما التوى 
كذلك الغصن سير" مطنه لدنا شديد” فمزه اذا عسا 
من ظلم الناس تحاموا ظثالمه وعز عنهم جالباه. واحتمسى 
ومنهم في وصف الخسس : ش 
يارا'ب ليل جمعت قطريه لي نت ثمانين عروسا تجتلي 
لميملك اماء عليهاامرها ‏ «لم يَدَنْسها الفرام المعتضى 
حينا هي الدام ٠‏ وأحيانا بها من دائها اذا يهيج يشتفسى 
قد صانها الخمار لما اختارها- ضََنَا بها على سواها واختبا(1) . 
عارض ابن دريد في مقصورته كثير من الشتتراء *- بدك منهم أيا القاسم علي بن 
محمد التنوخي. الانطاكي ٠‏ جاء في أرجوزته ما يلي : ' 
وكمظباء رعيها العانظها أسرعفي الانفس.من حد الظبى 
أسبرع من حرف الى جر ومن حب الى حبة قلب وحشى 
قضامة بن مالك بن حميي ما بمله للمرتقين مرتقى 
قال ياقوت الحموي عن ابن دريد : 
« كان يقال : ابن دريد أشعسر الملماء » وأعلم الشعراء ٠٠‏ 6(؟١)‏ 
ولم يكن في أبن دريد عيب ٠‏ سوى أنه كان يقبل على الملافي وشرب الخمس ٠‏ 
وربما حضر المجلس ؛ وهو مخمور , فيجيب عن الأسئلة التي توجه اليه , وربما أيضا 
جاءت بعض اجاباته خاطئة ٠‏ لذا لم يوثقهبعض العلمام ٠‏ 
وممن كان لا يوثقه ابراهيم بن محمد بن عرفة الممروف بنفطويه ؛ حتى أنه هجاه 


وبدعي من حصسمقه وضع كتاب الجبمهسره 
وهو كتساب العسين الا أله قيلد فسسيره 
فأجابه ابن دريد هجام بهجاء : 
لو انزل النحو على نفطويه ما كان هذا العلم يلعزى اليه 
احرقه الله بنصف اسمه وصيثر الباق صراا عليدز؟) 


"' - أبو العسن الاصفهاني : 

أبو الحسن علي بن مهدي بن علي بن مهدي الكسروي الأصفهاني ٠‏ أديب . لفري , 
عالم » شاعر متحدث ٠‏ قال ياقوت الحمسوي عنه : « هو أحد الرواة الملماء النحويين 
الشعراء ٠‏ أخد الكلام عن أبي الحسن الأشمري ٠‏ وروى عن ابيه وهن الجاحظ وديك 
الجن الشاعر ( عبد السلام بن رغبان ) وروىعنه أبو علي الكوكبي ٠‏ وسعيد بن هاشم 
الطبراني ٠‏ اتصل بأبي الحسن علي بن يغيى المنجم ٠‏ وأدب ولده هارون ٠‏ كما اتصلل بأبي 
النصر الممتضدي ٠‏ وعاصير عدوأ من كبا رالشمراء والأدباء كابن الممتن . وأحمد بن 
أبي ظطاهر 5 وأبي علي البصير 5 وابن هنا نوابن الملان , وله مع ابن الممشز العباسي 
مساجلات ومراسلات شعرية ١‏ منها أن ابن الممتر كتب اليه يوما : 


ابا حسن انت ابن مهدي فارس فرفقا بنا * لست ابن مهدي هاشم 
وانت اخ في يوم لهسو ولذة ولست.اخا عند الأمور الأعاظم 
فأجابه أبو :الحسن : 
أيا سيدي » أن ابن مهدي فارس فداء » ومن يهوى ؛ لهدي هام 
بلوت اما في كل أمسس تحبسه ولم تبله عند الأمور الأعماظم(؛١)‏ 
له مؤلفات عديدة مفيدة منها «١‏ كثاب الخسال » وهو كتثاب أخبار ونوادر 
وحكم ( شعصمس وأبثال و كتساب الأهيادوالنوارير 06/7 كتاب مراسلات الاضوان 
ومحاورات الخلان » و كداب مناقضات من زعم أنه لا ينبغي أن يقتدي القضاأة في مطامبهم 
بالأئمة الخلفام » وكائت وذاثه في أصفهان هام خم" ها ٠.‏ 


من شعره في وصف الود ٠‏ وهو معلى تداوله #هراء عصيره ؛ 


١١ ؟‎ 


-رف. ما القبييل من الدبسي 
ف تذيقه طمم النشسور 
طفل تمهد حجر ظي(*) ‏ 


فيرى النفوس نعلقسا ند شسهفي بم وزيس(") | 
فاذاا لوت أذائلسه جاز الالين الى الزفسيير 
قالتله: قل مطربا ١‏ وعظتك واعظة القتيٍ )١"(»‏ 
فاجابها من حجرها وعلتك أبهسة الكبسسير » 


0 أبو العلا الربعي : اا‎  # 

هو آبو الملام صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي ٠‏ نسبة الى ربيعة بن نزار » 
لغوي أديب شاعر موسديقي ود بالموصل ,ونش في بغداد + أخد عن أبي سعيد السيرافي: 
على المنصور بن أبي عامر 1 وكان قد بلغفه أن اللفة في الأتندلس مطلوبة ' والآداب مرغوب 
بها . فاكرمه المخصور 3 وأقرط فقي الاحساناليه ٠‏ وااستوزرء 058 0 وكان أبو العلام لطيف 
الممشر سين المحاضرة ' لطيف الحديث 4 سر يع الجواب ٠‏ وله منادمات مطاحكة مع المدصور 0 
فمن نوادره أنه دخل مدينة دائية الأتدلسية. ؛ رحضر مجلس الموفقمجاهد بن عبد الله العامري 
أمير البلد ٠٠وكان‏ في" المجلس أديب يقال عه بشان ©“ وكان-أعمى .٠‏ فقال للموفق : « دعني 
فلما استقر به المقام .٠١‏ قال بقار : « يا أباالملام !! : فأجابه قائلا : « لبيك فقال الأعمى: 
,2 ماالجر نفل في كلام العرب ؟ » قمرف أبو العلام أنه قد وضع هذه الكلمة ليعبث بله * 
وليس لها أمدل في كلام اللنة ٠‏ قال : « هوالدي يفمل بنسام المميان ولا يفمل بغيرهن ' 
ولا يكون الجر نفل جر نفلا حتى لا يتعدى نساء المميان الى غيرمن » فخجل بشار ٠‏ 
وضحك كل من كان بالمجلس عليه 5 


وكانكت له مناظسرات 9 ومساجلات ٠‏ ومشاعحنات كثرة في مجلس" المنصور مع علمام 
الأندلس وأدبائه . أمشال الزبيدي »ء والعاصمي ٠‏ ولاسيما ابن العريف الشاعر ؛ وكان 
سماه « القغ*يدوضص » في الآداب والأشمار وقيل أنه لما انهى هلا الكتاب ٠‏ أمره المنصور 
إن يسمعه للئاس في المسجد الجامع بالز هرام .وحشد له جماعة من العلماء » والأدباء » فاثار 
اعجابهم ٠‏ وقيل انه دفع الكتاب لغلام يحمله بين ينذايه ٠‏ وصادف أن الغلام كان يعيبر نهس 


قرطية + افزلت قسه , فسائط في النهنر هوؤالكتاب ٠‏ فقال في ذلك الشاعي ابسن 
المريف(8١)‏ 0 :واكان يحسد أبا العلام ويحقد عليه ويسخض مله ؛ : 


وهكذا كل ثقييل يفوص 


قد غاص في البحر كتاب الفصوص 
فضحك المنصور والحاشرون ٠‏ فلم يرم ذلك صاعدأ ٠‏ فقال على البديهة : 
عاد الى مهدلسه الما توجد في قعر البعار الفصو ص )1١(‏ 

وله حكايات غريبة مع منافسه ابن المريف هلا وغيره 2 وردود سريعة مبدهة تدل 
على انه يملك ذكاء مبدعاً وعبقرية ؛ مها ؛: 

٠‏ أحضرت للمنصور بن أبي عاص وردةفي غير أوانها ٠‏ لم يكمل فتح ورقها ٠‏ فقال 
أبو الملام فيها 0 

كمذراء , أبصيرها بمبصمر ففطت باكمامهساراسها 

فسر بذلك المنصور ٠‏ وكان ابن المريف حاضرا : فحسده ٠‏ وجرى الى مثاقضته ٠‏ 
وقال للمنصور : هذان البيئتان لغيره ٠‏ وقدأنشد فيها بعض البغداديين لنفه.ه بممر ٠‏ 
وهما عندي على ظهر كتاب بخطه ٠‏ فقال لدالمنصور : آرئيه ٠‏ فخرج ابن المريف ؛ فاتى 
مجلس ابن بدر ٠‏ وكان أحسن أهل زمائة بديهة ٠‏ فوصف له ما جرى ؛ قال ابن بدر 
بعض الأبيات بديهة على وزن وقافية بيني صَاعَدٍ ٠‏ ودسهما بيئهماء فأصبحت على الشكل 
التالي : 


غدوت الى قصر هبانسة 
فالفيتهسا ٠‏ وهسي في خدرها 
فقالت : امسرت على هعة 
ومدت يديها الى وردة 
كفذراء أبصرها مبصسر 


وقد جدل النوم حراسها 
وقد صيدع السكر أنفاسها 
فقلت : بلىَّ » فرمت كاسها 
يعاكي لك الطيب انفاسها 
ففطت باكمامها ء راسها 


وقسالت : مف الله لا تفضحن في ابنة عمك مباسها 


فوليت عنهسا صلى خجلة 


وما خنت ناسي ولا ناسها 


فطار ابن العريف , فكتبها بخط مصري على أحد كتبه ٠‏ وجاء بالكتاب الى المنصور , 
فلما رآها اشتد غيظه على صاهد ٠‏ وقال للحاشرين : غدأ امتحنه » فان فضحه الامتحان , 
أخرجته من البلاد , ولم يبق في مو مسمع لي عليه سلطان”' ٠‏ 

فلما أصبح ٠‏ أرسل المخصور الى صاهد ٠‏ فأحطر اليه ؛ وحضير جميع الندمام , 
وأدخلوا الى مجلس قد أعد فيه طبقاأ عظيما فيه ساتائف مصئوهة من جميع النواوير ٠‏ 
ووضع على الستائف لعب من ياسمين فيذ كل الجواري » وتحت السقائف بركة ماء ٠‏ 


لل 


وقد القي فيها اللألىء 
الطبق ٠‏ قال له المنصور : 
قد زعم هؤلاء القوم أن كل ما تأني به دعوم 
قبلي شكله » فصفه بجميعم ما فيه , 


فاستئر بوا مله هذه 
ن النو“ار * تجدذف بمجاذيف من ذهب » 
من | ٠‏ تجلف بمج 7 
أنك أغفلت ذكر السفيئة ٠‏ والجارية - فتلفت اليها 


واعجب منهبا غادة في سفيئة 


با عامر » هل غير جدواك واكف 
يسوق اليك الدهر كل غريبة 


. وشافع نور صاغها هامر العيا 


ونا تناهى الحسن فيها تقابلت 
كمثل. الظباء المستكنة كنساً 


واعجب منها انهن واظسر 


حصاها اللآلي سابح في عبابها 
ترى ما تراه العين في جنباتها 


اذا راعها موج من الماء تتقي 


دينارأ٠ ٠‏ اله 
ه, وربطه بحبل تيمدا بأسر عدوه ( 6 
0 الثاني عام هم" ىه ) 4 أيار 6م )ركتب مقه هذه الأبيات ءّ 


ربيع 


فامر له المنصور بألف ديثار وما 
1 اه أهدى الى المنصور يوما ١‏ أيثلا » ٠‏ ْ 
لملك ٠وأرسله‏ الى التصر يوم . لسبت 


متى كانت الحسناء ربان مركب 
ولم تر عيني في البلاد حديقة 
ولا فرو ان انشت معاليك روضة 
فانت امرؤ لو رمت نقل متالع 
اذا قلت قولاء أو بدهت بديهة 


يا حرز كل مغوف ٠‏ وأما كل 
يا سلك كل فضيلة ونظام كل 


9 لحصبا 0 البركة حية تسبح : 
1 0 / 7 أن تسهد فيه معنا , واما أن تشلخى ٠‏ لأنه 
ل 0 ١‏ 500 8 0 0 
٠‏ وهنا طبق ما توهمت أنه حضر بين يدي ملك 
لصاعد على البديهة : 


وهل غير مزعاداك في الارض خائف 
واعجب ما يلقاه عندك واصف 
على حافتيها عبقر” ورفارف 
عليها بانواع الملاهي وصائف 
تظللها بالياسمين السقائف 
الى بركة ضلمت اليها الطرائف 
من الرقش مسموم الثعابين زاحف 
من الوّحش حتى بينهن السلاحف 


تلك السقائف سفينة فيها جارية 
ْ وكان- الم ناحيته من يذ فيه جار 
0 ' وص ضاعد » نقال له المنصتور : أحسنت الا 


٠‏ وخقال للوقت ؛ 

مكَللَة تصبو اليها الهواتف 
بسكائها ما هيجته العواصف 
تصرف في يمنى يديه المجادف 
تنقلها في الراحتسين الوصائف 
وشتها ازاهي الربا والزخارف 
ورضوى ذرتها من سفاك نواسف 
فكلني له ٠‏ اني لمجدك واصف 


ئة ثوب ٠‏ ورتب لهفي كل شه ثلاثين 
فسماه «غرسية» باسم ملك الفر نج 
المدتسف مسن 


ل مشرد ٠‏ ومعز كل مذئل 
سل جزيلة ٠‏ وثراء كل مميل. 


000000 


٠‏ فلما دخل صاهد » ورآى 


من ظفر أيامي » ممنع معقلي 
في نعمة اهدى اليك بايل 
في حبله ٠‏ ليتاح فيه تفاؤلي 
أسدى بهاذو منحة وتطودل 
أرجاء ربعك بالسحاب المفضل 


مسولاي مؤنس غربتي متخطفي 
عبد جذبت بضبعه ٠‏ وغرسته 
سميتتله « فرسية » وبعثته 
فلئن قبلت فتلك أنفس منة 
صحبتك غادية السرور. وجللت 


وقضى الل أن يؤسر ملك الفرنج « غرسية » في ذلك اليوم بعيئه ٠‏ ويقال انه كان 
أمئع من النجم ٠‏ قال ابن الخطيب , «٠‏ فصادف أن لاقته خيل المنصور ٠‏ وهو يتصيد قرب 
الحدود بين المرب والفرنع ٠‏ فأميرته وجاءت به الى المنصور .. » وتعد هذه الحادثة 
من عجائب المصادفات ٠ )؟١(» ٠١‏ 

رحل بعد وفاة المنصور بن أبي عامس هام 47" ه وتمزق الأندلس وانتشار الفتن 
فيها الى صقلية ٠‏ وتوفي فيها سنة !41 ه كماقال ياقوت أو سنئة 4١4‏ كما قال ابن حزم ٠‏ 


هو أبو الحسن , علي بن اسماطيل ]70و نباب سيده ٠‏ ولد في مرسية في شعرق 
الأندلس حوالي عام مذ" ه 2 ركان أعمى كوالده ٠‏ ولكنه كان ثير القلب ذكياً حافظاً *٠‏ 
عالم لوي نحوي شاع ٠‏ روى عن أبي بكس الرَبِيدَيَ3هباس بن اصبغ , ورحل الى المشرق. 
ودخل ممسر والمديئنة ومكة ٠..وعاد‏ الى الأندلس بعلم كثير وحفظ اكش ؛ وكان له 
عذاية بالمنطق ٠‏ وهنا يظهر في“ كتاتيه اللذين اشتهر بههال, وهما « المخصص , والمحكم » .2 


دائية ٠‏ ألف له كتابي 0 المتخصص والمحكم » اقلم تولي الموفق » اتصل بابئه اقبال الدولة , 
ولكن حصدثت بينهما جفوة بسبب المقر بين من الأمير والذين كانوا يكرهونه ٠‏ فغاف ؛, 
وف الى احدى الامارات المجاورة » وبمد زمن كتب اليه مستمطفا : 


15 


الا هل الى تقبيل راعتنك اليمنى سبيل » فأن الأمن في ذاك واليمنى 
ضحيت » فهل في برد ظلك نومة2 لذي كبد حرى ء وذي مقلة وسنى 


ونضو هموم طلحته خطوبلها 
غريب 'اى أهلوه. عنه2, وشفه 
فيا ملك الأملاك ٠‏ اني ملعئلا" 


تحيثفني دهري » فاقبلت شاكيا 


فلا غاريا أبقين منهء ولا متنا 
هواهم » فامسى لا يقر ء ولا يهنا 
عن الورد » لا عنه "ذاد ولا أ'دنى 
البك ٠‏ اماذون لعبدك ام يثنى 


وان تتاكد في دمي لك نية 
دم" كونته مكرماتك , والذي 
اذا ما غدا من حسر سيفك باردأ 
وهل هي الا سامة ٠‏ ثم بعدها 


بسفك ء فائي لا أعب له حقنا 
ينكون لا عتب عليه اذا (فنسى 
فقدما غدا من برد برك لي سجنا 
ستقرعم! علمكرت » من ندم سنا 


وما لي من دهري حياة الذها فتعتدها نعمى علي » وتمتنا 
اذا ميتة أرضتك منا فهاتها حبيب الينا ما رضيت بهعنا 
وهي قصيدة طويلة » فرضي اقبال الدولة عنه . ررجع يميش في كلفه حتى توفي في 
« دانية » عام 4824 ه ٠‏ 
لابن سيده ارجونزة طويلة اكتشفها الأستاذ صبيبا الزيات عام ماقا لم يذكرها أحد في 
ترجمته ؛: نشرها بالعدد 1" من مجلة المشرق ٠‏ قال انه وجدها في خرانته الخاصة رهسي 
أرجوزة لغوية مرتبة على حروف ا معجم ٠‏ وناظمها » ان كان ابن سيده أو غيره تخيل ركبأ 
سس رجال المشرق ٠‏ لحو المغرب 0 وسثلوا غن أسمائهم 0 وأسمام آبائهم وقبائلهم 0 واخوالهم 
وبلدانهم ٠‏ ومراكبهم 3 ومعادن يهم 0 وسها مهم 0 وما يقتنصرن سن الرحش 1 والطير ( 
وما يأكلون منها 2 وما يهدوت الى أحب ثهم ؛واسم كل حبيية دهم 3 والبيت الذي يقال لها 
عند الاهداء » وما كانت تنشسده هي فقنتدالجرات ٠‏ كل ذلك بألفاظ مبدوءمة بئفس 
الحرف الذي تداوله من حروف المعجم كل رجل مهم في دوره ٠‏ ويتخلل ذلك كثير من الفوائد, 
والحكم . والموامظ ٠‏ مع تقد لادع لمنافسيّ الناظم 9 
وهذا جزء من الأرجوزة يذاكس فيها ابن شيدة أسمام شيوهه والكتب التي قرأها : 


قرات بالوحي . وسني أربسع 
حتى اذا حليت بالتنزيل 
ولم ادع لعالم تحبيج| 
فلا ابن عباس اضعت وضعه 
ولا كتاب ابن حميد عبد 
حتى اذا استضلعت بالحجاج 
كتب ابي اسحق في المعاني 
وكل ماأحمله من سلد 
ثم قرات كتب الموطا 
ثمت أشبعت من البغاري 


وفيل ست ثم عندي أجمع 
نظرت في حقائق التاويل 
الا وقد ظلت به خبيا 
ولا ابن سلام تركت جمعه 
الاادخفرت كل ذاك عندي 
قرات كتب كل صبر ناج 
اوضح به لشكل القرآن 
عن الفقيه الطَلمشكي احمد 
عاده دون كسل مسستبطا 
رواية فتم لي فخاري 


الا ه1هدرب:اااا 0 


1١1١/ 


على ابي عتمان شيخغي نافع 
ثمت فاوهمت ابا العسلاء 
رواني الغريب والاصلاحا 
ثمت رقاني الى الألفاظ 
وفد قرات كتب الجان 
بعد سمامه من الفقيه 
ثم قرات كتب الرماني 
أعني ابن جني فانه ابن 
فاله خم رجه واأديسه 
وشر قوما هذه البنوه 
سبحان ذاك الواحد العدل الضمد 
كل كتتاب لفة وعيت 
شم تاملت عدو النلّق 


: ه ابن السكيت‎ ١ 


٠ المربية‎ 


الأنصاري »(18) وغيرهم ٠٠‏ 


جاسائه وتدمائهة 9 


وأبثناءه ِ 


1١14 


كان ابن السكيت شجاعاً في الحق والملم ٠‏ 
« 744 هاء وكن ذلك أن المتوكل الخليفة المباسي 


وكان فيه جد حبر بسارع 
في كتب الصفات والاسماء 
حتى أنار فجرها ولاها 
رواية فمدت في الحفاظ 
عليه مين قرموطة الشيرازي 
اعمد ذي التفهيم والتفقفيه 
والفسارسي وابئنه عثسسان 
له ٠‏ وان كان أباه الحسان 
وقد تقول للشفيق ياابه 
فمنحوا الهنا الابوه 
للم 'يتخضذ صاحبية ولا ولد 
وكل شمر لهم رويت 
فَمْنَ يبرم حقيقة فلينطق(:) 


أما علماء اللفة الذين نظموا البيت .والبيتين,والثلاثة؛في المناسبات فهم كثيرون منهم: 


هو أبو يوسف . يعقوب بن اسحق ٠‏ معر وف بابن السكّيت , لأنه كان كثير السكوت ٠‏ 
كان من كبار أثمة اللنئة الذين يثشق الملماء والددس بهم * انصرف الى جميسع أنواع علوم 
وأبدع فيها ٠‏ 'تلقى العلم على أيدي كبار العلماء الكوفيين , والبصريين بمدينة 
السلام « بغفداد ه فمن شيوطه الكوفيين « أبوعمرور الشيباني("؟) . وابن الأعرا بي(!؟) : 
والفراء(ه؟) ٠‏ ومن شبوههة البصريين أبو عبيسدة(١1)‏ والأم معي ("2') 


وشجاعته 


٠‏ وأبو زيد 


ذهأهة لتأديب أبنائه 0 ثم جعله من 
وكان المتوكل يكيره علي بن أبسي طالب كسرم ال وجهه 
وكان يتحامل عليهم في حضمرةابن الس كيت فيسكت. وكان يكره ابن السكيت 


تبس بيب سس مس مس 


لحبه لآل محمد صلى اش عليه وآله وسلم ٠‏ وويتحين الفرص للايقاع به ٠‏ قال الرواة : 
« بينما كان ابن السكيت يجالس المتوكل في احد الأيام ٠‏ اذ من عليه أبئاؤًه د المنتصير 
والممتن والمستمين والمؤيد » ١‏ على اختلاف الروايات ) فقال له : « يا يعقوب ٠‏ من أحب 
اليك 4 ابنائي أم الحسن والحسين ؟ » فسكت عن الجواب ؛ ولكن المتوكل الح عليه ٠‏ فاجابه 
قائلا : « واب ان قنبس! خدم على كرم الل وجهه خير منك ومن أبيك ٠٠‏ » فأمس 
الأتراك 9 فاستلوا لسانه من قفاه 4 وداسوا بطئه 5 فماش يرما وبعصس يوم رهشو يدهو 
على المتوكل(؟') ٠‏ 
فمن شعمره * قوله 0 
اذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لى به الصدر الرحيب 
واوطنئت المكاره واستقرت وارست في أماكنها الخطوب 
ولم تل لانتخشاف الفي وجهاً ولا أغنسى بحيلته الأريب 
أتاك على قنوط منك فوت يمن بهاللطليف المستحيب 
وكل الحادئات ذذا تناهت فموصّول بها فرج قريب(2) 
سال ابن السكيت الممعز بن المتوكل قبل بداية الدِرس مرة : 
بأي شيء يحب الأمير أن نبد! ؟-فقالالممتر باسلوب معابث : 
لبد[ بالانصراف : فقال ابن.السكيت : 
فأنا أخف نهوضاً منك ٠٠‏ 
فقام مستمجلا . فعثر بسرواله ؛ فسقط ٠‏ فالتفت الى يعقوب خجلا ؛ فأنشد يمقوب : 
يصاب الفتى من عثشرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 
فعثرته في القول تذهب راسه ومثرته بالرجلتبرا على مهل(") 
قالوا عن ابن السكيت لقوله هذين البيتين : ش 
« وأغرب شيم في ابن السكيت أن يعظ بمثل هذ! الشس ٠‏ ثم يقتل بعد ذلك بعشرة 
لسانه » والواقع يثبت أن ابن السكيت لم يمثر بلسانه عندما أجاب المتوكل على سؤاله ! 
من أحب اليك أبنائي أم الحسن والحسين »بل كان جوابه متعمدأ بشهادة أكشش الرواة ٠٠‏ 
؟' ‏ أبو علي الأصبهاني : ا 
هو ابو علي ؛ الحسن بن عبد الل الأصبها ني' الممروف بلخدة ٠‏ أو لكدة , عالم لغري 0 
والأصممي والكرماني صاحب الأخئش ٠‏ ركان يحضير مجلس الزجاج 7 ويكتب عئنة * 


١15 


وجعل ينقض عليه ما يمليه:قال جزة الأصبهاني: «كان أبوعلي لندة 
راسا في اللفة , والملم , والشس ؛ والنحو ؛ حنفظل في صخرءه كتب أبي زيد ' وأبي قهبيده 
له في آخر ايامه نظير في المراق ٠٠‏ ,(؟) ٠‏ 

ترك عددأ من المؤلفت في اللفة ؛ والنوادر . والنحو ٠‏ وغيرها . وأهم كتبه على 
الاطلاق , كتابه « النوادر » وهو كتاب كبير ٠‏ لم يعرف زمن وفاته ومن المرجح أنه توفي بين 
عابي ١82‏ و5582 ه ١ ٠٠١‏ 


ثم خالفه » وقعد عنه ٠»‏ 


من شعره في الاخواان : 


حي اخوانك المشارك في المر' 
الذي ان شهدت سرك في القو 
مشل تبر العقيان » ان مسه النا 


رءواين الشيريك في المر أينا ؟6 
مء وان غبت » كان اذثاً وعينا 
ر , جلاه الجلام » فازداد زينا 


واخو السوء » ان يغب عنك يسعد ك ٠‏ وان يحضر يكن ذاك شينا 
جيببه شي ناصح ؛ ومثاه أن يعيب الخليل رفكا ومينا 
فاصرمنه , ولا تلهف عليشنةه: : .إن صرماً له كنقدك دينا(؟”) 


م ابو سعيد السيرافي : 
هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان_ السيرافي »_نحوي لغوي . أديب ؛ عالم فقيه , قاض »2 
تكلم » منطقي ٠‏ رياضي ؛ من كبار شيو المذهب البصبري في النحو . بل من من أكبس 
علماء العرب والمسلمين في القرن الى تمع الهجري ٠‏ ولد سئة 588 ه في سيراف على 
ساحل بلاد فارس . وكان أبوه مجوسيا أاسمة و بهزاد » فسماه أبو سعيد عبد الله ٠‏ توجه في 
حدود المشرين من عمره نحو عمان ٠‏ فبقي فيها زمنأ يتفقه على علمائها . عاد بعدها الى 
مسقط رأسه ٠‏ ومنها الى « عسكر مكرم »>فاقام فيها مدة ء لقي فيها ابن عمس الصيمري 
المتكلم ٠‏ فأخذ عنه ؛ ورحل منها الى بغداد ٠‏ واتخذها مقاما قبل المام 7١4‏ ه * أعخذد العلم 
عن أبي بكر بن مجاهد , وأبي بكر بن السراج وابي بكر المَبْر مان » وأبي بكس بن دريد , 
ومحمد بن أبي الأزهر ٠‏ دغيرهم ٠‏ قبل أنيتصدى لمجالس العلم أتقن القرآن وعلومه , 
والقراءات والنحو والفته والمنطق والكلام كان زاهدا معتز لي * المدهب ٠‏ لم يأخد أجرأ 
على عمله كتاض للجانب الشرقي من بغداد ٠‏ كان قبل أن يذهب الى مجلسه . ينسخ عشر 
ورقات ٠‏ يأخذ أجرتها عشرة دراهم ؛, تكون بقدر نفقاته اليومية ٠٠‏ كانت له محاورات 
ومطارحهات مع علماء عصيره وفلاسفته ومفكريه . وأهم مناظراته كانت معالفيلسوف 
المعروف متى بن يونس الممروف بأبي بشر » والتي نقل بعضها تلميذه المفكي أبو حيان 
التوحيدي في كتابه « الامتام والمؤانسة »(9") ٠‏ وكيف انتصر أبو سعيد على مناظرة متى بن 
يونس مع ضلاعته في علوم الفلسفة والمنطلق ٠‏ ش 


١ 


شرح كتاب سيبويه في ثلاثة آلاف ورقة بخطه . لقب بالشيخ الجليل 0 وشيح الاسلام؛ 
أحبه طللابه ومريدبره » وأشهس طلابه أبو حيان الترحيدي الذي ذكرناه من قبل 0 
والصماحب بن عباد ؛ أفتى خمسين سئة في جامع الرصافة على مذهب أبي حنليفة ٠‏ فلم هزل 
مرة واحدة ٠‏ ألف عددأ من الكتب ( أشهرها شرحه لكتاب سيبويه المدكور آنفاً ‏ د « أخبار 
النحويين البصريين ٠»‏ د« شرح مقصورة ابن دريد » وغيرها ٠٠‏ توفي بيغداد عام مكلاف ٠‏ 

كان أبو سعيد في ملو سنه يتأسف على شبابه دوما ٠‏ فمن ذلك قوله : 

تفكرت في شيب الفتى وشبابه فايقنت أن الحق للشيب واجب 
يم احبني شرح الشباب فينقضي2 وشيبي الى حين ال ممات مصاحبي 

ورتقوله: 

فان يكن امشيب طرا علينا وولى بالبشاشة والشباب 
قائسي لاإعاقبه بشسيءم يكون علي” أهون من خضاب 
رايت بان ذرك » وذا عسذاب (لمنتقم العذاب » من العذاب(:؟) 
وقال في آخر آيامه يصف الدس ؛ 
ودب البلى في كل عضو ومفصل--- ومن ذا الدي يبغى سليما على الدهر 
غ ب ابن جني : 

هو أبو الفتح عثمسان بن جني من أصلرومي ) ينتسب الى الأزد بالولاء 0 ولد في 
الموصل في حدود ++“ بىء أو قبلها بتليل ٠‏ بدليل (نه كان شاب عندما التقى أبا الطيب 
المتنبي بعد العام 81" ه في بلاطك سيف الدولة الحمداني بحلب المامرة ٠‏ وفيها التقى أيضاً 
أستاذه أبا علي الفارسي بعد العام ٠غ"‏ فى *فاذا عرفنا أن أبا علي التقاه في المرصل وهو 
شاب ٠‏ ووجده يتصدى للدرس والملم فيجامعها » فسآله مسألة في النحو 0 فتصر فيها 
فقال له أبو علي قولته امشضهررة : و لقتد تر ببت وأنت حصيرم » ٠‏ وأنه بعد هذه الحادثة 
صحب أبا علي أر بعين سنة 0 فلم يتصدر لمجلس علم حتى توني أستاذه عام بالإما ه , عرفنا 
أنه مل" به في مديئة الموصل عام بم" ها ٠‏ أيكان سنة في حدود العشرين: وبذ!. يعتمل أن 
يكون ابن جني “قسد ولد .قبل عام "٠‏ مابتليل ٠٠‏ 

بعد وفاتة معلمهة أبي علي الفارسي تصدر لمجالس العلم في بغداد ٠‏ وظلل سيد 
د الخصائص في علم أصول العربية » . وهو نسيج خاص في تأليفه » وترتيبه 5 

قال ابن جني في أول شبابه في الموصل يفتخس بأصله الرومي : 

فان أصبح بلا نسب فلمي في الورى تسبي 


١ 


عللى الي اؤول الي 
فياصرة », اذا نطقوا 


أولاك دما الي لهسم 


وبما أنه كان أعور , فقد عير بهذا ؛ ولم يكن يأبه به ٠‏ ودليل عوره أنه قال يخاطب 


صديقأ له صد هله : 


ملسب لس بابي لسلس 


١ 


صدوك عني ٠»‏ ولا ذئسب لسي 
فقدء, وحياتك مما بكبيت 
ولولا مشخافة الي أراك 


فسروم ْ 
أرم الدفسر ذو الخطب 
كفى شثرفقاً دعاء نبسي(0؟) 


دليسل على لية فساسدة 
خشيت على عيني الواعدة 
لما كان في تركها فائدة() 


وعندما قتل أبو الطيب المتنبي رثاه أبن جني بهذه الأبيات : 


غاض القريض واودت نضرة الأدب 


سلبت شوب بهاء » كنت تلبسه 
مازلت تصعب في الجلى اذا نزلت 
من للهواجل » يحيي ميت ارسمهنا 
قباء لحوصاء محمود ملالتها 
أم مسن لسرحانها تقريه فضلته 
أم من لبيض الفلبا يوما فهحن دم» 
أم من للمعارك يزكي جمر جاحمها 
أم من للمحافل اذ تبدو لتعمرها 
أم من للمناهمل ١‏ والظلمام عاكفة 
أم من للملوك » تحيكها وتلبسها 
باتت وسادتي اطراب تؤرقنسي 
غمرت دن المساعي غير مضطهد 
فاذهب عليك سلام المجد ما قلقت 


وصوحت بعد ري دوحة الأدب 
كما تخفف بالخخلية السلب 
قلبا جميما » وعزما فير منشعب 
بكل جائلة التصدير ٠‏ والحقب(00) 
تنبى عريكتها بالحلس والقتب(0؟) 
وفد تضور بين البساس والسغب 
أم”ممن لسمر القنا والز'غف واليتلتب 
حتى يعريها عن ساطع اللهب(:) 
بالنظم والنفر والأمشال والخطب 
يواصل الكر'تين ٠‏ الوره والقرب(:؛) 
حتى تمسايس في ابرادها القشب 
لما غلوت لقى في قبضة النوب(!:؛) 
ومت كالنصل ٠‏ لم يدنس ولم يعب 
خوص الركائب بالاكوار والشعب(؟:) 


وقال أبن جني في الفزل ٠‏ وهذا أندر الشعسر لدى العلمام : 


غسزال سي وحشسي 
رآه الورد يعني الور 
وشم بالفه الريعا 
وذافت ريعحه الصهبسا 


حكى الوحعشسي مقلته 
د فساستكساه حلتة 
ن فاستهداه زهرتسه 
ء ٠‏ فاختلسته نكهته(0:) 


6 ابن فارس : 
هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب ٠‏ عالم لغوي كبير » كان كرهما 


جوادا ؛ لا يبقي على شيم ٠‏ وربما سئل فوهب ثيابه وطمام يومه ١‏ ' 0 

أخل الملم عن ابيه في زول الأمر لأن باه دان عالما ٠‏ ولقي في همذان الفقيه أبا الحسن 
ابراهيم بن علي بن أبساهيم القطان ٠‏ ورحلالى زنجان فآخد عن أبي بكس أحمد بن الحسين 
الخطيب راوية ثعلب ٠‏ وقصد بغداد للملم ٠‏ فالخل عن أبي عبداك [حمد بن طاهر المنجم» 
وعلي بن عبد العزيز المكي » دأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني » وفيرهم *' 
© وكان له تلامنة كثرون نذك منهم بديع الزمان الهمذاني والصاحب بن عباد الأديب 
الممروف ومجد الدولة البويهي ؛ وابن المميد . واينه أبا الفتح ٠.6‏ | ْ 

لابن فارس أثار كثيرة ٠‏ أهمها «المجمل»د « الصاحبي في نته اللنة » د « مقاييس 
اللذة غ وهو كتاب هام ١‏ لم يصنف مثله في العربية ٠ ٠‏ توفي عام 14! ه ' ّْ 

كان له مشاركة في نظم الشعر كثيره من علماء اللفة ٠‏ وكثيرا مايشكو في شمره الافلاس 
وحرفة الادب ٠‏ فمن ذلك قوله : 


ٌ+_ا>ا:/|االب4لال2000007000000077777777770723 


:"وقالوا كيف حالك ؟! قلت : خبي 
اذا ازدحمت هموم الصدى قلنا 
نديمي همرتي ٠‏ وأئيس نفسي 
ومن شمره في همذان ؛ 
سقى همذان الفيث ٠‏ لست بقاضصل 
ومالي لا اصفي الدصاء لبلدة 
نلسيت الذي أحسنته ضي أنني 
ومن فوله يشم حرفة الآدب : 
وصاحب لي اتاني يستشي » وقد 
فلت:اطلب أي شيء شئت واسع ورد 
ومن هرلياته ' 
مرت بنا ء هيفاء مقلودة 
ترنو بطرف فاتئن فاتر 


وهكنا بعد متابعتنا لهذده الدراسة من شسسر علمام اللفة » والنحو » والبلافة وفقه 
اللفة ٠‏ نرى أن هذا الشعس يملك المتانة اللغوية ٠‏ 
لا يرقى لأآن يكون شعرأ بمعنئى الكلمة ٠‏ لأنه يفتقد أهم صفة في 
الجياشة والموهبة ٠‏ لذا قال كل من درس هذا الشمر من 

اله شعن علمام 5 واك الموفق د 


تقضئى حاجة ٠‏ وتفوت عساج 
عسى يوما يكون لها الفسراج 
دافسا نس لي « ومعدوفي السياج 


سوى ذا ٠‏ وني الأحشام نار تضسيم 
أفدت بها نسنيان ما كنت إعلم 
مدين ٠‏ ومافي جوف بيتي درهم 


أراد في جنبات الارض مضطربا 
مله الموارد ٠‏ الا العلم والادبا 


وهو نادر كما ذكرنا في شمس العلماء قوله : 


تركية تنمسى لقركي 
كاله حجة نعحوي(!؛) 


ويستولي الممنى , ولكنه كما ذكرنا - 
الشصر وهي المالفة 
م اللئة والشس أنفسهم : 


[] الحواشسي : 


١‏ - هو ابو زكريا يعيى بن زياد الديلمي ٠‏ كان اماما ثقة له شان عظيم احسذ هن الكسائي ٠‏ صلئف كتاب الحدوه 
والمعاني » وفهها ٠‏ كان راس مدرسة الكوفة اللفوبة بعد الكسائي تولي عام 7١‏ ه . 

' - الكسائي : هو هلي بن حمزة , واصله من بلاد فارس , أخذ النعو عن ابي جعضس الرؤاسي ومعاذ الهراء ٠‏ ولقسي 
الغليل بن احمد ٠‏ واطل هله ٠‏ أبدع في النعو والقراءات ١‏ تناظر مع راس مدرسسة البصرة في عصيره , سييوبه 
ت 187 ٠‏ هاء وتغلب عليه في حضرة الامين ٠‏ تولي امم هه . 


؟ - تاريخ الادب العربي لجرجي زيدان طبعة دان الهلال القاهرة ج؟ ص 70( . 

- هو ابو علي العسين بن دشيق الازدي بالولاء » الرومي بالانتماء القومي عام 9١‏ ها وهاش في القيوان في عهد 
حاكمها المعز بن اديس , 05ل ب 67] هاء نبغ لي علوم اللفة العربية وألف فيها ٠‏ يعد كتابه العمدة من اهم كتب 
اللنة ٠‏ توفي هام 06 هاه 1 


4 - هو ابو عمرو , جمال الدين عثمان بن عمر إن أبي بكر بن يونس ( 07٠‏ 656+ ه ) له تصائيف كثية في الفقه 
المالكي » واللفة العربية , أهم مؤلفاته لي اللفة . الكافية في النعو » وله منفئلومتان شعريتسان الأولى منهما في 
العروض ؛ وهي طويلة ٠‏ والثانية عن المؤنثات السماعيةفي اللفة العربية ٠٠‏ 

5 دائرة معارق البستائي - بيروت ١5808‏ ج! ص 95م ٠‏ 

٠7‏ - لاعلل الايطاء ل الابيات , الأول : ذا مال , والثالث ؛ والمال ٠‏ وهو عالم الحروض المعرول ٠‏ لذا يفلن أن الابيات 
موضومة هليه ٠٠١‏ 

4 - تاريخ الأدب العربي لجرجي (يدان مرجع سابق: ج1آص 11١‏ ؛ والغليل بن أحمد , هو أبو عبد الرحمن الغخليل بن 
أحمد الفراهيدشي الازدي » سيد علوم اللفة والغروضن: ”اهم مؤلفاته كتاب العين رتبه بها من العين على الشكل 
الثالي ؛ ج*ح *شادخ لل *لى لك ٠ش‏ »صن ٠ض‏ » بس #ل دط #دودت فل لدت * ندل محف بهم ٠‏ وءاءي, تول عام 14١‏ ه , 


4 - دائرة معارق البستائي , مرجع سابق ج” صن ١7‏ ل «#واء 

٠ «9١ القاهرة ت-مطبعة السعادة 858 ج) ص‎ ٠ مروج الذهب للمسعودي‎ - ٠ 

١١‏ - دائرة معارف البستائي ه مرجع سابق ج”7 ص 55 واء 

؟ل س معهم الأدياء فصر ١989‏ ج ١8‏ صن 11007 > 

٠-5 ل ذائرة معارق البستاني مرجع سَابق جاص‎ ١ 

4 - المرجع السابق ج) صن 98١‏ ه 

8 2 أصلها « ظلثر ه وهي المراة والناقة التي لرضع ولدها ٠‏ وتعنو هليه ٠‏ خففها الشاهر لضرورة الشعر ٠‏ 

| - البم ؛ الوتر الغليظ ل العود , والزير ؛ السن .او العب الذي يجعل فيه الماء , والعلب ؛ الجرة الضغمة , 
يجعل فيها المامء ٠‏ 

- القتير ؛ رؤوس مسامي حلق الدرع ٠‏ يشبه الشيب به ٠‏ 

4 - هو ابو القاسم العسين بن الوليد بن لصر الممروف بابن العريف » من شعراء الاندلس في القرن الرابع الهجري ٠‏ 
وصل الى المشرق ٠‏ أقام بمصر مدة طوبلة » عاد الى الأندلس فاختاره المنصور بن ابي عامر مؤدبا لاولاده , له ديوان 
شعر توفي بطليطلة عام +4" فى ٠‏ 

9 ل ذائرة معارفى البستاني مرجع سابق ج1 ص 188 ٠‏ 

"٠‏ ب بتصرفق من دائرة معارف البسثائي ج" ص ١7ل‏ ال اه 

٠ 4480 27 4921١ بتصرفى من دائرة معارل البستائي ج لطا ص‎ - "١ 

'" - بتصرفق عن الجزء الثالث من دائرة معارق البستائي ص ؟١١؟‏ ب ٠194 45١7‏ 

5" د هو ابو همرو , اسعق بن جرار الشيباني بالولاء ٠‏ ويعرف بابي عمر الأحوص , كان من الأثمة في علوم الللة , 

٠‏ والرواية ٠‏ لقة في حديثه ث سلة "١٠6‏ هاه 


1 


سس وم ا م هد 


]ااا .501010 


/ 2 هو هبد الله بن محمد بن زياد الكولي , قيل له ابن الاعرابي , لتشبهه بالاهراب ٠‏ هالم راوية , هرلى بتدقيق النقار 
بكل ما بقرؤه أو يسمعه ٠‏ يتوخى التعقيق فيما يعرض عليه من المسائل » تولي هام |"!؟ ه * 

6 - القراء : انظر الهامش رقم ٠ ١‏ 

ب هو مع بن المثلى مولى بني تيم من فربش ؛ ولد سنة 1٠١‏ ء عالم راوية ٠‏ يعد من رواة الشعر العربي ٠‏ وايام 
العرب ؛ وآاطبارهم وانسابهم ٠‏ لله كتاب نقائض جرير والفرذدق ت عام 35*! ه ٠‏ 

هو هبد املك بن قريب من فيس ٠‏ اشتهر بلقبه الاصمعي ٠‏ كان من انقن الناس لعلوم الشعر , وروايته » اكثر 
التاليف في موضوعات شتى ت ؛!! ه ٠‏ 


4 - هو سعيد بن اوس الالصاري ٠‏ بعري المذهب ٠‏ عالم ثقة , أطل عله كثيرون من علباء عصره ٠‏ رحل الى بقداد 
ايام المهدي + آلف كثيرا من الكتب في علوم اللفة ٠‏ رفرها » لم يصل الينا منها في القليل ت #!؟ ه * 

ل بعد ثلاثة اعوام فقط اثي هام باغ“ ى + قل المتوكل بمؤامرة دبرها ابنه المنتصصر مع الأتراك 2 ولتل الملتصي بعد 
سنة أشهر من خلافته فتلة شنيعة ٠‏ وله من السن خمسة وهشرين عاما ٠‏ 


ىس ذائرة معارل البستالي ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ج” ص ١97‏ 0 

١ل‏ المرجع السابق ص 94!| * 

“" ل المرجع السابق ج 4 ص 58] ٠‏ 

#ا" ل انطر هذه المناطرة ٠‏ زو ما [ورده منها أبو حيان التو عيدي في العزء”الاول من كتابه الامناع والمؤائسة جا بين 
الصفحة ١١8 - ٠١4‏ تحقيق الاستاذ احمد امينا ٠‏ منشورات دار/مكتبة 'العياة » بيروث - لبثان ٠‏ 

غ؟ - دائرة معارفى البستاني ٠‏ مرجع سابق ج4؛ ص 87" ٠‏ 

و" يشي بدحاء. النبي لهم الى الرواية التي تقول : أن النبي صلى- الل “قلية وآله وسلم دما كسرى وفيصبر الى 
الاسلام . فمزق كسرى الكتاب بعدما قراه ٠‏ أما اليس فقراه , وطواه ٠‏ فلما جام النبي صلى الله علية وآله وسلم 

ْ جواب كسرى ٠‏ دعا عليه فقال ؛ « مزق اله مَل الختمزق فيما بيد ٠‏ وما جاءه واب فوصير دما له فقال : 

م ثبث الله ملكه ١ ٠.٠9٠‏ 1 


+ ويقال أن هله الايبات - كما يقول ابن للكان ى تنسب الى ابي منصور الديلمي , اما عور أبي الفتح فهو 
ثابت , بهجاء أبي نصى بشر بن هارون له : ْ ءْ 
ْ الل , والسار فيك لما والموار* القام , رالعوار' 
7م 2 الهواجل : الصعراوات » التصدير : من حدر بيغيره , اذا شده بحبل من هزامه الى كركرته ٠‏ 
+" 7 الاقب من الغيل : الدقيق الغصر ٠‏ الضامر البطن ٠‏ والأنئى قباء ٠‏ غوصاء : غائرة العينين ٠‏ العلس ؛ كسساء 
تجال به الدابةيرضع تحت البرذعة: القتب؛ الاكافء او هو اكافى صفي على قدر سنام البدي + أو حبل يربط ه » 
العلالة : بقية السي وتطلق ايضا على الحلبة الوسطلى لمناقة , يريد ألها محمودة حتى فيما لا بلتظر فيه العمد ٠‏ 


8" جاحم : من جهم النار ٠‏ اذا أوقدها , والمعنى : من للمعارك يذكي نارها ٠١‏ 


- القرب ؛ طلب الماء ليلا » واذا كان بيئك وبين الماء يوم فاول يوم نطلب فيه الماء : القرب والثائي ! الطلق ٠‏ 

١‏ - المقى : الشسيء الملقى في الطريق ونعوه : أطراب جمع طرب » والمراد به : العزن , وسادي مجرور بمضال معذوق 
تقديره 'نلعث ٠٠‏ 

؟ 4‏ الإكوار ؛ الرحال , جمع كور , الشعب ؛: جمع شعية وهي المزادة , يريد ما ارتعلت الابل » وكنى هن هذا بفلق 
الاكوار والشعب ؛ فالها تشضطرب اذا سارت الناقة «٠انظلر‏ هذه الابيات في كتاب الطبع الملبي عن حيثية المتلبي ٠‏ 
للبديقي , ذان المفارق - مقي صن 1178 1175 - 317 * 

4 7 دائرة معارق البستائي » مرجع سابق ج؟ صن ٠ 12١7‏ 

4ك المرجع السابق ج" ص ٠ 2٠‏ 


.١ا7"ه‎ 


م ج شتامال: ف اس" 


( فداك أيتها الدقة اللفوية ) 


3 .اوسا غريبا أن ينتدع اديت :العصي توفيق الحكيم شخصية (الدكتور جتثى) 
1 لس في مسرحية ( الأيدي الناعمة ). مستفيد! من قول قديم. نسب الى 
000 الكسائي أو سيبويه :+ أموت وفي نفسي شيء منحستتئى .» ومن القفول 
القديم الشهسير الأر: «ختى حتتاحنتتت الشحاء » «" 505 00 
واذا لم يكن قد مات سيبويه من جرف الجر أ3"الاستئداف .أو المطف : ( حتى ) الذي 
قد ينصب فيللاصب ويلتلمب ولكن بأنمضمرة بعده ٠‏ وليس بنفسه ٠٠‏ فلقد مات 
سيبويه س بحس.ب بعض الروايات أو الأقوال كانه فاد يضحي ويسقط في سبيل ( المسالة 
الز نبورية ) التى اختلف فيها مع الكسائي حول قول بعض الأعراب : « قد كنت أظلن أن 
المقرب أشد لسعة من الن نبور اذا هو هي ». فقال الكسائي ٠٠«‏ وقالوا ٠٠:‏ فاذا هو إياهاء» 
بها حتى مات(١)‏ » فسخ الشاعس حازم بن محمد القر طاجني في منظومته التي حكى فيها 
هذه الواقعة ؛ ومنها : 

لذاك اميت على الافهام مسالة» أهدتث الى سيبويه الحتفه والفثمما 

قد كانت العقرب العوجاء احسبها قدما أشد' من الز نبور وقع حلمسا 

وفي الجواب عليها هل اذا هو هي او هل ( اذا هو اياها ) قد اختصما 

والغبن في العلم أشجى محنة عللمت وابرح الئاس شجوأ عالم' هلضما 


(#) باحث من سوريية ٠‏ 


١5 


اااي 


وقد اجترأت هذه النقول من ابن هشاءفي كتابه ( مُغني اللبيب ) الذي كنا ندغوه 

( ملفئي اللبيب ) تهيباً واكبارأ وليس طنرأوساخرا » ثم أنشدت مستشهد! وقابسا : 
ومن لم يمت ( بالعرف ) مات بره تنوعت الاسباب والموت واحصد 

فهل ندذروا أرواحهم فداء للدقة في اللنة؟ ثم جئنا بأمثالنا التي منها : لا تلدقق حتى 
لا تتعب ؟1 

والى آين نصل بالدقة في لفتنا ٠+؟‏ وما اللفات التي حظيت بمثل المناية بالدقة الني 
حظيت بها المربية ؟ تساؤل٠*‏ لا يستطيع فردما ؛ مهما علم ومهما عمل بما علم » أن يكون 
جوابه فيه » جواباً علميا ٠‏ كامل العلمية 0 الا بد له من هيثات لفوية علمية عالمية موسعة, 
ومنلوعة الغبرات والنشاطات » ومتسقة فيالاختصاصات اللنرية ذات الدكة والموضوعية, 

المعرفة الانسانية الشاملة الني لا تتهيأ لإفراد أو فئات من العلمام ٠‏ مهما علموا 

وعملوا , الا اذا اشتركوا واشتركت ممهم هيئات ومؤسسات من أعلى- المستويات اللفوية 
العلمية وآأوسع هذه المستريات عالمية ؛ فيالتصدي لصيافة الاجابة علىمثلهذ! التسال 
باجابة موضوعية ومحكمة الدقة *. 

ولكني مع ذلك أستطيع . ودون أن أتجاوز نعذؤد"الموضوعية العلمية أن "ذش بأن من 
الوراضح والبديهي أن عر بيتنا معتادة على أن تفر ضص على علماثها ' وعلى كل مهتم بها 0 
بعضا من صفاتها رخصائصها ومميزاتها التي منها ؛: شخامة تلراثها ودقتكه المستمدة من 
دقتها وسمتها وعمقهاءوعمق أغوار امتدادهاوتاثييها في“الأزمان والأمكنة, وتنووع مستوياتها 
الملمية والحضارية » وطول باعها + وهمسق تنسها الطويل في التقصسي والتتبع الذي 
يدفع ببعضش علمائها الى أن يهبدًا أتفسهم واحيّواتهم كلها : 'أحياناً » من أجل تدقيق 
جلرايم صغير من جزيئاتها ؛ صابرين ٠٠‏ وليسوآ فقط بصابرين عما يحبون ؛ وعلى 
ما يكرهون ؛ بل ٠٠‏ وأثواعاً من الصبر قدلا تخطر على البال ٠٠‏ وأي صبر أعجب 
من التمرد الابداعي على قيود النظام اللنوي الدقيق الصارم كما كان الفرزدق مثلا يسخر 
من ابن اسحق النحوي الذي كان يسال الشاعر: ملام" رفعمت كنا ٠٠‏ أو جررت كذا ٠٠‏ فيجيبه 
الفرزدق : على ما يسوءك ويئوءك ٠٠‏ ومعذلك تجد ابن اسحق يقول لولا شعس الفرزدق 
لذهب ثلث اللفة ٠٠‏ 

والمتنبي الذي كان يعترف ‏ وما أصم بأن يمترف سيد المتكبرين والمكابرين وأفصحهم 
فيقول : ( ابن جني أهلم بشعري مني ) ٠‏ ومع ذلك لم يكن يتحرح من السغرية به في آحايين 
قليلة ٠‏ كما تقر! في مقدسة كتاب «الختصائص» (؟) لابن جني ٠‏ دفي (مسالك الأبصار) : وكان 
أبو الطيب المتدبي اذا سثل عن ممئى قاله أو توجيه اعراب حصل فيه اغراب ؛ دل على ابن 
جني وقال ؛: عليكم بالشيخ الأهور ابن جني فسلوه فانه يقول ما أردت وما لم أ'رد» ٠‏ 

006 كم كان علماء اللفة يعظمون مسن شأن أولئكالأعراب البدا: الجلفاة الدين كانوا 
يقابلون الملمام بالشتم والهجاء , وفي مقدمة ديوان المتنبي(؟) بشرح البرقوقي أبياتلمسرو 
الكلبي وقد أنشد : ٍ : 7ه 


مفلل 


قالوا : تحنت” وهذا ليس منتصبا 
وحرءضوا بين عبد الله من حلملق 


باتث نعيمة والدنيا ملفرقة” وحال من دونها غيران مزعوج . 
فقيل له : لا يقال مزعوج » وانما يقال: مزعج ,2 فجفا ذلك عليه » وقال يهجو 
النحويين : 
ماذا لقينا من المستعربسين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا ؟ 
ان قلت' قافية” بكرا يكون بها بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 


وذاك خفض” وهذا ليس يرتفع ' 
وبين زيدر فطال الغرب والوجع 


كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على اعرابهم طلبعوا٠٠‏ 
ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ما تعرفون , وما لم تعرفوا فدعوا 
الأن أرضي أرض لا تلشتبه بها 


نار المجوس ولاتلبنى بها البيع | 
أين المعجم الوافي ؟ 0 


هل استطاعت المؤلفات والمصئفات العظيمة الهائلة » في موضوع المعجم العربي , 
أن تفي على ضخامتها ودقتها ‏ بمطثالبالمثقفين والكتتاب والممارسين ؟ في هذه اللفة 
التي امتدت أصولها في الازمدة والأمكنة اكثرمن ارين قرنا في قارات العالم القنديم 
الثلاث ٠‏ وشازكت في صيافة ترائها اغلب الأمم /التىئ صئمت تاريخ الحضازات' القدينة , 
وأجزاء هامة من حضارات المالم الحديث ؟ ' 5-5 0 


أذكل » بعد أن نشرت مجلة ( المملم. المر بي )(4) بدمشق مطاكتبت بعنوان ( التربية 
اللفوية والمعجم المدرسي ) ومن فزوغة عنوان: (:الججناء_بين:المثقفين والمعجم العربي ) ؛:أني 
سمعت في اذاعة لندن مناقشة في هذا الموضوع اشََتركَ فيها كبار الملماء اللفويين » فاليم 
أكثر هم على ضرورة تأليف معجم عربي قادر على تلبية المطالب اللفوية الحديثة والمعاصرة, 
ولكن بعضهم رأوا في ) ال معجم الوسيط ( الذي أصدره مجمع اللغة في التاهر: عام للملا م8 
المعجم المنشود الواني بهذه المطالب على أحسن وجه ٠‏ ثم لم يشيروا الى شيء مما كان كتب 
وما زال يكتب(ه) حول هذا المعجم المجمعي العتيد : 

وكنت أقرأ في مجلة ( المغتار من ريدرزدايجست ) التي تترجم في لبئان الى العربية 
من الانكليرية وتصدر في نيويورك وتطبع أكثرمن منّة مليون نسخة بخمس عشرة لفةفي94١‏ 
بلد! 5 وفي عاد كانون الأول ديسمسس ) عام ١9/85‏ ماع ل بيع الثاني عام لاعكاف, ولي 
القسم الأخير منه : كتاب الشهر وموضشوهه: ( الصبي وثمعلب الماء ) ملغص من الكتاب 
الذي نشر في لندن سئة 15484 م بقلم ( آلان لويد) ؛ وهى (قصة الصبي ولوط القضاعة): 
٠١ «‏ ففي برنيطانيا تمرض حيوان القضاعةفي أواخر الغمسيئات لهبوط عمندي مفجع » 
وصديحته ‏ اليوم أندر دن صيحة علاشس الباز أوطاش المرعة المبقعء.. وهئاك خددق يحمل. على 
الخريطة اسم قئاة القضاعة ٠‏ ولكن القضاعات أو ثدالب الماء التي كانت تجوب مستدقعات 
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رومني في بريطانيا اخفت قبل أكشى منعقدين ٠ ٠١‏ هذا ما جام في مقدمة التلخيصس 
لكتاب الشهى الذي عرض شه المجلة » وفيهتكررت تسمية ثعلب المام بالقضاهة مرات 
عديدة .. فتذكرت أن قضاعة اسم قبيلة.عربية قديمة “قبل الاسلام؛ ففتحت أوثق معجم عربي! 
معاصر : معجم مجمع ممير ( ٠06‏ الوسيط )كما يمكن أن. يفمل أي قارىم مهتم باللغة في 
عصرنا ؛ فلم أجد في اللبعة الأولى منه الا :« القضاعم والتضاعة : غبار الدقيق أو 
ما يتحتحث من أصل الحائط » ٠‏ وكدت أشك بترجمة المترجم ؛ لولا أن خطر ببالي أن أفتح 
من 59" « كلب الماء ٠‏ ثعلب المام ٠‏ قضاهعة عتغنامآ-عستاتصسصه (15هوآنا! جتاناميط) 
.حيوان من الفصيلةالسرعوبية ورتبة اللواحم» ٠‏ ولو كدت وجدت لكتاب الجاحظ ( الحيوان ) 
بين يدي فهر س الفاظ أو يسطلحات لملم الحيوان » آكان فيه ما لعله أفناني 9 لكني 
وجدت :في المعجمات القديمة بغيتي أيضاً » ففي ( القاموس المحيط ) للفيرو زا بادي « القضاعة 
كلبة الماع وغبار الدقيق "٠٠‏ الغ ٠‏ فقاموسمجدالدين يلبي في عصرنا هذا مطلبا أغقله 
معجم المجمع المماصر أو لمله حذفه اختصارا.!! ٠‏ : 


من ( عين الخليل ) الى [المعجم المدرسي ) 
انق بيه ظ 


قد يند عن المؤلفين في المعجم المر بي بعض البديهيات فينفلون عن ذكرها ؛ فحين أزردت 
تحقيق صحة قول مؤلفي كتب القواعت النحوية والصرفية المدرسية , كالكتاب. الذي طبعتسه 
وزارة التربية: السوزية بدمشق سنة 7541 ممثلا-ليدرسَ”في تدارسها وهو : ( القواعد 
للسف الأول الامندادي.) : «وايت بالفملكذ!ا ٠٠٠‏ ): فؤجدت أكش المعجمات وكتب 
ولا تذكى أتى ب ٠٠0‏ ) متعمدياً بالباء التي تفرد بذكرها ( الممجم المدرسي ) أحدث ممجم 
يفاصير صاال في طبعته الأولى عسن وزارةالتربية بدمشق سئة ١12١5‏ ه هم حل م 9 
ولم يذكرها ( المعجم الوسيط ) معجم المجمعفي ممير.سسئة 1430 , كما لم يذكرها 
أحمد رضا مؤلف معجم مجمع دمشق ( متناللغة ) وهو أؤسع مجم حديث ؛ ومثلهما 
أغثلها موسى الأحمدي مؤلف ( معجم الأفعالالمتمدية بحرف ( صع أنها من اختصاصه »2 
واغفلها أيضا البستاني في ( محيط المحيط )١()‏ والشرتوني في ( أقرب الموارد ) ولويس 
سعلوف في ( المنجد ) وجبران مسحو في( الرائد ) 0٠‏ وكلهم يذكرون تمدية 
الفمل ( اتى ) بنفسه وبعلى . ويسكتون عن تغديته بالباء التي لم ترد في فيد ( الممجم 
الممرسي ) * ٠‏ 

وأما عند القدمامء فقد بحثشت عنها في اوثق معجم قديم ( لسان المرب ) لابن منظورء 
فوجدته يهملها أيضاً مع أنه يستشهد بالآيةالكريمة : « ٠٠‏ أيئما تكونوا يأت بكم الله 
جميعا ٠ )(: ٠٠١‏ وآما الرازي عن الجوهريفي ( مختار المهاح ) فلا يذكرها ولكنه حين 
يشرح ( آتاه ) يقول : « آتاه ايض : أتى به٠0٠ ٠.»‏ وكذا في معجم الن بيدي (تاج المروس) 
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فشيخه يقول : « أتى يتمدى بنفسه رقولهم أتى عليه كانهم ضمئوه معنى نزل كما أشار اليه 
الجلال » ٠‏ 

ولقد عددت في آي الدكر الحكيم اكثش من ثلاثين أية يتمدى فيها الفمل ( أتى ) بالباء ؛ 
من مثل: ١‏ فأتّت' به قومها تحمله .. »(8) أو : « ٠٠‏ وان كان مثقال حّبّة من خّر'دل, 
أتينا بها ٠ )١(» ٠‏ فصح قول هؤلام المؤلفين ايت بالفعل كذا ٠ ) ٠٠‏ 


بين لفطو ينه وابسن دريد 
من رجال القرنين الثاني والثشالث » للهجرة ؛ نفطويه ؛ المولود سنة 564 والمتوفى 
سلة 7١9‏ هاء وهو أستاد المرزباني وابي الفرج الأصفهاني وغيرهما من الأعلام ٠١‏ وله 
شهعر جميل بالاضافة الى شخصيته العلمية ؛ شخصية النحوي 2 والذي صنفا : ) اعراب 
القرآن ) د ( المقنع في النحو ) و ( أمثال القى آن ) و ( المصادر ) و ( القوافي ) و ( الرد على 
وجلمل على مثال سيبويه لانتسابه في النحو اليه ) واسمه : ( ابراهيم بن محمد بن عرفة 
ابن ملميمان بن المفيرة بن حبيب بن المهلب بن أبي صغرة المتكي الواسطي الأزدي ) ٠‏ 
فكيف نلسيت تلك الألقاب والأنسان كلها » ونلسيت كلديته ؛ أبو عبد ال » وبقي 
الثبر باللقب الهجائي ؟ وقال ياترت : (55 وقد صير ه ابن بسام بضم الطام وتسكين الواو 
وفتح اليامء فتال : 
رايت في النوم أبسي آدما صلى عليه الله ذو الفضل 
فقال : ابلغ ولدي كلهم مسن كان في حزن وفي سهسل 
بان حهوث/ امهلم طالق ان كان نفنطوية' من نسلي 
وقال السيوطي ١‏ قلت : هذ!-اسطلاح لأهل الحديث في كل اسم بهذه الصيفة والما 
عدلوا الى ذلك لحديث وردان : ويه اسم شيطان ففمدلوا عنه كراهة له ) ٠‏ 
وقال فيه ابن دريد صاحب ( الجمهرة في اللفة ) ؛ 
لوانزل الوحي على تفطويه لكان ذاك الوحي سلخطا عليه 
وشاعر يتدعى بنصف اسمه ممستاهل . للصفسع في أخدعيه 
او: من سمه الايرى فاسقا فليجتهد الا يرى نفطويه 
أحرقه الله بنصف اسمه وصيئر الباقي صراخا عليه 
وابن دريد(١١)‏ محمد بن الحسنه.احب معجم (الجمهرة في اللفة) وهو متوفى سئة "1١‏ ىه ٠‏ 
وقد نسب الى نفطويه شعي قاله في هجام أبن دريد ؛ ومنه : 
ابن دريدر بقسره وفيه عي' وشسرم 
وبددعي من حمقه وذنم كتاب الجمهره 
وهو(كتاب المين)الا ٠.٠‏ أله قد فيكسره 


مع الاعتذار الى القارىم المسامح الكريم ؛ عن هذه الأهاجي الحامطة » التي كان بعضص 
الأعلام من القدماء يستمذبونها ٠‏ 


في تعريب الدخيل على اللفة 
الورد 6 وابراهيم واسماءيل 


معجماتدا اليوم لا تذكر أن كلمة : الورده معرءبة عن أمصسل فارسي فقد دخلت في 
المربية دخولا ٠٠‏ ورسخت في الممجم المر بي رسوخ الأصابع في راحة اليد * 

أما كنب القواعد النحوية فما تزال الى يومنا هذا تملّم طلابنا في المدارس الاعدادية 
أن سببي ملع 0 ابراهيم 0 واسماغيل 7 م نالصرف » همأ المتكميكة والعمجمة ا نهما 
علمان أعجميان على الرفم من آننا تنسب , نحن العرب المستعربة , غير العرب العاربة أو 
البائدة : من العدنانيين ؛ الى أولاد ا.ماعيل ٠ ٠‏ فما برحت قواعدنا النحوية تعطي ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام « اقامة مزقتة »وش فض « منحهما الجنسية » ٠‏ وكذلك دمشق 
قلب العروبة النابش ملم أعجني في بحكك الاسم الممنورع+ من المرف كما ورد في ( كتاب 
القااعد ) للصف الثاني الاعدادي ٠‏ المقرر في العام 'الدراسي 0 لامقاءت 564 م فيمدارس 
دمشق والقط. العربي السوري » وكذلك يردفي كتب النحو التقديمة والحديثة كافة وبلا 
خوف ؛ دمشق ؛ اسم ممنوع من الصسرف للماتمية والمئجية ! وكذلك ابزاهيم , 
واسماهعيل.!' ؟ 1 ه 5 00 
التو سم في الاشتفاق 

اسستاد” 


كان القدمام يتوسمون في الاشتقاق » ولم يكونوا يضيقون على أنفسهم في استعمال 
أساليب التمبير ٠‏ ولم تكن قواعد الصسرف قد وضعت » ولم تجمد حركة الذهن في اتجاه 
استنباط المث.تقات من الأفمال ؛ ثم في استنباط افمال جديدة منها ؛. واليك مثالا من أمثلة 
عدايدة ؛: 
يقول الربيدي في معجمه ( تاج المروس) في مادة (س و د) وتراكيبها: «يقال استاد فلان 
في بي فلان ؛ أي : خطب أو تروج سيدة من عقائلهم » . 
فالسيد من الفعل ساد يسود ء والفعل استاد من التعامل مع السادة زواجا أو قربا ؛ 
قا لالفيروزابادي في ( القامرس المحيط ) :( واستادوا بني فلان : قتلوا سيدهم أو أسروه 
أو خطبوا اليه » والتسوتد : التز“وج ) ٠‏ ومن شمر جتر'م بن كليب الفقمسسي الأسدي” 
تمنى ابن كوز , والسفاهة كاسمها ليستاد مناان شتونا لياليا(؟١)‏ 
فلا تطلبئها يا بن كوز فانه غذا الئاس ملل قام النبي الجواريا(؟1). 


54 | 


من فصاح العامة : الداع 
في أكشر كتب اللفة تجد الأصل الفصيح للكلمة العامية : ( الجدع أو الكدع ) التسي 
تلفظها العامة بالجيم المصرية (6) (ع), ولكنها فصيحة بالجيم المربية الأصيلة ٠‏ 
فما ورد في الصحساح واللسان والتاج والأساس : « ٠*٠‏ والجذع من الرجال : الشاب 
الحدث , ومنه قول ورقة بن نوفل في حديث المبعث : ( يا ليتني فيها جنم ) أي ليتني اكون 
شابا حين تظهر نبوة الرسول ‏ يُيِعِ ‏ حتى أبالغ في نصرته ٠‏ 
: دقال دريد بن الصلّمة في يوم هوازن : 
د . باليتني فيها جذع اغب فيها وأضسمع 
١‏ ْ اقفود وطفاء الزسمتع كانلها شاة” صدع 
خب؛* ووضع الرجل ؛ اذا عدا 
ومن المجاز : | 
أهلكهم الأزلم الجذدع أي الدهس ؛ قال لقيط الايادي : 
ٍ/ يا قوم بيضكم لا تلفغ لن' بها اني حاف عليها الأزلم الجذعا . 
8 وللاخطل يمدح بشر بن مساون.: ٠‏ 
يا بشر لو لم اكن منكم|بمنزلة. ‏ ألقى|عليء يديه الازلم الجذع 
ويقال ؛ ( لا آتيك الأزلم الجن )> أيّلاأتيك”اتد! ؛ لأن الدهر أبدا جديد كانه نتي” 
لم يلسسن” ودن المجاز 0 أ'مه الجدم الداهية زهو من ذلك لسن المجاز : لد هر جذ م" أبد ٍ 
أي : جديد ؛ كانه شاب لا يهرم ٠‏ , 
وقولهم : فلان في هنا الأمر جذع" , اذا كان أخل فيه حديثا 2 وأعدت' الأمس جذها ؛ 
أي : جديد! كما بد! ٠٠‏ وتجادع الرجل ؛ آرى أله جذع" ٠‏ على المثل ؛ قال الأسود : 
فان الع' مدلوله علي"» فانني أححو الحرب لا قحم” ولا منتجاؤم . 
والجسع : جذاع وجلن'هان ٠‏ والمامة تجمع على جلد'عان ٠‏ 
من فصاح العامة : 
ميا لم يذكر في ممجسسمور - خبيئط 
رأيت في ( كتاب الأضداد في كلام العرب )١4()‏ لعبد الواحد بن علي اللفوي الحلبي , 
عن قطرب(١٠)‏ النحوي : « قال قطرب : ومن الأضداد الخابط ٠‏ قال : فالخابط النائثم , 
والخابط الذي يخبط بيديه ٠‏ ويقال : خبط الطين يخبطه خبطا ؛ اذا اضطرب فيه ٠‏ وخبمل 
البعير بيديه 2 اذا ضحرب بهما ٠‏ وكل شيم ضرئسته بيدك فقد خبطته وخبّطته 
وتخبكطلته 8ه «4 ٠‏ ْ ف ٠‏ 
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وفوجئت باستمماله ( خبط ) الربامي مزيد الثلائي ؛ بتضميف عينه , فانا لم أجده 
مذهنا في المعجمات وكتب اللنة من قديمهاالى الحديث ٠٠‏ وذلك حينما كنت أحاول 
تحقيق فصاحة العبارة العامية المصرية ( منالذي يخبئط على الباب ) وتحققت من أن 
قرلهم : ( خبط على الباب ) انفرد بذاكرهاءن القدماء الزبيدي في ( تاج المروس ) 
فالتقطها ( المعجم الوسيعطل منجم مجمع القاهية ٠٠‏ ولكنها بقيت للفمل الثلاثي بدون تضعيف 
عيئه ٠‏ أما هذا المضعُف المين الذي أورده عبدالواحد عن قطرب »١‏ وكلاهما حجة يردي 
عنه أصحاب الممجمات الممروفة فقد عد تأتحقق مرة أخرى من اغفالهم اياه في الكتب 
والمعجمات التالية القاليف مما بعد قطسب وعبدالواحد وحتى الآن ٠٠‏ فوجدت المستشرق 
دوزي )ليله في تكملة ا مماجم المعربية أو : مستدارك المعجمات ( أشار الى ان | خبّمل ( 
المضعف العين استممله ابن جزلة العالم الأند لسي في مخطوط له موجود في مخطوطتهم في 
( كتالونية ) ٠‏ 

النقطة المميتة 


نقطة الحبتة:السوداء 


ه عن أبي هريرة رضي الله هنه , عن النبي يخ ”/ قال : في الحبة السودام شفاء من 
كل داء الا السسام 0 والسام الموت « ١‏ رواء الشيخان والترمدي ع نالرسول واابن أبي عثيق 
عن عائشة) )١١(‏ مع خلاف قليل في الفاظ قليلة غير لفظ ( الحبة السودام ) الذي تواتر 
من غير خلاف ٠‏ و «الحبة السودام(؟١)‏ احتة البركة ٠»‏ 

بعد قصير الرسول الكريم بأاككتس من نصف “القن ؛ أذخل التنقيط والشكل على 
الكتابة المربية ‏ وسمي التنقيط : اعجاماً ركان َلك عصمة من الغطأ أو التحريف ٠٠‏ 
ومع ذلك فلم يغل الأمس مما روي أن هناك من قرأ هذا الحديث وقد حر"“ف فيه 2 وتوهم أنه 
يقر! عن ( الحية السوداء ) باليام ( المثناة ) : ذات النقطتين , بدلا من الباء ذات الواحدة ؛ 
وقد يكرن ذلك بسبب ذر*ة سوداء أسام نقططلة البام جعلتها نقطتين 0 أو قد تأتي من خط 
كاتب ناقص الدقة , أو من وقفة ذبابة ١٠٠أو ٠٠0‏ 


رهكذا لم يندر أن وجد من فتش عن حية : أفمى ».وداء ٠‏ فأكلها ٠٠‏ وأكلها ٠٠٠‏ 
ومن غير أن يدرك الحاجة الى التدقيق اللفئوي ٠٠‏ وقضي عليه قبل أن يدرك ذلك ٠٠‏ 


٠.‏ مط اننا 
. . 

0 الحواشضي : 

١‏ أبو محمد ؛ عبدالله جمال الدين ٠٠‏ بن هشام الأنصاري المصري المتوفى للمة |01 ها * لي ص 8م |4 هن الجزء الأول 
من كتابه ( مفلي اللبيب هن كتب الاعاريب ) بتحقيق »عمد محبي الدين حبد الحميد , لي جزاين ١‏ ولم أجد هليه 
زمان الطباعة ومكائها ٠+‏ 

؟ ب ص !7 من مقدمة ( الخصائص ) صلحعة أبي الفتسح بنجني المتوفى سئة الئين وتسدين وللالمئة للهجرة الموافق 
00م ٠‏ طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة في ثلائةاجزاء سللة 148121571 م بتعقيك معمد علي اللجار ٠‏ 


ل اماما 


يفيل 


ص /الم من مقدمة ( ديوان ابي الطيب بشرح البرقوقي ٠)‏ والنص ذاته في ( معجم الادباء ) لياقوت الحموي في ترجمة 
ابن جني . ص !١‏ من ج 0 من سبعة اجزاء ط المستشرق مرجوليوث سلة 1877 اط ؟! بمصر ٠‏ 

4 - صن 8 من العدد الثاني سئة 1486 م السلة التاسعة والثلاثون من مجلة ( المعلم العربي ) التي تصدرها وزارة 
التربية لي دمشق ٠‏ : 

٠‏ - مئال من أمثلة كشيرة لي حص ٠١16‏ و ٠١8‏ من العدد السادس سسئة 148456 السئة التاسعة والثلاثون من مجنة المعلم 
العربي ٠‏ وكذلك صن ١٠؟!  !١8‏ من العدد 4! من مجلة ( الثراث العربي ) التي تصدر عن اتعاد الكتاب العرب 
في دمشق ؛ عدد تشرين الأول سنة (94ا م ٠‏ 

5 - لي محيط المعيط ما يوهم القارىء للوهلة الأولى بدخول الباء , ولكن العق أنه لم يقصد دخولها على ( اتى ) في ففوله؛ 
« ويقال في الأمر من اتى ايت بقلب الهمزة ياء في الابتداء . ٠‏ 

٠ ١14/ةرقبلا !رسورة‎ - 7 

م - 9١/سورة‏ مريم/ا! ٠‏ 

!!/سورة الانبياء/ الا ٠‏ 

) لي كتاب ؛ ( بفيية الوعاة في طبقات اللفويين والنعاة‎ ٠ ه‎ 41١ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سلة‎ - ٠ 
بمطبعة السعادة بالشاهرة . بتصحيح محمد أمين الغانجي . وبقراءته هلى الشيخ أحمد بن الامين‎ ٠ ط 1051 ه‎ 
+ الشنقيطي حتى الملزمة العاشرة‎ 

: مء في كتاب‎ ١١! شهاب الدين ياقوت بن عبدالك الحموي الرومي البغدادي المتوفى سنة 515 ه الموافق سلة‎ - ١ 
بمصر,‎ ١917 منج اهن ط 7 سلة‎ 7١8 "١07 معجم الأدباء ) المعروفق ب ( ارشاد الأريب الى معرفة الأديب ) ص‎ ( 
' ٠ بتصعيح المستشرق د٠ س٠ مرجليوث‎ 

٠‏ - يقول : اراد أن يتزوج مناسيدة / لرن اصاننا شتاء جذب .“فللن . من سفاهته , أن يطاول سادتنا بالاصهار اليهمء 
والنص في شرح الحماسة للتبريزني ١(‏ :50/! - #8'/ تبفى/, وفي أمالي اليزيدي واللسان والناج ؛ تمنى ٠‏ ولي 
المعاني الكببي : اراد ٠‏ ولي الأضداد للانبارني ؛ اراد ابن كرز ٠‏ وفي تهذيب اللفة : اراد ابن كول من سفاهة رايه ٠‏ 
ولي التاج (ش ت ١‏ ) : لينطح فينا ٠‏ وابن-كوز هو يزيد بن.حديفة , أسدي ايضا ء وفال اليزيدي : هو بفثر بسن 
لقيط ( الأمالي : 08 ) وشتونا ؛ اجدبنا : والشقاء :الجدب . وفي اللسان ؛ ٠‏ المجاعات أكثر ما تصيبهم في الشستاء 
البارد ٠ ٠.‏ 

1 قال ابن قنيبة في تفسير هذا البيت ؛: ( كنت الجواري ك3 بدث النبي مخ + وكانوا يأدون البنات ؛ فالكح حيث 
شنت ): (العاني ١ .) #١8 : ١‏ 

4 سس 15٠‏ منرج ١‏ من كتاب أبي الطيب .عبد الواحدبن هلي اللفوي العلبي الملوفى سلة #81 ه ؛ ( كتساب 
الاضداد في كلام الهرب ) من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق سسلة ١88‏ ها ع 45ا م تعقيق 
ده هزة حسن ٠‏ 

١0‏ - ( قطرب ؛: هو أبو علي محمد بن المستئي النعوي المفوني البصري المتوفى سلة 7١6‏ له وهو اول مؤلف في الاأضسداد 
وطبع كتابه المستشرق هائز كوفدر في مجلة 121820168 ر ايسلاميكا ) المجلد الغامس سئة 4971| ص 740 847 ) 
عن كتاب الأضداد لعبد الواحد(1) ٠‏ 

5 سس 14" و .ل" من #98طشكث 63ل تأهضده1 !2 اتلاشتمفصة[ممن5 طاء بيروت سنة 14354 م ٠‏ وفي ص 17 من 
متدمته ٠‏ 

ل ملصور علي ناصيف ؛ في ص ٠١1‏ من ج " من كتاب( التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول ) ٠‏ ط ”# 
سلة 1857 م ء بالقاهرة » : 

4 - فال الزبيدي في معجمه ( تاج العروس في جواهر القاموس ) ؛ أراد به الشوئيز , ويقال فيه : السويداء 2 ايضا, 
الال الاعرابي : الصواب ؛ الشيئيز ٠٠0٠‏ وقال بعضهم ؛ عنى به الحبة الخضراء لآن العرب تسمي الأسود أطضر والاطضر 
أسسود ٠‏ 


١4 


نسر ثرالا لغا ظ لمحا في علدا ساطة: لعب 


ه إحسّان محمد تعفر 


أسم د« معيسار العلوم » أو« ملم ال ميان » وانما ذكرثت” مباحث الالفاظ في 

كتنب المنطق لان بعث الكليات الخمس متوقف عليها » ولتعيين الملاقة بين الالفاظق 
والمعاني التي هي موضوع علم المنطقاشبع العرب الإلفافل دراسة 2 فدرست من جوائب 
متعددة , وهي كما أجماتها كتب المنطق ؛: 


*. مسن حيث دلالة اللفظ على المعنى‎ - ١ 

من حيث قسمة اللفظ الى عموم الممنى وخصوصه ٠‏ 
- النظر في اللففك مسن حيث الافراد والتركيب ٠‏ 

- النظر فى اللفظ نفسه ٠‏ 

ه - نسبة الألفاظ الى المماني ٠‏ 


1 شك ان مباحث الإلفاظ على صَلْة: بعلم المنطق الذي كان العرب يطلقون عليه 


لمن حيث بيان نسبة الالفائل للمعاني ؛ يانولعبدالرحمن الأخضيري(١)‏ في منظويته م السلم 
المروئق في هلم المنطق »(1) : 
ونسبة الالففاظ للمعائي خسة اقسام بلا تقصان 
تواطو . تشاكك ؛ تخالف والاشتراك هكسه الترادق 
ويشرح الاخضري نفسه هسدين البيئين . فيقول :«اهلم أن نسبة الكلي الى معناه خمسة 
أقسام 2 وهي التواطلرٌ . والتشاكك . والتغالف »2 (الاشتراك , والترادف , لانه اما أن تستوي أشراده 
فيه كالانسان بالئسبة الى أفراده فمتواطىم لتوافق أفراد معناه فيه ؛ واما أن يكون بعض معائيه أولى 
به من البعض كالبياض فان معناه في الثلج أولىمنه في العاج ؛ واما أن يكون بعضض معانيه أقدم من 
البعض كالوجود فان ممناه في الواجب قبله في الممكن ٠‏ فمشكك لتشكيكه الناشر في أنه متراططلىم نظطي] 


011155575 _+ااااا1 | /ا١1١0ا0لللل‏ 0 
ش يل 


الى اشتراك جهة الأفراد في أصل المعنى ؛ أو غير متواطىء' نظرآً الى جهة الاختلاف ؛ واما أن يتعدد 
الننظ والمعئنى كالانسان والفرس . فمتباين أي أحد اللفظلين مباين للآخر لتباين معناهما , واما أن 
يتحد الممنى دون اللففلك كالانسان والبشر فمترادف لشرادفهما أي لتواليهما على معنى واحد ؛ واباأ أن 
يتحد اللففك دون الممنى كالعين فمشترك لاششراكالممنى فيه .(") ٠‏ 

هذ! ما ذكره الأخضري في شرحه على سلمه , وكان قد نقلم السلم شعرا ثم شرحه ؛ ولشرحه 
قيمة في المصور الأخيرة ب وقام بشرحه والتعليق عليه علماء كثيرون ؛ وهو على كل حال من الكتب 
التي كانت تدرس في الأزه. , وقد اخشرت أناستفتح بحثى هذا في نسبة الألفاظ للمماني بما 
قاله الاخضري (القرن العاشر الهجري) لأن ما جام به وهو متأض ‏ حصل في مرحلة متأخرة بعد تطور 
في المفاهيم أغنته المساهمات الكثيرة للعلماء المختلفين؛ ويتضع لنا هذا التطور اذا ما قارئا منظومةالاخضري 
(نظمها سئة 44١‏ ه) وشرحه لهده المنظومة مع متنالتهديب للسعد (ت : 747 ه) / يقول السعد في 
اثنام الكلام على نسبة الألفاك للمعاني : « وأيضاآان اتحد معناه فمع تشخصه وضمعا علم » وبدوئه 
متواطى؟ ان تساوت أفراده ٠‏ ومشكك ان تفاوتت:اما بأولية أو أولوية ٠‏ وان كش فان وضع لكل” 
فمشترك ؛ والا فان اشتهر في الثاني فمنقول ينسبالى الناقل , دالا فحقيقة ومجاز »(؛) ٠‏ 


وهذا الكلام فيه فموض ويعتاج الى ايضاح لذلك شرحه الجئيصي فقال ؛ ٠‏ والمفرد ينقسم 
(أيضا) الى (قسام ؛ العلم والمتواطىم والمشكك والمشترك والمنقول والحقيقة والمجاز ٠‏ أنه زان (ان 
(اتحد معناه فسع تشخصه) أي تشخص ذلك_الممئئ': (وضما) لا عارضاً (علم) كزيد وفمر وابتانمنا 
(وبدونه) مطف على قوله س فصع تشخصه آي المفيرد ان اتحسبد معناه فان كان سسع تشخصس تشخص ذلك 
الممنى فهو علم وان كان بدون التشخص فهو : أما(متواطىم ان تساوت أفراده) الذهنية والخارجية 
بالسوية » وليس بعض الأفراد أولى إبن_بمض ٠‏ وسمى_متواءلثا لتوافق الأفراد في معناه من التواطز 
وهو التوافق 6 اما (مشكك ان تفاوتت تنت) الأنوّادلي حصوله وصدقه هليها » بأن كان حصوله في بعضص 
الأفراد اولى من بعلن ٠ ٠»‏ ودلك التفاوت زاما باولية) كالوجود فائه يي الواجب قبل حصو له في الممكن 
(أو أولوية) بالجر عطف على قوله - أولية ت"(ي. الئفاوت' اما بأولية كما مر" , واما بأولوية كالوجود 
أيضأ فانه في الواجب أتم وأولى . وتسميته بالمشكك لأن النظر فيه مشكك هل هو متواطىم سن حيث 
أتفاق أفراده في أصل الممنى أو مشترك مسن حيث اختلاف أفراده بالأولية أو غيرها (وان كش) عطف 
على قوله ‏ ان اتحد ب أي ان كثر عام وي ا بو ا 2 
المعاني الكثيرة أولا" (فان وطنع) المفرد 0-6 منالمماني الكثيرة (فمشتزك) كالمين (دالا) أي 0 
لم يوضع لكل من المماني بل وضع لممنى ثم استعملفي معنى أخر لناسبة فلا يخلو من أن يكون استعماله 
مشتهرا في المشسى الثاني دون الأول أول؛ (فاناشتهي في) الممنى (الثاني) وترك استمماله في الأول 
(فمنقول ينسب الى الناقل) فان كان الناقل شرعأفمدتول شرعي كالصلاة 'والصومء وإن كان اصطلاساً 
فمئقول اصطلاحي كالفاهمل «المفعول ؛ وان كانملرفاً فمرفي كالدابة لذات القوائم الأربع (والا) 
اي وان لم يشتهر في الممنى الثاني ولم يتركاستمماله في الاول (فحقيقة) ان استمسل في الممنى 
الأول ؛ كالأسد للحيوان المعلوم (مجاز) ان استعملفي الممنى الثاني ؛ كالأسد للرجل الشجاع »(8) ٠‏ 


وأفضل كلام ولع في بيان نسبة الألفاط للمعاني قول احمد الدمئهوري (١١١١-575١١1ه)‏ 
في « ايضاح المبهم ٠»‏ : « أقول اللفظ اما أن يكو نواحدأ أو متعددا.. وهلى كل فالممنى اما أن يكون 


كما 


والمعنى انسان , ومثال اتحاد اللفظ وتعده 
٠‏ فالقسم الأول إن اتحد المعلى في افراده 


كليبا متواطثا كالانسان , وان اختلف فيهابالشدة والضمف سمي كليا بشككا كالبياض فان 


مغناه في الورق اقوى من معناه في القميص مثلا' ,والقسم الثاني : وهو ما اتحد فيه اللففك وتعدد 


بيئهما الترادف » ومثال ما تعدد فيه اللنظ والمعنىانسان وفرس فهما متبايئان على ما فيه) والنسبة 


التبناين: الما و عا 


بينهما التباين ؛ فهذه الأقسام الخمسة التي دكر هالي. قوله ونسبة الالفاءل البيتين ومراده بالتخالف 


* “وهنا التنسيع في نسبة الإلفاظط الى المنائي اشر وتائن بالدراسات اللنوية المربية مع أنه في 


جوهره أرسططاليسي فالألفاظ 'تنقسم بن حيث نسبتها الى الممائي الى ؟ 


٠ المتواطىم‎ ١ 

* ) المشكك ( امتزايل‎ - ٠ 
٠ “ل المترادف‎ 
* 4ا- المشسترك‎ 

ه: - المتباين ( المتغالف ) ٠‏ 


وقد توسع المناطقة المرب في هذا البحث بيد أن هذا التواسع لم يكن منصبا على الجوهر ببسل 
علني بابتداع تشعبات جديدة يمكن ارجاعها بسهولةالى الأقسام الرئيسية التي كان أرسطو قد وضعها' 
هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية ان لهذا !لبحث علاقة وشيّجة. بالمباحث الأصولية. ٠‏ فالأصوليون كتبوا 
ابحاثا مستطيلة في الترادف والاشترك > فجماعةمنهم انكرت وقوع الترادف في اللئة العربية وراحت 
تمده اشتقاقات متبايئنة للالفاظ المترادفة "وفع رَالدين الرازي لا“يؤيدهم في مسلكهم هذا ويقسر 
إن صنيع الاشتتاقيين هذا ليس الا تمسنا لا يقبله مقسل ولا تقل ٠‏ ثم يحل في شرح الدواهي إلى 


الشرادف وهي علده ؛ 


١‏ تعدد الوضع وتوسيع داثرة الثعبن ٠‏ ورتكثيي وسائله » وهو ما يطلق عليه النحاة وأهل 
اللخة.... الانتنان ٠‏ أو تسهيل مجال النظم والنشر ,وأنواع البديع وقد يحصل به التجئيس والتقابل 


٠» والمطابقة‎ 


- تسهيل تأدية المقصود باحدى العبار تين عند تساوي الأخرى(") ' 


ولكن ‏ كما رأينا ‏ بعض العلمام القدامى ينكرون وقوع الترادف في المربية , وفي اتكارهم 
بكشسة المفردات وسمة التمبير ؛ وهم يلشمسوث الفروقالدقيقة التي يئلن فيها اتحاد المعنى ٠‏ وهؤلام 


أدلوا ٠‏ بحجتين لهم: 


» أنه يؤدي الى الاختلان في الفهم فقد يعلم المرم لهذا الممنى لفظا ويتلم الآخن لفظا أخن‎ 2١ 
ومع تأدية اللفظين لممنى واحد فلا يعلم كل واحدمنهما أن لفل الآخل يدل هليه وحينئد يتمعذر‎ 


التفاهم بينهما ٠‏ 


مضنا 


؟” - ان الاسم المترادف يتضمن تعريف المسرف ؛ وهو خلان الأإصل ٠‏ وأنكر الترملي ‏ وهو 
من كبار الصوفية التىادف في كتاب له لا يزالمخطوطاا ب يحمل. اسم « الشروق ومنع الترادف » ٠‏ 


ش اوقد فس علمام الأصول وقووم الترادف بوجود واضعين مختلفين ه وهو الأكش ؛ بأن تضممع 
احدى القبيلتين أحد الاسمين والآخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشس احداهما بالأخرى, 
ثم يشتهس الوضعان » ويخفى الواضمان : أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخن » وهذا مبئي على كون 
اللنات اصطلاحية »(4) ٠‏ 

وحل”* بعض المتكلمين قضية الترادف حلا" آثروا فيه الاعتدال وجاء وسطاً بين" بين" فقالو! : 
الألفاظ المترادفة هي القائل يشرح بعضها بعضأ ,الجلي منها يشرح الغفي ؛ فهي ليست الا نوعا من 
الحد ٠‏ لآن العد هو تبديل لفظ خفي بلفظ أوضعمئه تنبيها للسائسل 0 


وكذلك أصاب اللفل المششرك ما أصاب اللنظك المترادف , ودار النقاش بين أصحماب 
الاشتراك ومنكريه حول اجازة وقوهه أم لا ؟ ومن ثم* ' هل نتوصل به الى المتصود أم لا نتوصل ؟ 
هل كلمة قلرم مثلا' مشتركة بسين الحيض والطهرام انها لواحد منها لقط ؛ وقد اختلف الأصوليون 
في هذا الشأن إخثلافاً شدهدآ٠‏ وعلى كل فان المناطقة جملوا من المثرايف والمشترك سببا للخطأ في القياس, 
فقالوا : « الخطا تارة يكورن من جهة مادة القياس وتارة من جهة صورته , والأول اما من جهة اللففد 
أد من جهة الممئى ؛ أما من جهة اللنئل فكاستسمال!للفظ المشترك في القياس , فيشبه المراد بفيره 
كقولك هن عين أي شمس , وكل مين أي تنبْءْ لمهي سيالة , ينتج هذه سيالة 2 وهو باطل لعدم 
تكرر الحد الوسمل اذ محمول الصثرى ,قير موضورءاأكبرى أد استممال اللفظ المباين كالمرادف 
كتولك هذا سيف دكل سيف صارم ينتج هذا صارمء وهو باطل من جهة جمل صارم الذي هو السيف 
بقيد كونه قاطما مرادفاً للسيف اللي--هو الالةالمملوتة لا بهذا القيد ٠‏ وهو مباين له ٠.٠6٠‏ .(ة) . 


وكما اختلف الأصوليون والمتكلسون في القرادف .والمشترك ,اللنظي اختلف ايضا اللفويون والنساة 
وأصحاب العربية متاثرين بأبحاث المناطقة ٠‏ ؤهنايبيَّز سؤال ؛ وهو هل هذ! معناه أن اللفويين العرب 
ثروا في مباحثهم بالمدملق «اليوناني:؟! يجيب هن هذا السؤال الدكتور علي سامي النشار في كتابه القيكم 
0 مناهمج البحث هند مفكري الاسلام ٠‏ ونقد المسلمين للمنطسق الأرسططاليسي » فيقول ؛ « ان مساألة 
المترادف والمشترك كانت على جائب كبير من الأهمية لدى علمام الأصول»٠‏ ومما لا شك فيه أن الأصوليين 
الأرسططاليسيين أي الدين كتبوا مقدمات كلامية في أول أبحاثهم ؛ تاثثرو! بالمنطق الأرسططاليسي ٠‏ 
ولكن ليس معنى هذا أن هذا التقسيم كان غريباهن المسلمين ' اننا لا نستطيع أن ننكل وجود أسماء 
مترادفة ومششركة ومتزايلة لي لفة من اللفات ٠‏ ولكسن الأصوليسين الأرسططاليسيين اكتسبوا من 
أرسطو استقرار التقسيم واتجاههم به اتجاهاً منطقياً 3 8 


والواقع أن اللنويين لم يفوا عند حد المناصر الأرسططاليسية أن هذه المناصن تتحدث 
هن الالفاظ بشكل هام بمعزل عن الألفائل العربية؛ فلذلك لم تنجح محاولة المناملقة في العام منطقهم في 
صلب الدراسات اللئوية العربية فجاء كلامهم جافاً د ترديداً لأقاديل من بيئة أخرى على الأغلب لان 
عيلة المنطق باللنة تبقى دائماً صلة عرضية حتق أن ابن ملك أبا البركات البغدادي لا يوافق على عد 


سال ثب ا.. م سس يس ظ تك 


١4 


مباحث الألفاظ من المنعلق الا أنه يبحثها في كتابه « الممتبس في الحكمة » ويبدأ بها تماما كما ثبدأ بها 
كتب المنطق الأخرى ببيان نسبة الألفاظ الى ممانيها دمنهوماتها واختلان أوضاهها ودلالاتها ٠‏ ولد 
رأينا أن نختم بحثئا هذا بنبل مما ذكره بهل! الصدد: 


د والأسمام قد تشثرك المسميات بها في المسموع منها والمنهوم كاششراك الفرس والانسان في 
الحيوان وزيد وهمرو في الالسان وتسمى متواطئة ٠‏ وقد تغتلف فيهما كاختلانزيد وعمرو في مسموعهما 
ومفهومهما بل كالانسان والسصس والحيوان والشجرر تسمى متبائة » 

وقد تشترك في أحدهما أما في المسموع دونالمنهوم كاشتراك هذا الشخص وهلا الشخص في أسم 

وأما في المفهوم دون المسموع كاشتراك المقار والغمي أو البفسر والالسان وتسمى 
مترادفة فعه :١1ا)‏ 3 

لقد حاولوا اخضاع اللئة للمنطق ولكن اللئة لا تخضصع لمنطق ٠‏ لأنها أقدم من المملق وقد تكون 
0 في فير حاجة له لأنها لم تنشأ عه ٠6‏ 


0 بذ اتن 
م الهوامش : 
١‏ هبد الرحمن الاخضري ؛ عبد الرحمن بن سيدي مَحَمَدانصَفِد الجزائرَي المشهور بالاخضري المتوفى فلي القرن العاشر 
للهجرة ( معجم المطبوعات ) ٠‏ 
؟ ‏ السلم المروئق في علم المنطق ( طبع حجر قصر ؟/111ه. ) * 
م شوج الأحضري المسمى شرح السلم المروئق ( المطبعسة الميمنية , مص 4:! ه ) الصفعة 0؟ - 8؟ ٠‏ 


تجديد علم الملطق في شرح الجنيصي على التهذيب , ( هبد المتعال الصعيدي , مكتبة الآداب » الطبقة القامسة ٠‏ 
صل , دءت / للارة؟ ٠‏ 


6 2 المسدر السابق ٠‏ 


١‏ - ايضاح المبهم من معائي السسلم في المنطق ؛ ( إحمد الدمنهوري + المطبعة الميملية مصسس ١08‏ ه ) الصفحة 
السابعة , ولهذا الكتاب طبعة ثالمية ظهرت في مكة سنة ١9|!‏ ه ؛ 


/ا ب المحصول ؛ ( مغطوطظ فيد اللشى ) لفغر الدين الرازي ٠‏ الباب الرابع في احكام الترادف والتوكيد ٠‏ 
م - المزهر للسيوطي 1*8/١‏ ب 101 ٠‏ 

5 - ايضاح المبهم : ١7‏ » 

* 7 1: ١ةطلال داي الفكر العربي , الطبعة الأولى ؛‎ ٠ مناهج البحث » النشار‎ ٠ 


1١‏ الكتاب المعتبر في الحكمة » ابو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البفندابي (ت 217 ه ) الطبعة الأولى , دالسرة 
المعارف العثمائية بعيدر آباد الدكن , 189 ه/ (/5 * 


الحنا 


ه إعداد: عبدالاطي ف أرناؤوط 


وذلك خلال النشاطات الثقافية والفكرية والابداعية والفنية »التي 

شكلتث انطلاقة مجيلة: في رحاب مدينة الرياض بال مملكة العربية 
السعودية ٠٠‏ فقد أقيم في الفترة من 6ه - ؟! شعبان ١4١١!‏ ه الموافق 
؟١1-؟!‏ شباط ١547‏ ء وبدعوة كريمة من الحرس الوطني في المملكة(؟) ٠‏ 


01 مهرجان الجنادرية(١)‏ الوطني السابع للتراث والثقافة متميزا ٠٠‏ 


وأضحى اللمهرجان الوظطنتي تت الجنادرية!")؛ ‏ علامة حضارية ثقافية 
ابداعية لاستلهام الماضي » واسنشراف المستتقبل ٠٠‏ فقس أعاد الى الذاكرة صورة 
سوق عكاظ في مواسم الشعر والأدب(؛) *كما اشتركت فيه صفوةمختارة منالمثقفين . 
والمفكرين والباحثين في أرجاء الوطن المر بي الاسلامي ٠٠‏ واكدوا إن الموروث 
الشعبي هو مفهوم شامل لتراث الأمة الذي ينسج تاريخها بخيوط مشرقة من نور 
المقيدة والايمان ٠*٠‏ 0000 


وقد قدمت في المهرجان أبحاث تراثية ومحاضرات ثقافية حول ( الشمر ) 
ومواضيع فكرية متميزة بذاتها ومكتملة بعناصرها وتكويناتها * 


 *‏ ا عو 


: : الشعر العربي والحياة الشعبية‎ - ١ 


د.. عز الدين اسماعيل 
صئف الدكتور عن الذين اسشاعيل درانفه الل ممموهين 4 ١‏ - | 
١‏ المادة التراثية الشعبية المشتركة بين أبنام اللفة في شتى أنحام العالم العربي *٠‏ 
“ا المادة التراثية الشمبية المحلية وهي الغاصة بكل قملر ٠٠‏ ويتعامل الشاهر عادة مع 
هذين الصئفين على السواء وبحرية مطلقة ٠‏ اد : 
1 أضاف : أما الوظيفة التي تؤديها المادة التراثية الشعبية لدى الشاهي فهي ذات 
شقين : 
الشق الأول : دلالي ٠‏ يتعلق: بالدلالة المختننة في هذه المادة * 
الشق الثاني : جمالي . يتملق في جانبمنه بتلقي القارىء لهذه المادة في الخص 
الشعري حيث تشكل هذه المادة في الأصل جزءامن تكوينه الثقافي » ويتملق في جانب آخر منه 
بتلقي هذه المادة بصورة غس مباشرة أي مذابةفي النفين ومتخفية في نسيجه ٠‏ 1 
في حديثه الى ثلاثة أقسام : ش ' 
الأولى : تتمثل في توظيف المادة بدلالتها الأصلية ( دون تمحيص للمادة ) ٠٠‏ 
الثائية : وتسمثل في توظيفها سعالتموير في دلالنها:بما' يلائم سياق العمل 
الغ عر ي ه«اء 
2 الثالشة : وتتمثل في توظيفها معالتفيير في دلالتها أر نقصس هأءم الدلالة ع 
.ا بعد ذلك تناول عناصر المادة التراثية الشعبية2 وتوقف فيالبداية عشد أبعاد هذه 
المناصر تأثيرا في عالم الابداع الشعري وهوعئلمصز التقص الشعبي:' سوام. كان حكايات أر 
.لقد فرضت الحكاية الشعبية نفسها على عدد لا بآس به من الشعراء. المعاصر ين أحيائاً 
بتقدياتها الفنية وأحياناً أخرى من خلال المضابين التي جسدتها شخوصها المحورية ٠‏ وعلى 
مستوى التأثير بتقدية الحكاية ٠‏ : 
وأضاف الدكتور هزالدين اسماعيلقائلا : كذلك أفاد الشاعر المحدث من صسلته 
باليرة الشعبية العربية , ذلك الشكل الذدييمزج فيه الراوي بين رواية الأحداث بلغة 
القص والأقوال الشمرية التي تتخلل عمليةالرواية٠وقد‏ افاد.من هذا المرج بين الرواية 
والشعر الشاعص / أمل دئقل / في بعض قصائده ومنها قصيدته « مقتل كليب ٠‏ الني فيها 
تصويس بلغة السيرة الشعبية ( سيرة الزين سالم ) ٠‏ 


اشام 


وآكد قائلا : ومع أن شعراء الحداثة لا تبرز المادة التراثية الشعبية في الأشلب الأغمس 
من أشمارهم سواء كانت ظاهرة أو ضمئيةفائنا نستطيع أن نسجل هنا كيف استطامت 
تاقئية المزج بين النص الشعري والنص النشري في بئية القصيدة أن تفرض نفسها على 
بعض الشعرام ٠‏ 

وأشار الى شخصية السئدباد كراحدة من الحكايات الشعبية قائلا :انه لم تلفس 
شخصية السئد باد المروفة في «ألف ليلة وليلة » ٠‏ 


و.استعرضص تماذج لشعرام آخر ين تعاملوا مع حكاية الخدباد في شصس هم ,0 


وانتقل الدكتور عزالدين اسماعيل في حديثه الى مادة تراثية شعبية اخرى كان لها 
تاثير هافي الشعرالحديثوهومادة الاغنيةالشعبية مشيرأ الى أن الأغنية الشعبية ‏ أو جزءا 
منها ‏ .وجدت طريقها الى القصيدة أو وجدنا روح الأغدية أو نهجها البئائي يفرض نفسه 
قلى الشاعر: وعندئذ تؤدي هله المادة الشعبيةوظيفتها البئائية في القصيدة ووظيفتها 
أواضاق قائلا : ويبدو أن الاخوة من “الشعرام الفلسطينيينكانوا.< لأسباب لا تحتاج 
الى شرح من أكش الشمراء اليب المعدثينَارتباطا بالأغئية الشعبية وميلاء الى توظيفها 
...> ولم تكن الأغبية الشعبية وحدها المتصنالذي اتتحم عالم الشامر وتسرب الى القصيدة 
بل كان المفني الشعبي نفسه :موضع. اهتماممن الشاعرء رأعني بالمغني هنا شاعس الربابة . 


ولي ختام حديثه أورد المحاضر نماذج من التصورات الشعبية كمادة من الثقراث 
الشعبي الذي وجد طريقه هلى نحو ما الىالقصيدة الحديشة ٠‏ وأشار الى أن هله 
التصورات على سذاجتها ومنافاتها أحيانا للمعتقد الصحيح ؛ تظل بحكم سذاجتها ذات 
جاذبية في نفوس بعض الشعرام ٠‏ 

وأضاف قائلا : ولا شك في أن كثيرأ منرواسب هذا النوم من المادة الشعبية قد 

تسرب في صيغ وأقوال محدودة ؛ دخلت فيالنسيج اللنوي العام الذي يستخدمه بعض 
الشعمرام 

ثم قال الدكتور المحاضر مختتما حديثه :ولا يفوتني في النهاية أن اسجل انزعاجي حين 
'لاحظت وأنا اتصفح دواوين الجيل الاعدثمن شعراثنا أن علاقتهم با مادة التراثيةالشعبية 
مبتوتة أو كالمبتوتة ٠٠‏ انها ظاهرة تحتاج الىتامل ٠‏ 


كيذ مذ ية 


1١غ؟‎ 


؟ ‏ الشعر والحكاية الشعبية : 


نه أحمد علي مرسي 


جام في بداية المحاضيرة أن المأفورات الشعبية تشكل نبما ثر“!] ومميناً لا ينضب 
للفنان عامة والفئان المماصر خاصة ٠‏ وقديبدو استلهام عناصر اللمأثورات الشمبية أمرا 
سهلا ميسورأ وهذا صحيح الى حد ما واكتهليس صحيحا تماما الا اذا امتلك الفنان 
المستلهم الحاسة الناقدة القادرة على اختيارالاطار أو الرمس الشعبي وتوظليفه فيما 
يصلح له٠‏ ْ ش 


ثم أشار الى أن العنصير الشعبي عنداستلهامه في عمل فني يخضع لمجموعة من 
الشروط تبعا للنوع الفني الذي يحقق الفئان من خلاله ذاته , فالشس فين الرواية وهما 
يختلفان عن فئون التشكيل ٠٠‏ وهكلا ٠٠‏ 


وإضاف قائلاء : واذا كانت الأساطير والحكايات الشعبية تمشل مجالا" خصباً 
استخدام' المنصر الذي يختاره مرهوناً بنهمه للا بعاد المتبتلنة التي يمثلها هذا المنمصير ' 
وحسوده ومكوئاته ووظيفته لدى الثقافة التي ينتمي اليها * 


وتنئاول الدكتور المحاضير أشكال الاستلهام فقال : ان الاستلهام تحدده رؤية الفنان 
الانساني الذي يصح لكل زمان ومكان وقد يفسره في ضوم مرقفه الذي يريد التعبير هله ,» 
وقد يجرد الثثنان المنمي الشمبي الذي يستلهمه من علاقاته الزمانية والمكانية لكي 
يتناسب مع البنام النى والتكوين الجماليالدي يسعى الى تحقيقه ٠٠‏ وهدا يتحول 
المنصر من كونه حدثا أو شخصاً لكي يصبح فكرة أو رمز يتخلل العمل الفني ويبني عليه 
الفئان روايته ومرقفه كما هو الحال فيشخصية و السندباد » في أعمال بعض شعراثنا 
المماصرين ٠‏ 
الشعبية في قصائدهم أورد في حديثه الاطار العام لحكايات السندباد كما جاءت في 
و آلف ليلة وليلة » مؤكدا! أن هذه الليالي ستظل نبما شش! لا يئيض عطاؤًه للاستلهام 
الفنني ٠‏ 

وئرأ نصاً مطلول” لحكاية السندابادالحمال والسندياد البحري وبعدها قدم تحليلا 
للشخص.يتين فقال : ان السندباد البحري كماصورته الليالي يبدو انسائا سعيدآأ ذكيا محبا 
للحياة مقبلا” عليها وهو لا يستسام بسهولة للهريمة ويملا قلبه حب الاستكشاف 
والاستطلاع ِ : ل 


وعلى الجانب الآخر يبدو السئد با الحمال انساناً متمبأ مرهقا فقيرأ سالخطأً » رهو 
في نفس الوقت غير قادر على أن يرى أبعدمن أنفه ٠‏ فليس لديه تطلعات وليس من 
العسير أن نكتشف أن السندبادين شخص واحد ٠‏ وأن داخل كل منهما صراع يعتمل في 
نفسه وأن كلا؛ منهما غير راض عما هو عليهرهم ايمانهما الكامل بأنه « مقدر ومكترب » ٠‏ 


وخلص الدكتور المحاضر في تحليله الى نتيجة وهي أن هاتين الحياتين المتناقفتين 
تمثلان وجهي حياتنا ٠١‏ النور والظلمة ٠٠‏ البقغلة والنوم ٠٠‏ الواقع والحلم ٠٠‏ الانتصار 
والانكسارن ٠٠٠‏ 


شم قال : ان الذي لا شك فيه أن احدى الوظائف الأساسية للحكايات الشمبية كما 
يعرف دارسو المأثورات الشعبية هي وظيفة التعليم الى جانب وظائف أخرئى هامة بالطبع. 
وعلى ذلك فان الحس التعليسي الومظي فيحكايات السند باد أمس ملحوظ وواضح شديد 
الوضوح في ( ومن طلب الملا سهر الليالي )( من جد وجد ) الخ ٠‏ ذلك أن هذا هو حصيلة 
الخبرة الانسانية مهما بدا غير ذلك احياناً ٠‏ ش 


للاستلهام الفني من ناحيسة » وأن حكاياتتةوما تتضمنه من مفامرات , اطار متسع أيضاً 
لتفسيرات جديدة متجددة دائمأ من ذاحية آخرى ٠‏ 

وتوقف في حديثه عند نماذج من استلهام يعض 5عرائنا المعاصرين للحكايات الشفبيية 
في قصائدهم فقال : ان ( صلاح عبدالصبور ),كمثال لهؤلام الشعرام , نجده في قصيدتنه 
٠‏ رحلة في الليل » هو الستدباة اشام الدي يحل رحلة-طويلة يبح فيها في الليل. متمنيا 
أن يصل الى شالىء النجساة حيث يمكن أزيتئزه في الجبل » وأن يولد من جديد ومن ثم 
يمكنه أن يعاود التفكير في رحلة جديدة ٠٠‏ وهكذا يغلل الى الأبد يرحل ويعود برحل 
وهنا تبدو لدا هذه الرحلات سوام كانت رححلة.الشاعر أو رحهلة السئد باد. هي الحياة ذاتها ٠‏ 


واستعرض الدكتور المحاضي أمام الحضور قصيدة الشاس التي تنتكون من ستة أجمسزاء 
وهي : بحس الحداد ‏ آغنئية صغيرة ب نئزهةالجبل ‏ السندباد - ايلاد الثاني الى 
الأبد ٠‏ 

وقال في نهاية استعراضه : أن التصيدةأو الرحلة تنتهي باكدشاف رمزي يتمثل في أن 
« الرخ » أذا كان قد مات في مباراة الشطر نع فالشاه ما زال حيا قادرا على البقاء ذاكمال 
المباراة ونصره موكد فقد التقى بالبيادق : 


والشاه بالبيادق العام 5 
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وطالما أن هنا اللقامء قد تحقق وأنهسيستمسر . فسيستس النزال بين السواد 
( الظلم ‏ الشر ) والبياض ( الحق ‏ الخيد ) 3 ثما , لكن النصر سيكون في النهاية انمق 
وللخير :. 

ونموذج آخ قددمه دء مرسي لاستلهام الحكاية الشمبية في الشعس المربي المعاصر وهو 
السندباد في شصس ١‏ عبد الوهاب البياتي ( .واختار له قصيده بعدوان «وشيء من ألف ليلة» 
وهي القصيدة التي تبدو كلها وكانها حلم يستيقظ منه الشاصس قرب النهاية * ويضيف 
الدكتور مرسي قائلا : ان الشاص يصور البطلانسانا , يماني مماناة شديدة ويأخل السندباد 
في هذه التصيدة صورة الفارس الذي يحار باللا شيعم : 


أطير كل ليلة على جوادي الأسود المجدح المسحور ٠‏ 
حمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخرافة ٠‏ 
التف في عباءة النجوم ٠٠‏ منتظر!] محموم ' 

على جوادي الأسود المسحور ٠‏ 

أحمل مصباخ علام الدين » 


وعلق الدكتور / مرسي / على المقملعالسنابق قاثلا : هنا تبدق صورة السلدباد 
وكانها تجمع بين نقيضين متكررين ؛ |الواقعيوالخيالي ' النجاح والفشل , كما يبدو اختيار 
الكلمات والصور ذا دلالة واضحة في التركير على المشاص وليس على الحدث فالبطل يبدو 
مهروما مند اللحظة الأولى ٠‏ انه لم يحقق شيئا تتؤاء على مستوى الحقيقة أو الحلم » انه ميث 
في الحياة في مقابل السند باد البحار الذي حعتقما أراد 9 

أما الوجوه المتمددة لسندباد « خليل حاؤي >“فتضمها قصصيدته و وجره السئدباد » من 
ديوان / الناي والريح / وهو النموذج الغالثالذي قدمه الدكتور المحاضر في قراءة لورقته 
حيث قال : في الجزء الأول من القصيدة الدذيجاء بعنوان ه وجهان » ثرى السندياد الشاعر 
يقدم هنا فكرة الهروب في مقابل تفيبر الواقعوعلى ذلك فالحل هو اللجوم الى الرمز : 

لم تل الغربة في وجهه 

٠٠‏ ما اعترى رجهي 

الدي جارت عليه 

دمفة المعمي السفيه 

وهنا الوجه الذي يحمل دمئة الممس السفيه ليس هو الوجه الحقيتي ذلك أن هناك 
وجها آخسسر : 

أدري آن لي وجها طريا 

أسمر| لا يعتريه ٠‏ مااهترى وجههوالذي جارت عليه * 

دمنة العس السفيه 


: لقال 


وجهي المنسوج من شتى الوجوه 

و بعد استعراط» لثلاثة نماذج لثلاثة من الشعرام المماصرين الذين استخدموا حكايات 
السندباد والبحار كواحدة من الحكايات الشهبية قال الدكتور المحاضر : نستطيع أن 
نذهب الى أن الرموز التي أوحت بها حكايات الليالي ومغامرات السئدياد قد تم استيعابها 
من جائب هؤلاء الشعراء ومن م وظفوها للتعبير عن عذااباتهم ومحاولاتهم التمرف على 

وهذا التوحد والتنافم الذي تم بين السئدباد الحمال ؛ والسندباد البحكار والذي 
تم أيضاً بين الشعراء والعالم » بين الأنا والآخر . انما هو شيء نحققه لمرة واحدة والى 
الأبد ' وهو ما نسعى الى تحقيقه طوال حياتنا بأشكال متعددة ودرجات مدتفاوتة ٠‏ 


قهز حيط كنا 


"' - الموروث الشعبي والرومانتيكية الأوربية : 
د٠‏ سعد البازعي 
استهل الدكتور سعد البازعي محاضترّتةاحول اهتمام الرومائتيكية الأوروبية بالموروث 
الشمبي والصلة بين هاتين الظاهرتين الثقافيتين مبيئاً أن هذا الاهتمام سمة رئيسية من 
سمات هذه الروما نتيكية » وسبب مان أسباب التخول الى علم عرئته اوروبا وهو علم 
الفولكلور او الحكايات الشعبية ٠‏ 


وشرح للحضور المقصود بالروما نتيكيّة الأوروبية موضحا أنها الحركة الأدبية التي 
تتجه الى الطبيعة وتهتم بالخيال والماطفية رهي ,الحركة التي نشات في الربع الأخير من 
القرن الثامن مشر الميلادي ٠‏ 

وقأل : ان اقتران الروما نتيكية بتئامي الاهتمام بالموروث الشعبي هو في حد ذاته جزم 
مسن سياق حضاري أوددبي السماث 0 حيث أنالشعرام المرب الذين ير صفون بالانتماء الى 
الأدب الأوروبي نتيجة لتفاعلات فكرية وابداعية تنستّقرى من خلال تاريخ أوروبا الثقافي 
وتسلملله المتكميز الدي اتضحت معالمه ابتداء من عصير النهضة ٠‏ 

ثم أشار المحاضر الى أن الاهتمام الروما نتيكي بالمرروث الشعبي سار في اتجاهين 
ر نيسين : أولهما : اتجاء محلي ' والثاني : اتجاه أجدبي 6 ففي الأول مهت الحكايسات 
والقصائد الشعبية القديمة والحديثئة ٠‏ وفي الثاني جمعت الحكايات الشرقية والعربية 
كالف ليلة وليلة اضافة الى موروثات بعض الشموب الأخرى ٠‏ 

ومن أبرز الاسهامات في الاتجاه الأولاسهام الغر نسي « شارل بيرو » الذي «بق 
الرومانتيكية والذي يعتبر رائد!ا للاهتسام بالفلكلور الأوروبي حين جمع « حكايات آبنا 
الوزة » ٠‏ وكذلك ما جمعه الاخودان « غريم »الألمانيان من حكايات شعبية ٠‏ أما في الاتجاه 
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و تت كح الل م 


الثاني فمن أبرل الاسهامات فية ترجمة الفر نسي د انطوان جالان » لحكايات « ألف ليلة 
وليلة » بين عامي ( ١7١1711١4‏ م التي كان نشرها حدثأ هامأ في تاريخ نشأة علم 
الفولكلور. والرومانتيكية معأ ٠‏ ءْ 
وقال الدكتور المحاضير : انه نظلى] لضيقالمجال عن احتوام كانة الاتجاهات في 
الرومانتيكية الأوروبية اجمالا فسوف أركزل حديئي على الفرعين الألماني والانجليزي 
وسوف أحاول أن أبرز الجائبين التنظيري لدىالألمان والتطبيتي لدى الانجليل * 
واستطرد قائلا : أما في النموذج الألمائي فل جد المفكر الألماني « هيردر » الذي شرع في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر ؛ يدعوالى الاهتمام بالموروث الشمبي الألماني ' 
ويؤصل دعوته في مجاميع ودراسات ٠‏ 
ا وتكمن أهمية « هيردر » بالنسبة لتطور!لروما نتيكية والاهتمام بالمرروث الشعبي مما 
فقد استطاع ذلك المفكر وهو ابن عمر الثهضة؛ الممير الذي مئح العقل أعلى المراتب» 
أن يرفع من شأن القدرات الانسائية المقابلةللئقل وهي الخيال والحس الداتي أو الفطري 
وغيرهما مما آمن به الرومانتيكيون وفطئلوه مُل.المقل المجرد ٠‏ فقب وجد المفكر الألماني 
أن المصدر الوحيد والصحيح للهوية الألمانيةهر المورواث الشعبي 1 

وبعد أن أشار الى نموذج سن أعسال: هبردر ) زوهو كتابه الذي 0 أصديه بالثماون 
مع الشاعر جرته ) هام ١11/1"‏ .م بعدوان دحو ل الأتتلوب والفن الألماني » , علق ثائلا .ان 
هيردر أكد في كتابه أهمية الموروّث الشعيي وطور مفهوم الشخصية النابعة منأدب الشعب؛ 
كما آنه سمى في كتاب آخس بمنوان 5 “المَان شعبية 6 الى تحقيق فكرته بأن المرروث 
الذعبى ‏ الشعري منه خاصة ب مصدر أساسي لهوية الشعب وأدبه ٠‏ ووصل الى نتيجة 
ل ضعف الأدب ناتج عن اغترابه هن جذدره ويئابيعه الغاصة التي لا توجد الا في 
الموروث الشعبي كِ 1 

م انتقل الدكتور البازعي الى الحديثعن الموروث الشعبي في الشمي الرومانتيكي 
الانجليز ي وهو نموذج تطبيقي كما أشار وقال : ان التوجهين الرئيسين ( المحلي 
والأجدبي ) في الاهتمام بالموروث الشمبي ( لم يغيبا عن الشعر الرومانتيكي الانجليزي)وكان 
ذلك بتاثر الألمان من ناحية و نتيجة للاهتماماتالغامة من ناحية أخرى ٠‏ 

وذكر عددا من الأه مأل التي توضح حتمية الملاتة التي بداها الروما نتيكيون 
الاتجليل سع الموروث الشعبي الانجليزي بوجه خاص والأوردبي بوجه عام , 

وتحدث في البداية عن الأديب الانجليزي« توماس بيرس » فتال : ان هذا الأديب يعتبر 
رائد الاهتمام بالموروث الشعبي في انجلثرا خاصة حيث يتصل الموروث بالشمسر 
الروما نتيكي » فبالاضافة الى اهتمامه بالآدابعموماً وترجماته عنها كالأدب الاسبائي 
والصيني والايسلندي كانت له مجاميع من الموروث الشعبي الانجليز ي التي ذمت قصائد 
من نوع « البالاد » ( الشس الشعبي الانجليزيالقديم ) ٠‏ 
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الشرقية والعربية والفارسية والهندية وسمىالى تدعيم الشمير الشرقي في الحركة 
الروما نتيكية بوصف الموروث الشرقي بديلا'سسكنا للموروث الكلاسيكي الأوروبي الذي 
التصق به الاتباعيون » 


واستطرد المحاضر قائلا : أما زميل جونز الكاتب الروما نتيكي الآخر «١‏ توماس مور » 
فقد نشر عام /الم١‏ مم مجموعة من الحكايات بعئوان د لالا روخ » تحمل طابماً شرقياً في 
الشكل والمضمون ؛ فين آن هذين الاثئين لميبلنا في الشهرة ما بلغه الششاعر الروما نتيكي 
الآخسر « بايرون » في قصائده «١‏ الحكايات التركية » (*كما 4لخمام)٠‏ 

واصل استطراده في تقديم نماذج من الشمراء الروما نتيكيين في انجلترا! الذين 
توضح أعمالهم العلاقة بين الرومانتيكية والموروث الشعبي الأوروبي فأشار الى الشاعر 
د وليم وردذورث » وقال : ان هذ! الشاعر تحدث في أهم قصائده « المقدمة » عن حكايات 
وتوظيفه اياه بالاشتراك مع صديقه الشاعسه كوليردج ؛ من أشهن فصول الحركة 
الرومانتيكية ٠‏ ليس في انجلتر! فحسب وائمافي أوروبا بعامة » ففيى عام ١/44‏ أصدر 
الشاعران مجموعة عنوانها « البالاد الغنائية 8.وظف فيها القصيدة الشعبية الممروفة باسم 
« البالاد » 4والوه وهي عبارة عن قصينةحكائية بسيطة ذات ايقاع راقص غالبا وطبيعة 
خفوية : 

كذلك الشامران ( توماس جري_ ووليمكولدر_) اللدان اهتما بالموروث الشعبي من 
شهر وغيره وتغنيأ بالحياة البدائية في بساطة الطبيمة ونقائها ٠‏ ونجد ذلك في قصيدةدجري» 
« تطور الشعر » مثلا ٠‏ 

واضاف المحاضر قاثلا” : ومن الشعراء الانجليز أيضاً « وليم بليك الذي وف 
جوائب التراث الشعبي 3 شفعسه في مقطوعة نشرية بعنوان 0 زواج الفردوس والجحيسم 2 
وفي بعض القصائد في مجموعتيه « أغنيات البراءة » و « أغنئيات الخبرة » ٠.واعتمد‏ بليك 
في المجموعة الأولى على الأمشال الشعبية بوصفها تكشف شخصية الأمة وهادات التفكير 
السائدة بين أفرادها ٠‏ بيئما اعتمد الشاعر في مجموعة البراءة والخبرة على أغاني الأملفال 
بلغتها البسيطة وايقاعاتها السريعة الواضحة* 

ومن القصائد البارزة لبليك قصيدت هالمشهورة « الئمسي » التي تحاكي في الايقام 
ما نجده في الأغنيات الشعبية للاطفال ٠‏ فهلهالقص.يدة تتبع ورزن «الترويشة:» أو التروكايك 
حيث يأتي مقلع لفغلي مشدد يتلوه مقعلع غير مشدد كجري الحصان وهو وزن شائع في أغاني 
الأملفال كما في الأنشودة الشعبية المربية ؛ 

صاح الديك فوق السور 


كركو كوكو بان” النور 


١ مذ‎ 


"0ل الل 0س 


ثم أنهى المحاضر حديثه بقوله : لكن ليل الأطرف بين أولئك الشعراء من قبل 
الروما نتيكيين كما يلعتون أحياناً ٠‏ رو برت بيرائل الذي اشتهسر بين الناس في عمره كشاغر 
بدائى تلهمه الطبيعة مباشرة ٠‏ فمع أنه فيحقيقة الأس شاعس اتباعي من حيث الأسلوب 
الفئان البدائي الملهم كما في ورصفه لنفسه فياحدى قصائده : 

وهكذا استطاع الدكتور المخاضى أن يبلور المبادىء الأساسية والروافد الرئيسيةللعلاقة 
القائمة بين الرومانتيكية الأوروبية والموروثالشعبي سواء المحلي أو الأجنبي ٠‏ 


عا اعجو 


- الخيال الشعبي في الشعر : 595 
نه عبد الله الغدامي 


والشمري 5 فقال : 

ان (ول دلالات النص هو مصطلح « الكذب » هذه الكلمة المشكلة ‏ كما قال الز مخشري 
لأنها تدل على الاحتمالات الدلالية المتنوغة؛مما يجعلها كلمة متدثرة ذات معان غريبة ٠‏ 
ومن الكذب جام بصطيح و تكاذيب »2 تكاذاب” أعرابيان نتقال أحدهما ٠٠‏ ( 
وكلمة « كذب » تفتح لنفسها مجالة” دلإلَيا تغتلفا ومناقضا لما كنا نتصور ؛ فهي تشاكس 
كل قناعاتنا حول المنى المتفق عليه , وتشَيالى جدول دلالي متنوع * 

ويحاول الدكتور المحاضر أن يجد علاقة بين كلمتي « كلذب » و « خيال » فيقول : 
والمراد بالكذب ٠‏ الترفيب والبعث . فالكلمة تحمل القدرة هلى التغييل وايجاد الأماني مما 
لا يكاد يكون 0 وتلك هي دلالة الترفيبوالبعث التي تجمل الئفس مورصوفة بأنها 
و الكذوب » آي العامس بالخيال الحي والأمائي الدافمه ٠‏ وكما ان الكلمة في ذاتها دالة على 
( كذ بعك عيدلك ٠٠‏ آر” تلك ما لا حقيقة له ) قال الأخطل : 


كذبتك” عينلك” ١م‏ رايت" بواسط فلس الظلام من الر“باب خيالا ؟ 


وهنا يفصح الباحث عن النئيجة التي يريد أن يصل اليها , وهي أن الكذب والغيال 
فملان نفسيان وشاعريان » تراهما العين منفوق -دود الواقع الماثل والحقيقة الحسية »2 
حيث قال ٠‏ دلالات هذه الكلمة المشكلة (الكذب) هي في الاغرام والترطيب والبيعث والتخييل» 
مثلما هي في أشيام أخرى ٠‏ رهذه جميعها دلالات تشير اليها الاستغدامات العربية 
القديمة والتفسيرات اللثوية لعلمام اللفة في عصر التدوين وما بعده ٠‏ 
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ثم استطرد مؤكد| : لقد وجدنا عند البلاغيين والأدباء أيضا اشارات دقيقة تربط بين 
أدبية الأدب وكذب اللغة ربطأ عضويا ءويتولون في ذلك : « أعذب الشعر أكذبه » ٠‏ 
ولهذا ضار الكذب مادة شعرية بها يكون الشس | ( ٍ فالكزب أذن ضرب سس القول 4« 
وهو من شرائط شاعرية الشعس » ولهذا جملهأبو هلال المسكري مرادفا جمالياً للشاعرية , 
ويترر ذلك ابن فارس في مقولة أخرى : « ولايتحقق الجد في الشمي الا بالكذب » (!!) ٠‏ 


ثم عاد المحاضر فقال : وتكون كلمة الكذب والتكاذيب مصطلحات مفتوحة 1 ودلالاتها 
احتمالية وليست قطعية ٠‏ كما أنها تقوم على الاختلاف ا فالكذب والتكاذيب جئس أدبي 
متفرع عن الكذب الاصطلاحي ٠‏ 20 0( 

ثم قدم استشهادات حلل بعضاً منها فنيأ ومضد.مونيا » وهي من أعمال بعض الأدباء 
والشعرام 9 1 

فذكر في البداية ما جام في كتاب ( الكامل) للمبرد » من قول أبي العباس , وهسدا 
ياب تكاذيب الأمراب : « تكاذب أعرابيان .فتقال أحدهما : خرجت مرة على فرس لي فاذا 
أنا بظلمة شديدة ؛ فيممتها حتى وصلت اليهاء فاذا قطعة من الليل لم تنتبه » فما زلت أحمل 
بفرسي عليها حتى أنبهتها » فانجابت» ٠‏ 
1 « لقال الآخر : لقد رميت ظبيامزة بهم فعدل الظبي يمئة فمدل السهم خلفه 
أخذه » ٠‏ 1 

وبي تحليله للنص السابق قال:-اننا هنا |مسام جنس أدبي هو التكاذيب وان لهذا 
الجنس مبدعين خاصين ومتخصصين .هم الأعراب . وكلمة الأعراب هي مؤشم الى فكة 
بشرية ذات ثقافة متميزة ٠‏ 

والأعرابيان يتكاذبان : أي أنهما يؤلغانحكا ية يمام كل واحد منهما أنه فاعل أساسي؛ مثلما 

أنهما يدركان ويعيان أنهما يضربان في القولعلى غير واقعه ٠‏ واستجابة الثاني تعني قبوله 
للعبة ورضاه بشروطها ٠‏ ومن ثم يدخل فيمنافسة تضاهي الأول وتسابقه على الابتكار 
وتنمية النص ٠‏ والواحد منهما لا يخدع الآخر ولكنه يشترك مع الآخس في مخادعة الذات 
وملاهاة الفلرف والخروج الى المطلق حيث لا قيد ولا حدود ولا حقيقة ولا نتيجة ٠‏ 

ثم يقول : ولم يكن الأصراب عابثين حينما كانؤا يتكاذبون ولكنهم كانوا يمارسون 
الحياة من داهل اللفة فبارسورها باتقان وابداع وعغن وعي كامل هما يجملهم يو ظلفون 
خيالهم فيها توظيفاً ابداهياً متفوقاً 9 ولوجاءنا هذا الموروث لجامئا علم واف كما يقول 
أبو عمرو بن الملام ٠‏ 

وأضاف قائلا : والحكاية هذه لا تدخلفي اللفة متطفلة عليها أو متسولة لحسناتها , 
انها تفوص في اللفة متشابكة مع سياقاتها الأدبية ومستئهضة لدلالات هذه السياقات » 


لال 


فالليل والفرس والسهم والغلبي كلها قيم شمسرية وشاعرية تتحدد في الموروث بداية 


رمسارأ لتجعل هذه الحكاية جزم من سياقتري يمرفه كل قارىم للأدب * 


وخلصس المحاضر من تحليله للنس السابق الى أن « التكاذيب » تبقى فنا عربيا وجنسأ 
يحتاج الى خشف واستكشاف ٠‏ حيث يكرن الأعراب ‏ نما قال بكل ما فيهم من أمل مفقود 
وعيش غائب تكشفه اللفة وتنوب عن غيابهبحضورها وعن نقصه بتكوينها » وهذا هو 
الهدف المتجلي في النس المقدم كرظليفة دلالية لاشارته وعناصسه الى ئيسية 0 حيث يتسول 
الحلم الى رمن » ويتجلى المرموز اليه من خلالتراثه ال.ياقي وتلاحمه العضوي » مع الموروث 


الشعري الدي ظل الشمرام يهجون به ويتكاذبون فيه * 


ومن النماذج الشمرية التي قدمها المحاضى , تدليلا على استخدام الخيال في الشمس 


أو ما أطلق عليه هو « التكاذيب » 2 قول زيدالخيل واصفا معركة اشترك فيها : 


وجمع كمثل الليل مرتجس الوفى 2 كثي تواليه سريع البسوادر 


وقد علق عليه قائلا : هذا الجمع الكثيفة( الذي تخيلة الشساصغر ( والذي يمثل الليل 
يرتجس ويرعد بالوغى ويسرع بالبادرة'و تتوالى هجماته بكثرة وارهاب . تجمل النهار 
ليلا » وتسد أفنق الشمس ٠٠‏ هذا الجيش الليلي الضارب لم يكن في الحقيقة سوى ثلاثة 
خيول من بينها فرس الشاعر ‏ كما يروي المبرد ‏ * وهذه حتيقة لا تمكّن الشاعر من أن 
يقول شعرأ » لو آنه اختار الصدق في القول >ولكتة ‏ لكي يقول شمر لا بد له من اختلاق 
حكاية من التكاذيب : تمنحه مادة شعرية, وتغذدي لغته بالخيال والتسثيل 2 فيملاً فراغ 
الواقع بتكاذيب اللفة , وتكون التكاذيت ماد ةالشمر"” وروحه: . على عكس الصدق والواقع 


اللذين ينافيان الشاعرية هنا (!!) ٠‏ 


ومثال آض قدمه من شصس عنترة العبسي» حيث قال ؛ في احدى قصائده ؛: مخاطبا فرسه: 


لو كان يدري ما المحاورة أشتكي زو كان لو علم الكلام مكلمي 


والشاعر هنا يتغيل لو أن الفرس حاوره أو كلمه لكي يشتكي اليه حاله ؛ ولكن 
الدكتور المحاضر يذهب بعد قراءته للئص »الى أن المحاورة وعلم الكلام ( اللذين ينقصان 
الفرس ) هما صفتان للنة الملمية , لفةالبرهان والمقل والحجة ؛ أي لغة الواقع ولغة 


الصدق ٠‏ ثم ينتهي الى نتيجة موداها أن هذاالنوع من اللفة ( لفة الواقع والصدق 


ضروريا في الشعن !! 


) ليس 


وأضان قاثلا : من هذا نرى أن الس بي قد جعل الأشياء تتكلم بما فيها الجماد والحيوان 
الأعجم ؛ وقام هو بالتحدث اليها ومخاطبتها “كما فمل امروٌ القيس الذي تغيل الليل 
حيوائاً له صلب وصددر ٠‏ يحاول أن يدأهمه بجسده ,الضارب » عندما قال مغاطبا الليل : 


الا ايها الليل: الطويل الا انجل 2 بصبح وما الاصباح منك” بامثل 


سس 0 
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كذلك فان العربي راح يقرأ ويفسر لغةالأشياء » حيث قرأ النجوم وفسّر حركتها , 

وتفاعل مع حمحمة الفرس وتعبيره ٠‏ كما فيقول عنتية : 
وازور” من وفع القنا بلبائسه وشكا السي' بسرة و تحمهعم 

وهذا تقليد عربي عريق ؛ ابتدأ مع بداية الممهود من موروثنا , ولم يزل فاملاء 
مستمرأ ! حيث تتكلم الأرض بالسربية: الأرض بتتكلم عر بي » وحيث تتكلم الحصاة 
الرقطام 2 كما تروي عجائزنا في القرى والأرياف ٠‏ 1 

ثم انتهى الدكتور المحاضى الى القول :ان هناك لغة وهناك منطقا » وليسث المشكلة في 
وجود هذه اللفة » ولكن المشكلة في ادراكنالها » وفي مقدرتنا على قراءوتها ٠+‏ وهنا 
الادراك وتلك المقدرة » لا يحدثان الا بموهبة تستطيع القفز على حدود الاصطلاح القاطع ٠‏ 

ما مذ ف 


6 ل موسيقى الشعر العربي والاشكال الشعبية : 
ذه عل مصلوح 


استهل الباحث الدكتور سعد مصلوح: ب نحرته بمقدمة قال فيها : 


الايقاع التي سجلت خروج الشاعر القسديمعلىاصرامة الالتزام بوحدة الوزن والقافية , 
ففرقوا بين الظاهرتين في المعاملة , اذ-اكسيبت اللهجات عند هم حجية في التقعيد ؛ واأثسسر 
رصدها التومسع في الاستعمال ٠‏ .أما تنوهاتالايقاع فقد كان حظها هو الادائة » ووضعت 
شواهد الخروج على التزام القافية-الواحدة في باب “المحظورات فو صمت بعيوب القافية ٠‏ 

وأضاف الدكتور المحاضير قائلا : ولماكان القرآن الكريم ثبت بلزوله دعائم 
النصحى ؛ وضمن ؛ لها هيمئة أبدية على ساش التنوعات اللهجية قديمها وحديثها, 
وررخصس الله لرسوله نه فأقر أهم القرآن على سبعة أحرف . حتى يرفع عنهم الحرج في أمر 
كلام الله تمالى للشعس : ( وما هو بقول شاعرقليلا ما تؤمنون ) ٠‏ 

للا كان ذلك كذلك , فلم يكن هجيبأ أنيترك تنوعات ايقاعه ليحكم فيه المرف الملمي 
السائد » فيصمها بالعيب والنقيصة ؛ حتى أنأبا عبد الل محمد بن عمران المرزباني يقول 
في شأن ما سمي بعيوب القافية : « هو غلط من العرب ولا يجوز لغيرهم » 9 وعبارة المرز باني» 
على ما فيها من احالة وتناقضش 0 هي صورةصادقة لما الزم به الشس » في سستواه النصيح 
نفسه من تقاليد فئية » مئذ أن كانت معلقاتالجاهليين , الى أن اتصلت أسباب الشس 
العربي الحديث بالشعر الأوروبي ٠‏ أما الشعر الذي حمل الطابع الشعبي ؛ من « زجل ومواليا 
وتوشيح وقوما وكان كان ودوبيت » ٠٠‏ فقدكان أقل خطض.وعا لهذه التقاليد الصارمة ؛ وان 
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سيا ااا 


ظلت سطوة الشسعر النسيح عليه تائملا تتحلحل ؛ لذلك لم يكن عجبا أن تورث هذه 
السطوة المتطلعين الى التحديث من الشعراءوالنقاد ثورة وتمردأ ٠‏ وكان لتقاليد القافية 
المتزمتة من هذه الثورة تصيب موفور : فدعاطائنة منهم الى نبك القواني, وشجعهم على ذلك 
شيوع الشعر المرسل في الآداب الأوروبية ٠‏ 

وقام الباحث بتعريف القافية فقال : ان للقافية »2 في المصنفات المروضية ٠‏ تعريفات 
تنصرف الى القافية المربية بخصوصها »فقد عرءفها ابن عبد ربه بأنها حرف الروي” 
الذي يبنى عليه الشصسش 0 وقال الأخفش بأنالقافية آخر كلمة في البيت أجمع ٠‏ أآما 
« الساكنان اللذان في آخي البيت مع ما بيئهمامن الحروف المتحركة ومع المتحرك قبل الساكن 
الأول » * 

وانتقل الباحث للحديث عن القافية » في نظرية الخليل بن أحمد , الواضع الأول لملم 
العررض والقافية , وأشار الى أن ثمة مايشبه الاجماع بين التدماء والمحدثين » على أن 
القافية قسيم جوهري للوزن في تشكيل موسيقى القصيدة المربية » وقد تجلت هذه 
الأهمية في نظرية الخليل * 

وأبرز الباحث ؛ في رصده لنظرية الغليل بشان: القافية » عدة أمور » منها : 
وسشاد الردف والتأسيس 4 وينصرف بعضصهة الى الصوايت كالاكنام والاجازة .5 

ومن هذه الأمور (يضا ؛ أن تقارض الحركات في القافية دوعلاقة وثيقة باختلافها أو 
اتفاقها من جهتي الكم والكيف ٠‏ 

ثم تحدث الدكتور الباحث هصن تعقد الملاقة بين التقميد ( الالتزام بالتافية ) 
والابداع ٠‏ وقال : ان الابداع سابق على التقميد . وان أولهما حجة على الثاني ولا 
عكس , ولا ينبفي أن يخدعدا ما عليه أكشر شعراء القصيدة من اتباعصارم لتماليم نظرية 
الخليل في هذا الباب » ان أن القاعد: ام.تحالت قيدأ على الابداغ » بعد أن كانت واصفة 
وكاشفة ومفسرة له , وآية ذلك أن الأشكالالشعبية قد استثمرت غفلة القاعدة عنها, 
وصئعت لنفسها من ثتماذج التقنية ما أجمعالمبدعون والمتلقون على تلقيه بالقبول 
والاستحسان , وان تحدى القاعدة ولم يعبآ بها ٠‏ 

وفي محاولة من الباحث لمقاربة قضايا القافية المربية , بالاستمانة بتقنيات 
ال.وتيات التجريبية , اعتمد على ركيزتين منهجتين وهما : | 

قراءة موسمة في النظرية الجامعة للقافية » ويمني بها حاصل ما استنبطه الملماء من 
نتائح وآراء لدى استقرائهم وتأملهم للقافية ٠‏ 

| اعتماد منهاج الدرس الصوتي وتقئيات التحليل المختبسري فيه للكشف عن الخصائص 

الفيزيقية للسوامت والحركات 8 وأقر الباحث ( في تناوله 2 بصعوبة المىر كب ووعورة 
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الطريق ؛ فقال : اننا نؤمن بقابلية الظلاهرةالأدبية لأن تكون موضوعا للمعالجة الملمية 
المنضبعلة . على أن الأمسر من الوض.وح بمكان, ذلك أن مادة الايقاع ونماذجه , فيما شاعت 
تسميته بموسيقى الشعس ؛ ما هي الا تواليف متدئاسبة من كميات فيزيقية بوجه عام » 
وفيزيقية صوتية مدركة بالسماع من قبل المتلقي بوجه أخص ٠‏ 

وهنا كاف بنفسه دون التماس مزيد منالمسوفات لاضفام الشرعية الملمية: بل 
الضنرورة المنهجية على أي معالجة صوتية لقضايا القافية ٠‏ وأضان قائلا : ان تاريخ 
القضية ' في العربية » ذو خصوصية جدي/بالاعتبار ؛ ذلك أن الخليل بن أحمد ء الواضع 
الأول لملم المروض والقافية ؛ هو نفسه ر[س علماء الصوتيات في المربية وواضع أول معجم 
عر بي يوم على التصئيف المخرجي ' لأصوات المر بية 1 وفي هول١‏ اثبات نسب لا يدنفك بين 
الصوتيات والمروض ؛» والحاق لمبحث القافية بموضعه الأمثل .٠ن‏ منظومة علوم العربية ٠‏ 


وأكد ( الباحث ) على أن هذه الملحمة المعرفية من بعد ذلك , قد أصابها من الوهفن 
ما أصابها على يد النقاد 2 حين تلقوا هذ١ا‏ العلم ( العمروض والقافية ) فقطعوا ما بيئه 
وبين مصدره اللساني 2 ثم جمكوه فلم يفيدوامن تطور المباحث اللسائية الصوتية 2 على 
أيدي أعلام اللسانيين والأطباء وعلسام الموسيقى . 

وأضاف قائلا : ان منجزات الدرس: اللساني الحديث » لبئية اللفة الشعرية 2 قد 
جاءت مصدقة لوثاقة الملاقة بين المبحخث اللساني الصوتي ' ومبحث الايقاع والقافية ٠‏ 


وبعد أن قدم الباحث قراءة نقدية للقافية في المصنفات المروضية:؛ توقف مئد القافية 
المعيبة ( أو المتشابهة ) دهي القافية التي تقومعلى التشابه بين مكوناتها . دون اشترامل 
معالجة مشاكل القافية العربية متها ٠"‏ واوزد تين من هيوب التقفية اللدين ذكرهما 
الخليل ٠‏ وهما : عيب « الاكفام »وهيب «١‏ الاجازة » ٠‏ والاكفام عند الخليل هو « اختلاف 
الروي بحروف متقاربة المخاريج » أما الاجازةفهسي «اختلافت الروي بحروف متباعدة 
المغارج ٠.٠:‏ ْ | 

وعقب قائلا : ان وصم هذه الظواهر بأنها « عيوب » و تعريفها على هذ! النلحو القاصر 
كان مسؤولا عما لقيته من سوء الفهم لدىالنقاد واللسانيين الممدثين ٠‏ وحتى دراسة 
الشيخ ابراهيم أئيس للقافية المربية ٠»‏ لمتستطع أن تفلت من اسار الطوق الذي احكمته 
حولها نظرية الخليل ٠‏ ثمة اذن ضرورة ملحةلاقتراح اطار جديد يتسم بالشمول ؛ يعالج 
من لاله تقار ضص الأص.وات في القافية المربية * ولابد لمثل هن! الاطار سن أن يرأ مما شاب 
التصنيف المنسوب الى الخليل هن عيوب » وأنيتجاوز أوجه القصور التي فملت بها معالجات 
من تصدى لهذا الأمر من النقاد واللسانيين المحدثين ٠‏ 

وآانهى الدكتور سعد مصلوح محاضر ته بطح عدد من التساؤلات المتملقة بمو ضوع 
الندوة : وأول هله التساؤلات متعلق بمشكلة الملاقة الكمية بين الحركات في القافية ٠‏ 


ل 


والسوال هو : لم لا تتقثارض الأشرب المبئية على قصار الحركات ؛ مع ما بني على طوالها 
والبحر الواحد 0 

والسؤال الثاني هو: ما الأساس الصوتي(الفيزيقي على وجه التحديد) لجواز تقارض 
قصار الحركات مطلقا في توجيه الروي المقيد؟ 

أما السؤال الثالث , الذي يبحث عن اجابة » فهر عن مصير الشعر المرسل في العربية , 
ولماذا أخفق هذا الشعر وفقد [نصاره 9 أكانذلك عن ضعف في حجج النقاد من أنصار 


ا # اخ0#*# 
5 الرمز الأسطوري في الشعر المعاصص : دء علي البطل 


تناول الدكتور المحاضر في دراسته مفهوم الأسطورة كما استمر ض تاريخ استخدام 
الى تراجع الرمن الأسطوري واستبدال _الشْنخْصَبيّات الترائية به * 

وحول مفهوم الأسطورة قال مقدم الورقة : الأسطورة علم قوم لم يكن لهم علم طيره 
استخدموه في تأريخهم لأحداث سالفة فينجتمعهم /) وروايتهم لماثور أجدادهم .والكلمة 
تمني لغويا ما كتبه 9 الأولرن 4 أو أساجيع الأولين :وهنا ما قاله أبن جريسن الطبري 0 
مرفوعا الى ابن عباس في تفسير قوله. تعامى( ان هذا الا أساطير الأولين ) ٠‏ 

ويضع الباحث تمريفاً للاسطورة فيّقوّل: انها القم.ة الثي تدور حول موضوع مساء 
وتمثل حلماً لانسان عصير ماء دهي تحكي عن حدوث أحداث من هلال منطق لا يتوافق 
وترتيب التمليل العقلي المالوف لحدو_ الأحداث ٠‏ 

واورد رأي بعض الباحشين المحدثين فيالأسطورة » ومن هؤلام ماكس موللي الذي 
يزى أن الأسطورة توع من الوهم الصبياني ' 0 

ونتاج لخيال مهوش يصور مرحلة من الجئون كان على العقل الانساني أن يمي بها * 

وأضاف قائلا : وقد عرف الشمى الع بي القديم الاشارة الى أساطلسير قديمة أو نظم 
أحداث منها مئذث أقدم عصوره * 

ولكن الدعوة الحديثة لارتياد عالم الأ اطير كانت من جماعة « أبوللو » المصرية 2 
التي تشكلت ملامحها الفئية مع نهاية عشرينات هذا القرن :.دوسيطلرت على ساحة الابداع 
العربي طيلة الثلاثينات والأربعيئات وجزم كبير من الخمسيئات ٠‏ 

وعلل الباحث سبب ظهور هذا الاتجاه فيالشمر الحديث » باحساس المثقفين في هذه 
المرحلة بوجوب الربل الشرطي بين قدرة الشعر على التعبير عن واقع جديد ؛ والبحث 
عن أدوات تمبيرية جديدة ( ابتداع اللفة الايحائية هروبا «ن التقريرية ) ٠‏ 
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وأكد أن اتجاه الشعي الحديث للرمز الأسطوري لم يكن نقلا للنموذج الأوروبي 
السائد , حيث كانت الأساطير معط عداوة الرومانسيينفي أوروباء فضلا عن أنالروما نسية 
ذاتها كانت قد ماتت هناك ٠‏ 

وأشار الباحث الى أن جماعة « أبوللو » الداعية لهندا الاتجاه في الشس الحديث لم تلق 
قبولا في ذلك الوقت » حيث وجهت لها المديدمن التهم ٠‏ ومن ذلك تهمة الدقل والتغريب » 
كما رماها البعض بالخروج من حوزة الملة وخيانة الوطن والممالة الأجنبية وغير ذلك من 
التهم ٠‏ 

وذهب الدكتور هلي البطل الى أن هذا الاتج.ءه (استخدم الرمن 'الأسطوري في الشعس) 
الذي بدآاته « أبوللو.» لم يعد' آن يكون رؤية اجتهادية تصورت|أنها تفتتح بها طريقاً جديدا 
ملاحقتها القصيدة العمودية » 

وقال : ان من عرفوا فيما بعد بروادالشس الحص توسعوا شيئا فشيئأ في استخدام 
الأسطورة ؛ سواء عن طريق الاشارة الى أحداث في الأساطير القديمة أو باجتلاب شخصية من 
شخصيات هذه الأساطير ( ضمن منظومة من الأقئعه الرمزية الأخرى مثل الشخصيات الشعبية 
والتراثية والدينية » وهي من الأدوات التعبيرية الجديدة في الشصس المربي ) ٠‏ 
الوطن العربي من الاحتلال المسكريةالارروبيفي الغمسينات والستيئات من هذا القرن : 

وقدم الباحث نماذج للشعرام النايكن استخدموا الرمن الأسعلو ري في شعر هم ومن 
هؤلام : الشاعر بدر شاك السيابفي-ديوانهه [نشتودة المطلر » وكذلك : خليل حاوي » 
وعلي محمود مله : ويوسف الخال , وجبسر ا نخليل جبران ٠٠‏ وغير هم ع 

وقال الباحث : ان الأسطلورة جاوت فيهذه المرخلة تن شع الرواد اشارة تحيل الى 
مادة سابقة التجهين وهي : « نص » الأسطورةالقديم ٠‏ لتؤدي دور « الرمن » أو «١‏ الملامة » 
اللفرية ذاتها ٠‏ 

ويصف الباحث تراجع الرمز الأسطوريني الشعر قائلا : لقد حاول شعراء الجعيل 
الثاني استخدام أسمام الشخصيات الترائفيةتفادي قلق الاسم الاسطوري» والاضطرار الى 
الحواشي المفسرة » وبهذا تراجعت الأسطورةعن الفلهور في شعر أمل دنقل وغيرهء وان ظلت 
آلية استغدام الفناع أو الرمز من خلال الشخصية التاريغية مثل قطر الندى وزرقاء 
اليمامة و « الحمامة » بنت كليب » قائم ةلي شعر التفعيلة زمنا طويلا ٠‏ 

وأورد الباحث تموذجا للشسعرام المعاصرين الذبن استخدموا الشخصيات الثراثية 
كرمز في شعرهم , بديلا” عن الرمن الأسطوريالقديم ٠‏ 

دانهى الدكتور المحاضر علي البطل بقوله : اذا كان ما يحدث من اكتساح عالم الأقويامء 
« التقاني » لدنيا الضمفام المتخلفة هو تشويهالئفس الانسان ؛ اذ يعيده الى رعب الانسان 
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البدائي أمام المالم , دون أن يعيد له مداجةالمالم البدائي القديم فليس عجيبا أن نرى 
وسيادة الصور الكابوسية والتكويئات الحلميةالمشوهة ٠‏ 


1 يد لط 
وبعد اختتام النشاطات المتخصصة والمحاضشرات القيمة التي تناولت 
مو ضوع [ الموروث الشعبي وعلاقته بالابداع النني والفكري ) وكان مناقشة 
بحث / الشعس / موضوعا رئيسا لمهرجانالجنادرية السابع للتراث والثقافة لهذا 
العام :411 ١اه-(555ام‏ فقد صدر البيان الختامي") للندوة الثقافية 
المتخصصة ٠٠‏ اشتمل على التوصيات الهامة من خلال المحاضرات والندوات التي 
أقيمت خلال أيام النشاطات الثتافية والفكرية ٠‏ 
ومن هذه التوصيات التأكيد على الاهتمام ياللفئة الس بية » وجمل الكلمة 
المربية النصحى هي لئنة الفئون الأدِبِي ةالمختلفية ٠٠“‏ وتبني مفهوم الموروث 
الشعبي عند تحديد محاور الندوات فيالمستقبل ٠٠‏ والاهتمام بدراسات علمية 
تعبدى الكشف عن محاولات التاثير والتاكرَبينَ الابداعات الشعرية للشعوب الم بية 
الاسلامية ٠‏ 
كما تمث الموافقة على أن يكون مَوَضْوَعَ الندوة للعام القادم ١4١‏ ها 
15م ٠‏ في محال ( أدب الأطفال )وهو الحلقة الخاسسة في سلسلة ندوات 
( الموروث الشعبي في العالم الس بي وعلاقته بالابداع الفكري والفني ) ٠٠‏ وذلك 
ضمن التوصيات التالية اضافة الى الندوة : ش 
١‏ اعداد مسابقة ثتقافية خاصة بالطفل » يفسح المجال فيها للأطفال في الأقطار 
المربية للمشاركة فيها ٠‏ 
اقامة معرض لكتاب الطفل ٠٠‏ 
* ب اخراج عدد من الكتب والدراسات في شكل نصوص ابداعية للطفل » 
ودراسات موضوعية عن الأطفالو أدبهم ٠‏ 
اعداد ( ببليوغرافيا ) شاملة لكلما كتب عن الطفل وللطفل من الأعمال 
الأدبية في الوطن المر بي , لتكون في متناول الباحثين والمهتمين بأمس ثقافة 
الطفل هه . دمشق : عبداللطيف ارناؤوط 


ااام ا 


ينل 


لا 


١‏ بسنا 
- 


-, 


هوامش وتعليقات : 


الجنادرية : هي احد المراكز الشقافية التي تسعى لتجديد تالق جوهر الفكر العربي , بوتهتم بالموروثات الشعبيية 
لي سبيل تطوير الثقافة والتراث ؛ والاستفادة من أحياء النطريات الترائية لرفع براية العضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


برعاية سمو الام بدر بن هبدالعزيز نالب رئيس العرس الوطني ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الوطلي 
وبدعوة منه اشترك عدد من اقطاب الفكر العسربي والاءلامي من أنعاء الأقطار العربية والاسلامية 5٠‏ 


أشار الدكتور هبد الرحمن السبيت وكيل العرس الوطني للشؤون الثقافية والتعليمية في تصريح له ؛ « ان الهدق 
من وراء هذا المهرجان السنوي هو ربط حاضر هذه الامةالعريقة ذات التاريخ المجيد بماضيها الزاهر ٠0‏ وان المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة مدل مولده عام ١208‏ ه قد حلي باهتمام وحضور مختلف الطبقات الشعبية ٠‏ . 


افتتح النشاط الثقالي في المهرجان صاحب السمو الملكي الأمي فيصل بن فهد بن عبدالعزيز وحضور الامبي هبدالكه بن 
عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراءورئيس العرس الوطئي ٠‏ وهو اللي يقوم بمتابعة مستمرة , 
كي يتبوا المهرجان الوطني قمة الثقافة المرموقة وسطااهرجانات العالمية ٠‏ 20 
وافتئعت اعمسال المهرجان بكلمة معالي الشبيخ المذكرعبدالمزيز بن عبدالمعسن التويجري لالب رئيس العرس 
الوطني ٠٠‏ كما القى الاستاذ ( حسن بن هبداك ليل ) رئيس اجنة الاهلام والمراسم كلمة رحب فيها بالمفكرين 
المشاركين ٠٠‏ ثم ألقى الاستاذ ( علي عقلة هرسان )رئيس اتحاد الكتاب العرب « سورية . كلمة باسسم الإدياء 
والمفكرين والفنائين العرب الشيوق على المهرجان. ٠‏ 

لقد شارك هدد من المفكرين والباحثين والمشازكينقوضيع نوصيات الندوة الثقافية المتخصصة عن نشاطات المهرجان 
الوطئي السابع ٠٠‏ والبيان الغتامي ٠٠‏ كان ابرزها”: ' 


ا 15 - ان الموروث الشعبي هو مفهوم شامل لتراث الامة بعامة الذي يشكل حلالها تاريغها الطويل ٠٠‏ ولا وان 


.. بإلعامية ٠٠‏ وان المشاركين يوصون ,تبني هذا المفهوم الواسع علد تحديد معاور الندوات المتخضصة'مستقبلا. 


ب - ان الأوراق المقدمة في الندوة.؛ وما دار حولها من منافشات وتعتيبات , وما صاحبها من مداخلات وتعليقات , قد 
اثارت عددا من التسساؤلات والاثنكالات العلميةالمهمة , ومن لم فالها تستدعسي مزيدا من المتابمة الجادة 
والدراسة المتعمقة من قبل العلماء والمأكرين” والمإستسات العلمية المتقصصة ٠‏ 

ج - يؤكد المنتدون اهمية القيام بدراسات علميسة متغصمصة ٠١‏ للكشف عن محاولات التائي والتاشر بين الابداعات 
الشعرية للشعوب الاسلامية ٠‏ ابرازا لوئاقة الملافة بينها في الاشكال والمضامين . وتاكيدا للجوامع المشتركة 
بيلها لي العقيدة والفكر والثقافة ٠‏ 

د - ان العاجة الى التجديد في اشكال الشعر ومضاميئهلائمة , بل هي وافع هاشه الشعر العربي في هصوره المفتلفة , 
غير ان التجديد لا بد أن يستند في حركته على التراث العربي وخصائص اللفة العربية , حفاظا على شخصية 
الأمة ومقوماتها الثقافية ٠‏ 

ه ل أكدت الندوة المتخصصة باهتمادها الشهعر معورالنشاطها , اهمية هذا الشن بوصفه فن العربية الأول , وابران 
اثره الفاعل في حياة الامة . وقدرته على الاسهاملي بناء مستقبلها , وخدمة قضاياها , والتفاعل مع همومها 
ومشكلاتهسا ٠‏ 

و - يؤكد المنتدون الاهتمام باللفة العربية والعناية بهاء وجل الكلمة العربية الفصهحى لفة الفئون الإدبية المختلفة , 
باعتبارها لفة القرآن الكريم » ولكونها من أهمعوامل الوحدة بين الشعوب العربية والاسلامية ٠‏ 


لعل كما نا 


سسب سس سس ا سس سس سر سس سطس شاه رهس اس سو سو سس 19د 


ناذا مت ورتب النعضتاع 


مسسلمسمممبلللبببير-م---ن-ااان اانا -اااسببب مم م 0 


فقد مجمع اللنة المربية بدمشق عضوا بارئ!ا من أهضائه العاملين هو المرحوم الأستاذ أحمد زاتب 
الننثاع الدي اختاره الس لجواره صبيحة يوم الجمعةالمنادي عشر مسن شعبان ١51١7‏ ه الموافق للرابع 
عشر من شباطل ١9917‏ م فأثار فقده حميق الأستى والخسترة في نفوس ذويه وزملائه وأصدقائه وطلابه ٠‏ 
تخمد* لل بفيض رحمته وجمل مثواه جئان الغلد ٠‏ 0 

لتد فقد مجمعنا بفقدءه ركثاً من أركانه الوطيدة . وفقدت الأمة العمربية باحثا محتقا قل" 
نظن اوه في أقطار الوطن المربي ٠‏ ' 0 
: كان النقيد قمة شامخة من قمم البحّث الملمي .وكان بحرا فياساً في: مال الدرراسات الاسلامية 
واللغوية والأدبية وكل ‏ ما يتصل بالتراث الع بي الاسلامي ٠‏ نهل من تميئه الش" المئات “من الباحثين 
واغترل من مورده الآلاف من الطلاب من أبنام المروبة الذين قرؤوا عليه في الجاممة » 


كان النقيد لا يضن” بما لديه على طالب علم يقصده للاستنارة .برايه وتوجيهه ٠.‏ يدفق الساعات 
الطوال في مراجمة ما اشكل آمره على أصدقائهوطلابه من عويص العضلات اللفوية والأدبية 
والنحوية ٠‏ كان أبدل الئاس لما عدده , يسغو بملمه وكتبه. ؤوئته هلى قاصديه , لا يضيق :بنهمة اتداط 
.به أو ببحث يكلف مراجعتة؛ جليسه الدائم كتاب اسّوالكتب التي تحثل بها مكتبته الزاخرة بأمهات 
المراجع وعيون التزاث ؛ وكان بيته مقصد صطالبيالمسرفة والملمام 22٠‏ 1 8 


ود الفقيد الكريم سنة سبعوهشرين وتسعمثة وألف بمديئة دمشق ؛ وهو سليل أسرة تدقلت بين 
حوران ولبئان لتستشر آخر الآسر بديشق ؛ وتلقىدروسه الابعدائية والثانوية والجامعية فيها ٠‏ ولا 
حصل على الاجازة في الآداب هام خمسين وتسممئةوألف هيكن أستاذا للعربية في احدى ثانويات مديئة 
ورعاء وبعد ثلاث سدوات عيكن في السم اللفة العربية بجاسعة دمشق (كلية الآداب) لعدريس الغربية , 
فنهض بهذه المهمة على خير وجه وتخر"“ج به كثيرون,ثم أوفد الى جامعة القاهرة لديل شهادتي الماجستير 
والدكتوراه فحصل على الماجسثين هام ثمائية و سينو تسممئثة ولف , وكان موضوع رسالته دراسة حياة 
الشاعر ابن الدبيدة وشمره وتحقيق ديوائه ٠‏ ثموسجل موضوع رسالته الدكتوراه في القراءات وأئجز 
الجائب الكبر منها ؛ ولم يكن بينه وبين يلها ال"استيفام بعض جوانبها , ولكن أسر؟ ما دفع راتبا الى 
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الاحجام هن انجازها والرجوم الى دمشق لعاودةالتدريس في جامعتها » فخسر البحث الملمي بذلك 
دراسة متعمقة في القراءات القرآنية لا يقوى حلىالنهوض بها الا أولو المزم والكفاية من الملمام ؛ 
ولم يكن هم الفقيد الحصول على الالقاب العلميةو التباهي بها بل كان زاهدا في ذلك كل الزهد , 
وهمه ائما هو في تحصيل العلم الصحيح ليس غير . 

لم يكن الفقيد ممن يتمجلون في انجاز بحوثهموانما كان يشش الأثاة والروية واممان النظى , 
وطبيعته المتأنية المدققة هذه هي التي حملته علىالتريث في انجاز رسالة الدكتوراه ٠‏ دوهي تفسس 
كذدلك عدم اقدامه على تاليف الكثي من الكتبوالدراسات واكتفائه بالقليل الذي يطمئن الى صحته 
وسلامته من اللمأخل والهنات ٠‏ وقد عني بالتحقيق فجاء صنيعه غاية في دقة الضبط ؛ وقد قام بتحقيق 
كتابين أولهما ديوان أبن الدمينة 2 والثاني كتاب» القوالي 0 للأخفش 8 


وس آثاره صفع فهرس لشواهد سيبويه ,2 وقد يسّر بهذا الفهرس السبيل على الناظرين ل 
كتاب سيبويه , رعني الفقيد كذلك لمع مختاراتمنئ الشس الجاهلي وضعها بين أيدي طلابه فيالجامعة, 
واحتياره يلم هن تذوق لعيون الشعر الجاهلي وخبرةوافية بدقائق معائيه ٠‏ 


والى ذلك علني الفقيد بنقد بعض ما نشره المحققون من كتب الثراث ؛ يدفعه الى ذلك غيرته 
الشديدة على التراث وحرصه على عدم المبك: بة. وكانت هذه الغيرة وذاك الحرص ربما دفعاه الى 
أن: يعلك' أحيساناً في نقده 2 وهلره في“ذلك نظنتةالمثالية الى تحقيق التراث الذي ينبغي أن يكون 
عدده بريثاً من آفات التصحيف والتحريف , والىالمحقق الذي ينبغي أن يكون عنده مستوفياً عندة 
البحث والتحقيق متأنياً في حمله : سطويل الدنس فيتقصي مظان" البحث وموارد التحقيق ٠‏ وقد نشر في 
مجلة مجمع اللنة العربية بدمشق وفي غترها مد المجلات نقد حول تحقيق طائفة من كتب التراث 
المنشورة , ومنها : « رسالة الفثران » للمعري ,و « المتسب » لابن جني ؛ و ٠‏ القوالي » للاخنش, 
و « اعراب القرآن » المنسوب للرجتاج ٠‏ وقند"ردالئى الصواب-ما وقع فيه محققو هذه الكتب مسن 
أخطام التصحيف والتحريكت وشرح المعاني وغيرها ٠‏ 


وفضلا' هن اسهام الفقيد في تحقيق كتبالتراث وثئقد ما ينشر منها, كان له مشاركته 
البارزة لي أعمال مجمع اللنة المربية بدمشق » سواءفي تتويم البحوث التي ترسل الى المجسع لنشرها ف 
مجلته أو في معالجة المشكلات التي تعرض إإيجلساته, وكان ب رحمه اله يبذل من الجهد في قراءة بحوث 
المجلة وتقويمها ما يوهي قوى أولي العرم ٠‏ 

وللنتئيد أصدقادٌه من كبار العلمام والباحثين لي شى أقطار المروبة والاسلام 0 وكلهم عرفوا له 
مكانته العلمية ورسوخ قدمه في علوم العربيةوالدراسات الاسلابية والقرآئية ؛ فالخسارة بفقده 
جسيمة لا تمو”ض » والله نسأل أن يتفمده بشأبيبرحمئه ؛ ولئن قل” لبشه في هله الدنيا الفائية , 
لمقامه في جنة الخلد التي ندهو الل أن يجعلها مثواهابقى وأخلد ٠‏ : 


دمذ خبط كما 


